
ّةةّالشعبيّ ةّالديمقراطيّ ةّالجزائريّ الجمهوريّ 
 يّ وزارةّالتعليمّالعاليّوالبحثّالعلم

ّ
ّ 1ــــةـــــــــــــــــامعةّباتنــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــ
ّّفنونوالّالعربيّ ّبدالأاللغةّوّةّكليّ 
ّيّ ــــــــــالعربّوالأدبغةّـــــــمّاللـــــــقس
ّ

                        

 
 

 
 

 

ّحوّالعربّ ةّالمعنىّفيّالنّ نظريّ   
ّحوّوأصولهتداولي ةّفيّمصادرّالنّ ّمقاربة

ّّّ
 في بحثّمقد مّلنيلّدرجةّدكتوراهّالعلوم

 علومّالل سانّالعربّ 
 

 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالدكتـور:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالأستاذّإشـرافّّّّ ّ        ّ   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:إعــدادّالطالب

ّاتـاشّفرحعيّ ّ  ّّّ        ّّّّّّّّّّّّّّ  ف يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــمرادّقّ   
 
ّ
 

 ّ
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ّةةّالشعبيّ ةّالديمقراطيّ ةّالجزائريّ الجمهوريّ 
 يّ وزارةّالتعليمّالعاليّوالبحثّالعلم

1ّــــةــــــــــــــــــــــــــــــامعةّباتنــــــــــــــــــــجــ
ّّفنونوالّالعربيّ ّبدالأاللغةّوّةّيّ كل

ّيّ ـــالعربّوالأدبغةّـــــــــمّاللــــــــــــقس
                        

 

 

ّحوّالعربّ ةّالمعنىّفيّالنّ نظريّ 
ّحوّوأصولهتداولي ةّفيّمصادرّالنّ ّمقاربة

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 في بحثّمقد مّلنيلّدرجةّدكتوراهّالعلوم

 علومّالل سانّالعربّ 
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإشـرافّالأستاذّالدكتـور:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    ّّّّّّإعــدادّالطالب:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 عي اشّفرحاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّف يــمرادّقّ 

ّلجنةّالمناقشة:
ّفةالصّ ّالجامعةّتبةالرّ ّمّواللقبــــــــالاس

 رئيسا 1ةباتنـّجامعة أستاذّ رـبلقاسمّليباريّّّّّّ

 راقر  شرفا وم  م   1ةباتنـّجامعة أستاذّ عي اشّفرحاتّّّّّّ

متحنا بسكرةّجامعة أستاذ عم ارّشلــــوايّّّّّّ  م 

متحنا 1ةباتنـّجامعةّمحاضرّأّأستاذ بّدواديـــــزينّّّّّّ  م 

متحنا2ّسطيفّّجامعةّمحاضرّأّأستاذّجمالّكويحــلّّّّّّ  م 

متحناّالمسيلةّجامعةّمحاضرّأّأستاذّــومــــمحم دّدلّّّّّّ  م 

 
ّم2017ّّ-2016هـّ/8141ّّ-7141ة:ّالسنةّالجامعيّ 



ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّّ
ّ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ّإهداء:

...ّزوجتيّالغالية.ّّاًّإلىّالتيّآنستّْوحشتيّفيّغربةّالبحثّواصطبرتْ،ّفكانتّليّوطن
ّالمولى.ّحماهاّالخالقّ 

انّ...ّرحمهّ ،ّعملاقّعلمّاللغة،ّالعالِمّالأستاذّالدكتورّتم امّحس  إلىّروحّأستاذيّالروحي 
ّاللهّوأثابهّعظيمَّالثواب.ّ

.فيّعلومّاللّ أهديّهذاّالعملّالذيّمنحنيّدرجةّالدكتوراهّ ّسانّالعربي 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

مة  مُقــــــــد ِّ

 



 ـ أ ـ
 

 ُ:مةد ُ ــــــــقمُ 

را  شهِد الدرس اللغوي    لا يكاد يستقر  نظر  إن ه إذ ملحوظًا، مُتسارعًا الحديث تطو 

انتقلتِ اللساني ات مِن العناية بالدراسة الصوتي ة والصرفي ة فى يزُيحه نظَر  جديد، حت   لغوي  

إلى العناية بالتركيب ثم  بالدلالة، وكانت كل  مرحلة تكشف عن مظاهر لغوي ة جديدة تسُهم 

صولا إلى بحث قوانين الأنظمة التي تحكمُها، وُ جملة جميعاً في وصف اللغة واستجلاء 

 .الات استعمالهاالعلاقة ما بين بنية اللغة ومختلف مج

ها تماهيا مع مجالات غير من أكثر القضايا اللغوي ة تعقيدا وأشد ِ  "المعنى"تعُد  قضي ة و

شت ى تبدأ من اللغة  لغوي ة كثيرة، ذلك أن  المعنى قد بات بحد  ذاته بنية تتشابك فيها عناصرُ 

الخوض في ظاهرة ولا تنتهي عندها، ولئن تجن بت الدراسات اللغوي ة الحديثة في بداياتها 

ن  دراسة الجمل معزولةً عن ذلك أ من أبرز اهتماماتها في مراحل تالي ة، تفإن ه أمس "المعنى"

ميها، بدا اختيارًا منهجيًّا غير كافٍ أمام الحاجة اللغوي ة المعرفي ة تكل  سياقها الطبيعي  وعن مُ 

 حة.المُل  

سوى جملة بالأساس إن  لعلم الدلالة علاقة متينة بعلم النحو، إذ ليست اللغة و

 الحديث الدرس اللغوي  أدبي ات الجملة في  باتت فقد منه،علاقات بين الألفاظ ودلالاتها، و

على قدر كبير من العناية والاهتمام، وتجاوز بها هذا الدرسُ حدود البحث في هيئاتها 

التركيبي ة إلى ما وراء هذه الهيأة من دلالات على المعنى؛ فدراسة الن حو على أساس طرائق 

 ة.ة وتكشف عن معالمه وقرائنه وتجلي اته الدلالي  تأديته المعانيَ تعُطي الموضوع دق  

ت  ا ،ن ذلكومِ   النحوي   درسة المعنى في النظري  ة لالتداولي   المقاربةفكرة  ستقر 

نظري ة النحو العربي  إيمانا من ي بثراء ما تكتنزه  ،موضوعا بحثي ا لدي   قديمِه وحديثه العربي  

ة نظري  الرؤية للوفقا  قراءةالإعادة ، في سبيل محاولة ومناحٍ تداوُلي ة دلالي ة مِن أفكار

يربط نتائج  اتأملي   ي افكر إنشاءً  "ةالنظري  "مفهوم يمُثـ لِ  إذ   ،ةالمنهجي   اهأوليات  ة في التأسيسي  

يعكس  ،استنباطي   فرضي   بناءٍ  سوىبالأساس ة النظري   وما، ةد  ع تقابلاتوفقا لبمبادئ، 

وما من شك  في أن  نحونا العربي  لم  يخلُ من صلة  ،متعد دة الأوجهة حول قضي   معي نةرؤية 



 ـ ب ـ
 

المعطيات والأسس، في منظومته الاستدلالي ة، وفي أصوله المنهجي ة، وبذلك نزعُم بتلك 

 ونفترض.

 فكري  س حد   أقرب ما تكون إلى الموضوعت أولى بدايات تفكيري في هذا كانف

الدرس  على العام   لاعياط  في كان  إذ   ؛علمي   لغوي  نواة لبحث ، ليغدو استيضاحا يستدعي

 التراث النحوي  تجمع  ،ةللوقوف على نقاط تقاطع عد   بمفاهيمه الحديثة مدعاة التداولي  

 ةأصيلي  ت ةمن زواي ثي  هذا الميدان البح ولوجحافزا ل ، ما أضحىةبالنظرية التداولي   العربي  

 احتفاءً  ة الأوائل لم يكونوا أقل  نحاة العربي   ن  هذا أيضا ما أوحى لي بأو ؛آنٍ معاًة في تحييني  و

الحركة والصوت بووالحرف،  بالكلمة إن هم احتفوا ن سواهم، بلمِ  ةالعبارة اللغوي   معنىـب

 أحيانا. 

 نوع منبهذا ال عزى إلى رغبتي في بعث الاهتمام العلمي  ا السبب الآخر فيُ أم  

م الإجراء بل وفي صمي ،فحسب النظري   الطرحة، لا في مستوى تأصيلي  الالدراسات 

ة في حقل هو أحوج ما يكون إلى مثل محاولة إثراء الجهود الأكاديمي  و ةوالمقاربات التحليلي  

، اتفرضي  ختبر ي وأائج ـقق نتـيح ه من بذل معرفي  ـبما تتطل  و ،صةالدراسات المتخص  هذه 

من  اللغة العربي ة دراسة في أحمد المتوكله ـقد ميُ على غرار ما ا تشكيلا بحثي  بذلك م قد  ويُ 

ة التداولي   بحثهفي  لدكتور مسعود صحراوياوكذا ما قد مه ، الوظيفي  النحو  منطلقات نظري ة

 توف رة، وسعى إلى إثبات ف ظاهرة الأفعال الكلامي  ؤل  عالج المُ وفيه  ،عند العلماء العرب

، ة من خلال نصوص التراث اللغوي  ربي  ة عة، وإلى تأسيس تداولي  الظاهرة في اللغة العربي  

ة فيمإشارات   اولعلـ ه في كتاب  دراسات ما قد مه الدكتور خليفة بوجاديهذا اللون من ال هم 

  .وسوى ذلك ،القديم ة في الدرس العربي  ة، مع محاولة تأصيلي  ات التداولي  في اللساني  

في ضوء ما  العربي   النحوي   فكرمحاورة الإلى  الدراسةتهدف  في هذا الات جاهو

 -في الأساس - ةما التداولي  ف، ةأدوات منهجي  ما توفـ ره المعرفة المعاصرة من في طرح ويُ 

في التراث اللغوي   ا وامتداداً رً لها تجَذ  أن   ة الشيوع، لا نَعدمسوى منهج أو مقاربة غربي  

لا، ثـمُ  العربي    ثانيا.   الإسلامي   الإنساني أو 



 ـ ج ـ
 

أن  نحاة  تِ الدراسةرضإذا افتـ ؛الإجابة عن تساؤلاتٍ  -هذا في -البحثحاول ويُ 

 درسلى أي  مدى تحقـ قت للمعنى اللغوي  في الإف ة عد ة،ة لم يغُفلوا قضايا دلالي  العربي  

 ؟وتضبطه انتهاءً  ة تحقـ قه ابتداءً نظري   النحوي  العربي  

  سؤالان جزئي ان:بة رك  ة المُ شكالي  ع عن هاته الإتفر  يو

ة وفقا لعلاقة اللغة ة النحوي  الدلالي  ة ة التي أس ست للمرجعي  ما هي المنطلقات المنهجي  

 ؟بالمستعملين وبظروف ذاك الاستعمال

نظري ة  أصول في ملمقولتيَ  المقال والمقا وفـ قا إلى أي  مدى تحقـ ق البعد التداولي  و

؟ و النحو  -تحديدا  - ةوالتعليمي   ،ةلغوي  المشكلات عديد ال تلكم المعطيات في حل   أثر ماالعربي 

     المعاصر؟ التي تخص  اللسان العربي  

 في نصوصة المعنى قضي  ذات الصلة ب ةالمسائل النحوي   -بهذا -البحث  يتناول

نة من مصادرها بالتحليل والمقارنة  ،والحديثة على السواء ةالتراثي   النحوي ة، المدو 

ة، إن ما تكون سردي  ة لى تلكم المصادر عودة تأريخي  إوالاستنتاج، وبالتالي لن تكون العودة 

ر من أفكار ومناهج ورؤى تختلف  العربي   طلبا لما استجد  في مسار الدرس النحوي   وتطو 

ا سبق؛ لذا سيكون تعويل البحث أساسا على مصادر الدرس النحوي    ،الأولى العربي   عم 

ذات  التفصيلات أو كتب التلاخيص والاختصاراتفي  المُمعنة الشروحشروح وتتُقى كتب 

رين، ين من المتأخ  ، ولا تسُتثنى في هذا المقام جهود غير النحوي  البحتة الغاية التعليمي ة

وتشمل الدراسة أيضا أشهر المحاولات الحديثة في  ،ينوبخاص ة أولئك الذين عُرفوا بالبلاغي  

 .تجديد الدرس النحوي  العربي  

اختصاصًا دون ة اللغة العربي  دراسة في  قدامىال اللغوي ين دُ وهج ت  انصب  ه حين وإن  

وفي  استجلاءً لمكامن الإعجاز فيهو ا من جهة،بما لها من صلة بالقرآن الكريم فهمً  ،سواها

 أن   لكذ ذاتها، غيرِ  ذاتها ومن أجلغير في  للغة همتُ دراسكانت  ،رأخَ  اتمن جه دلالاته

  .هدافهاة الحديثة في أصولها وأإلى اللغة تختلف عن النظرة اللغوي  تهم نظر



 ـ د ـ
 

تشكـ لت أولى خيوط  ،"لكل  مقام مقال " المتداولةالعربي ة  مقولةفحوى الوانطلاقا من 

ات ة هي في الأساس رصد دقيق لآلي  ة التداولي  الموضوع، ذلك أن  أهم  منطلقات النظري  

؛ وما من التواصلي   الفعل ذلك نجاح والبحث في ظروف وشروط تحَقُّق ،التواصل الأمثل

وهو يغَفل عنها  ، ولم  سالفة الذك رالفحوى المقولة لم يغُفل شك  في أن  الفكر النحوي  العربي  

ة للنظري   صولا إلى التأسيس الفعلي  ة وُ للعبارة العربي   يصوغ قوانين التركيب النحوي  

  .المتكاملة

فيها  ومراجع، توس مت   لموضوع إلى مصادرَ في بحث هذا ا واستندتِ الدراسة

عة في مجموعتيَن اثنتيَن، فكانت المُعين والدليل على وُلوجه،  تراثي ة،  امنه الأولىموز 

نة مصادر النحو العربي   هات وأصوله وتشمل مُدو   بصري ةً  ،المذهبي ةها الأولى بمختلف توج 

احه، انتهاءً إلى النحاة  كانت أو كوفي ة أو غيرها، ابتداءً مِن كتاب سيبويه ومعظم كتب شر 

 .وسواهم الأندلسي ين والمصري ين مِن مثل ابن عصفور وابن مالك وابن هشام الأنصاري  

ة معناها اللغة العربي   كتابمنها و ،المصادر الحديثةتضم  فالثانية المجموعة  اأم  و 

ام حس انومبناها للدكتور ت د حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالةو، م  ونظري ة  للدكتور محم 

 ، د علي  ، والمعنى وظلال المعنى لمحم  المعنى في الدراسات النحوي ة للدكتور كريم الخالدي 

 ، ادي  لأحمد  ةكذا سلسلة كتب الدراسات التداوُلي  ووسياق الحال في كتاب سيبويه لأسعد العو 

مصادر ذات  مع الإشارة إلى ،رزها الوظائف التداوُلي ة في اللغة العربي ةالمتوك ل، ولعل أب

صفوة التفاسير ، وللزمخشري   ، من مثل الكشافتفاسير القرآن الكريم بعض صلة، مثل

 .معاجمعدد من ال، وكذا كتب فقه اللغة وللصابوني  

في ؛ فوالاستنتاج ينزع إلى التحليل منهج وصفي إلى في كلي اته البحث ويستند

 المنهج في مساحة لمقارنةخصائصها  دتحد  و وتحلـ ل ةالنظري   ترُصد عناصره ئضو

رَ ين ب ،ومقاربته  اةَ دالأ في جزئي اتٍ  المنهج ذا ويتوس ل ،يني ِ للتداوُ وا وي يني النحتصو 

 بي ن كيفية تشك ل المعاني اللغوي ة عموما والنحوي ةتُ ستقرئ المظاهر الدلالي ة وفتالسيميائي ة، 

ل دراسةال ندستتكما  ،تحديدا ، لى منهجإ أصيل النماذج المقالي ةتفي  بالقسم الأو   معياري 

رجة دب كذلك ، وكان المنهج التاريخي  الأولى النمطي ة (الكلام)يضطلع بتحديد أشكال المقال 



 ـ ه ـ
 

ر ي ةلالالد ةي  حوالن رهالظوا في تعق ب ،ليليد ي ةنثا لدى نحاة  التراثي ة ادرهاصمفي  هاوتطو 

   العربي ة القدامى.

وكذا  ،معنىوال مبنىة العلى جدلي   ينالقائمت  وبالنظر في طبيعة البحث وفلسفته   

ر ة التشكيلنمطي    وقَي نبمسن ي  ن رئيسَ ي  بابَ على  بنائههندسة  تقوم ساليب،الأو المعاني وتحر 

ٍ مدخب نتي ،ل تمهيدي  ا حولعرضً  ضم  ة ولي  التداا ثانيا يشمل عرضً  نظري ة المعنى وكذا ا عام 

اده وأشهر المشتغلين بهذا الحقل المعرفي   ا ومعرفة معاصرة،ا ومنهجً درسً  ، وعرضًا ورو 

ض إلى أولي ات الدرس النحوي  يثالثا  العربي  وأصول النظري ة النحوي ة التي أسفر عنها، تعر 

 ر البحث في منحىيسيو مِن حيث هي أدلة النحو العربي  الأولى التي طبعت الأداة المنهجي ة،

ج، حيث   .ه المنتهىن النص  ونسيجُ يكوالكلمة المفردة المبتدأ و تكونبِنوي  تصاعدي  متدر 

ا الباب ف  ، نلافص تفرع عنهيو ،العربي   النحوالمعنى في  ةتناول مقالي  يف لالأو  أم 

ل الكلمة في الدرس وكذا عوارضها  ةالتأصيلي   أقسامهامن حيث ، العربي   النحوي   يدرس الأو 

النحوي ة،  كيبَ اق الثاني الترطرُ ويَ  ،فكرة الزمنصلتها بوبيان بنية الكلمة ثم   ،وخصائصها

وكذا مسائل العمل والعامل  ومفهوم الجملة وبنائها، ،ة التركيببـنحوي   صلةمن  بما لها

 والقرائن المعنوي ة. ةوكذا دلائلي ة القرائن اللفظي   ي ن،النحويَ 

، ا الباب الثاني فيتناول مقامي ة المعنى وأم   نه أيضا م ينسل  وفي النحو العربي 

 وفيه حديث عن ،(بفتحها)والمخاطـبَ  (بكسر الطاء) تداوُلي ة المخاطـبِا ملهأو   ،فصلان

، وما يختص به مقام المتكلم المتكلم اطِبة المختداولي  حديث عن ، والمقام اللغوي  وعناصره

وما يعكسه من عناية النحاة بالمتلق ي  بة المخاطَ وحديث عن تداولي   وظائفه التداولي ة.و

ا الفصل الثاني فيتناول  ومستويات تلكم العناية.  ظهريَ  أين ،في ذاته ة الخطابتداولي  وأم 

ل المعنى مِن مستوى الجملة إلى مستوى التلف ظ ة إنجازي  قدرة  وما يحوزه التلفظ من ،تحو 

ية  ة،الأساليب العدولي  مختلف  فيو أفعال الكلامفي تظهر  وصولا إلى مستوى العلائق النص 

وما تستتَ بعه  ،الوحدة النص   ظهر فكرة الجملة الكبرى مفهومَ ، أين تُ ةة النصي  النحوي   بوتقةفي 

وخُتم البحث بورقة لخَّصت  أهم  ما انتهُي إليه من نتائج،  .مِن مظاهر الات ساق والانسجام

 ما طُرح من فرضي ات في معالجة الإشكالي ة. مع وانتقُي منها ما يتناسب 



 ـ و ـ
 

ما هو مُت صل  دراسةال هإعداد هذ خلال في تراءت ليعوبات التي الص  جملة ومن 

د الدرس النحوي   لاته،ب صِ ميدانه وتشعُّ  شساعةو ذاته الموضوعبطبيعة   حيث إن  توح 

ا، إن  شرحًا وإضافة أو مُخالفة واعتراضً  ،العربي  لا ينفي عنه تشع ب مسائله التفصيلي ة

إلى  أضف   منتصرٍ عليه،والمحدثَين بين مُنتصر لمذهب  وتضارب وجهات أنظار الدارسين

 ةعلامي ة الظر بها إلى قضالتي نُ  ات السيميائي ة الثلاثةذلك صعوبة التوليف بين الات جاه

، والدلالي  اللغوي ة   .والتداوُلي   ،، المستوى التركيبي 

المراجع  فضلا عن تلك الصعوبات هناك صعوبة أخرى عن ت  لي، تتمثل في كثرةو

منهجي ة يؤول بالموضوع إلى عَتمة  ولرب ما كان بعضُها ،وتباينُ أوجه نظر أصحابها الحديثة

ني ا اضطر  بمراجع  لموضوعل وتقديري الاستغناء عنها بما طالت هُ معرفتيإلى  صارخة، مم 

 .مُحد دة

ه بالشكر الجزيل لكل ِ من يسَّ  سعنُي إلا أن  لا يَ انتهاءً، و ر علي  مشقة أو نصح أتوج 

 بجامعتيَاللغة العربية وآدابها  من القائمين على قسمَي   ،خلال إعداد هذا البحث في برأيٍ 

شعبة اللغة  أساتذةإلى ، وين الأجلاءوالشكر موصول إلى أساتذة القسمَ  ،باتنة والمسيلة

د الخامسالعربي ة ب باط المغربي ة جامعة محم  وق رة التي أجازت  ، وللجنة المناقشة المُ أكدال بالر 

لت  به علي  مِن توجيهات وملحوظات،   أضاءتِ هذا العمل عظيمُ الامتنان، لقاءَ ما تفض 

    .وسد دتِ الخُطى، جزى الله أعضاءَها خير الجزاء الدراسةَ 

الأستاذ الدكتور عي اش  بإشراف أستاذي القدير لله الحمد والمن ة أن  أكرمنيهذا، و

وما قد مه لي مِن  في هذا البحثمِن صعوبات ما يَسَّره عليَّ إي اي، ف مُوافقةً ومُرافقةً فرحات 

متِ الأداة الباحثة إضاءات لانَيِه من رعاية وعناية لائقتيَ ن، ولِما  لِمـاو !لا يضُاهى قو  أو 

ة  وشحذِ  وتحفيزٍ  ،الكبير وجميل صبرٍ على تقصيري مِن نصائح وتوجيهات غمرني به هم 

ِ بهذا العملخُطًى وحث ِ  مِن  إلى هذه الصورة مِن محض حد س معرفي   ، وتشجيعي للمُضي 

جللإن  ف ،تذُكَر من محامدَ  البحث في كانَ  فإن  ، يعالتقسيم والتفر نصيب  من أكثرَ  منها لر 

 والله مِن وراء القصد وهو يهدي السبيل. سد.الأ
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I. نظريةّ المعنى وأنظمة الدلّالة 

وي ين غين والل  المناطقة والأصولي  الفلاسفة وعناية ب (المعنى والدلالة) مفهوما حظي   

د لاعتبارات عد ة الدرس اللغوي   ؤد اهما فيم   د أن  ي  ب   والنحاة، ها أن   ،الحديث يكاد يتوح   من أهم 

يه المتكلم ين بما يعنبوصل هذين المفهوم  إلا ضبط ني   لا ةلدراسة اللغة الإنساني   المجال المعرفي  

 ة. رادة الم  في الغاية التوصيلي   وحاصلا  متمثلا  ا ع  ـاستعمالا واق ،غةـمن الل

ا من جهة، ومن  ))، لأن  (المعنى)ترك مصطلح  اللغوي  الدرس هذا  ن  ثثرلإف فيه عموم 

، المدلول، المدلولات، فرعي   تجهة أخرى لا ي عين على اشتقاقا ، الد ال  رنة ن جدها في ماد ة دل  ة م 

((.الد لالات الد لالي  
(1)

ة فرق ا إجرائي ا يظل  ي حول بين تطاب ق المفه  ينفإن  ثم  وم 
عنى الم ذلك أن   )*(

عي نة مِنيبدو  لا د  )) فهو، ارستقرالا على حال م  القيمة الدقيقة التي يت خذها هذا المدلول المجر 

 ((في سياق أوحد .
(2)

ثونز الباحمي ِ اق، ولهذا ي  يعتمد على المتكلمين والمستعملين والسي   إذ إن ه 
(3)

 

امتلاء  ة المعنى في كيفيةوتبحث نظري   .واستخدام المتكلمين لهذا النظام بين النظام اللساني  

 (الدلالة علم)الألفاظ بالدلالات، وكيف يمكن للألفاظ أن تكون ذات معنى. وبناء على ذلك فإن  

 .وي  ات والقواعد التي تتحكم في إنتاج المعنى اللغيأخذ على عاتقه البحث في الآلي  

 

                                            **  *   

 

 

                                                 

 .99، ص6991دار الفكر دمشق، سوريا،  .2، طالعربي   فايز الد اية، علم الدلالة -1

، ذلك أن  مفهوم الدلالة يرتد  إلى كلي ة "الدلالة"دون  "المعنى"الدافع لاستقرارها على مصطلح إلى  -ههنا  -ت شير الدراسة  -*

عطيات الدلالي ة  النظام السيميولوجي   ع في جنباتها كثير مِن الم   )المحد د، مفصولا عن العوامل الخارجي ة الأخرى التي تتوز 

  (السياق، المجتمع، الثقافة

 -مخل لدراسة المعنى النحوي  )النحو والدلالة، . نقلا عن: حماسة عبد اللطيف، 629ص  ،ةمفاتيح الألسني  ، جورج مونه -2

  .16ص .2999الشروق، القاهرة مصر،  . دار 6(، طالدلالي  

 .62ص . مكتبة الآداب، مصر، د/ت.6ط الدلالة والنحو،، حسنين صلاح الدين -3
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 )*(المعنى اللُّغويّ وأنواعه -1

 :ّالمعنى اللُّغوي 

إن  حقيقة المعنى تكاد تلتصق بحقيقة الفكر، بالن ظر إلى الطبيعة التجريدي ة التي تلفُّهما؛ 

حاكاةٌ ذهني ة للبيئة بمختلف أنماطها، حيث يلجأ الإنسان في كل  مستويات التفكير تلك  فالفكر م 

لد  خ  وسيكون ذلك بلا أدنى شك  إلى الل غة التي ي ستودع ها ما جال بإلى استيعاب ما فك ر فيه، 

. فالمعنى إذن ص   من نشاط فكري  يصة الاستيعاب والاستقصاء، ذلك أن  المكان الطبيعي  يأخذ خ 

. ط   )) للمعنى هو العالم الخارجي  ردة بين الأوضاع، والمعنى اللغوي  ي جب لأن ه ي ب رز العلائق الم 

فقة أن ي نظر  و  ة للعالم، عال مٌ مليءٌ بالمعلومات وأجسام م  إليه في إطار هذ  الصورة العام 

 ((لالتقاط جزء من هذ  المعلومات.
(1) 

 

لمادة العين والنون والحرف  (هـ 375 -فارس ابن  )في المعاجم العربي ة القديمة ذكر ف

 (( .ظهور شيء وبروز   ))المعتل  ثلاثة أصول أحدها 
(2)

ز  ))ومنه   المعنى هو القصد الذي ي بر 

ز من  عر، أي ال ذي ي بر  ويظهر في الشيء إذا ب حث عنه؛ يقال: هذا معنى الكلام ومعنى الش ِ

نه الل فظ. كن ون ما تضم   ((م 
(3)  

الجرجاني  )ون صَّ 
 
ما ي قصد بشيء.  ))على أن  المعنى هو  هـ(661 -

ضع الصُّور الذهني ة من حيث إن  والمعاني هي  ائها الألفاظ والصوره و  ، الحاصلة في العقل بإز 

يت  معنى يت ومِن  ،فمِن حيث إن ها ت قصد باللفظ س م  حيث إن ها ت حص ل مِن اللفظ في العقل س م 

ا.  يت ماهية، ومن حيث ثبوت ه في الخارج  حيث إن همن ومفهوم  قولٌ في جواب ما هو س م  م 

يا يت حقيقة ، ومن حيث امتياز   عن الأغ  يت ه وي ة .س م  ((ر س م 
(4)

 

                                                 

ـف ي، المعنى الإ في تفصيل ذلك: ينُظر، سابقةبحث في دراسة مأشار الباحث إلى هذا ال -* ربي ة سنادي  في الجملة العمراد ق ـ

د بن بري، إشراف د. علوم اللسان العربي  في  رسالة ماجستيربين التأصيل والفني ة،  ة غة العربي  ، نوقشت وأ جيزت  بقسم اللامحم 

 .29ـ  66ص .2996 -2997، (الجزائر) ةباتنب الحاج لخضر، جامعة والعلوم الإنساني ةوثدابها، كلي ة الآداب 

،  عبد القادر الفاسي   -1  .261ص  .2999المغرب،  الدار البيضاء، توبقال للنشر،. دار 1الل ساني ات واللغة العربي ة، ط الفهري 

 .1991دار الفكر، بيروت، لبنان، . 6ط ، تح: عبد السلام هارون،(ع ن ى)ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة  -2

 .1/611مجلد

 .619 - 1/616 ،نفس ـــه -3

، التعريفات، تح: محمد باسل عيون السود،، -4  .266. ص2993. دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان، 2ط الجرجاني 
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الخلافي ة التحديدي ة وتلك القيم ول ،ه لمنازل المعنىبيان   أعلا  في فهم مِن حديث الجرجاني  

 ولعل ه بذلك يقترب مِن خصائص الدليل اللغوي  في التي يحوزها المعنى في تجلي اته الدلالي ة،

جها في قصدي ة المتكلم، وفهم  اللساني ات الحديثة، ابتداء  مِن الحالة الذهني ة الخاص ة، إلى تدر 

المتلق ي، وانتهاء  إلى ما ي شير إليه المعنى في الخارج في علاقته بالمرجع، وكذا ما يتحق ق له 

 منها. معاني وتماي ز  من استقلالي ة عن بقي ة ال

المعنى بالأساس اللغوي  هو ما تخص صت فيه اللساني ات الحديثة في مجال علم و

و ، أ"نظري ة الدلالة"، أو "علم الدلالة"، أو "الدلالة"الدلالة أو علم دراسة المعنى، وقد أصبحت  

فرع ا مِن فروع  -القرن العشرين  -منذ مطالع هذا القرن "علم المعنى"، أو "نظري ة المعنى"

ف ا به في علم اللغة، عتر  البحث اللغوي  م 
(1)

وفيه ي بحث في كيفية دلالة الكلمات على معانيها أو  

وهذا  ))الصلة بين اللفظ وصورته في الذهن، فهناك فكرة تنشأ في الذهن عند نطق الكلام. 

 ((العلم هو أحدث العلوم اللغوي ة نشأة ولم تثب ت أصوله ب عد.
(2)

 

 نظرية   ))بيان جدوى هذا العلم في دراسةةةةةةة اللغة يذهب أحد الدارسةةةةةةين إلى أن   وفي

ة يجةةب أن تمثةةل ة الةةد الةةة لحمةةل  ةلكيفيةة  ل للةةدلالةةة اللغويةة  التي تسةةةةةةةتعمةةل بهةةا العبةةارات اللغويةة 

ق ول الأذهةةان  ة، فةةالل غةةة ت صةةةةةةةن ف وت م  المعلومةةات عن العةةالم الخةةارجي  وعن حةةالتنةةا الةةذهنيةة 

أن تصةةن ف العبارات بالطريقة التي تصةةن فها بها هذ  العبارات  وتصةةن ف  والأوضةةاع، وي مكن

 ((العال م ، وهذا ما تفعله نظري ة المعنى.
(3)

 

 :أنواعــُه 

تنةاول الدارسةةةةةةةون المعنى في مسةةةةةةةتويات متباينة، كل  وزاوية تناوله والهدف الذي 

 نالعلمي ة، يتوق ف على المراد مي سعى إليه، فدراسة المعنى الد راسة العلمي ة باستخدام المناهج 

د به ما ت ثير  الكلمات في النفس والشةةةعور فهوذاته (المعنى) ، وإذ (المعنى النفسةةةي  ). فإذا قصةةةِ

د به علاقة الكلمات بما تشةةةةةةةير إليه من محسةةةةةةةوسةةةةةةةات العالم المحيط بنا فهو المعنى )قصةةةةةةةِ

                                                 

 .19النحو والدلالة، ص نظر: حماسة عبد اللطيف،ي   -1

 .31ص .6976ات، د/ط. دار المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، ات من اللساني  لساني   زين كامل الخويسكي، - 2

 .269ص العربي ة،الل ساني ات واللغة  ،الفهري   الفاسي   القادر عبد -3



 5 

لمي ة،، وهذان النوعان خارجان عن ميدان الدراسةةةةةةة اللغوي ة الع(الإشةةةةةةاري  
(1)

ل لا    لأن  الأو 

ا  يخضةع للملاحظة الموضةوعي ة ولأن  الثاني  ليس لغة ولا صوتا ل غوي ا، بل أشياء  ملموسة. أم 

د به التحديد الذي ت ضةةفيه الكلمات المصةةاحبة في سةةياق ما على كلمة معينة من جهة  إذا قصةةِ

عليها من جهة أخرى، إذ فهو مجموع  ما ت ضةةةةفيه كل  السةةةةياقات التي تظهر فيها تلك الكلمة 

ن في الكلمات المصةةاحبة لها في السةةياق وغيرها من السةةياقات  (السةةاعة)إن  معنى كلمة  ي كم 

ع على هذ   .  السياقات بالتساويالأخرى التي قد تظهر فيها الل غة أي أن  معنى الكلمة موز 

ا عةديةدة وعلائق   تمظهرات   لمعنىل ومن هةذا بةدا أن   ، لةذلك وطيةدة بمةا هو ليس لغوية 

ي رى أن  المناهج اللغوي ة في بحث المعنى أضةةةةةةحت ت عير اهتماما كبيرا للعوامل الخارجة عن 

كان للمعنى اللغوي  في نظر  ،ومنةه (ة، وغيرهةا.ة، نفسةةةةةةةية  عوامةل اجتمةاعية  )الحةدث اللغوي  

ة: دثين خمسة أصناف هام  ح  الم 
(2)

 

  ّوهو المعنى الذي تحمله الوحدة المعجمي ة حين ترد مفردة ،  :المعنى الأساااسااي

ري أو المفهومي  أو الإ  ، وممث لدراكي، وهو عامل الات صال الرئيسوقد ي دعى المعنى التصو 

، ال تي هي التفاهم.  وظيفة اللغة الأساسي ة الحقيقي 

  ّوهو معن ى زائدٌ وم نضاف :المعنى الإضافيّ أو الثانوي  ، إلى المعنى الأساسي 

ك من خلال سياق الجملة.  وي در 

  ّا تعبيري   :المعنى الأسلوبي  ة تخص  الثقافة أو الاجتماع.وهو الذي ي حد د قيِم 

   تكلم. :المعنى النفسي  وهو يعكس الد لالات النفسي ة للفرد الم 

  ّالنوع الةذي يت صةةةةةةةل بةالكلمةات ذات القدرة على  وهو ذلك  :المعنى الإيحاايي

ا صرفي ا. الإ ا لشفافي تها إما صوتي ا، وإم   يحاء نظر 

                                                 

،.ي نظر: د -1 مدخل إلى علم  محمد حسن عبد العزيز،:  نقلا  عن. (مخطوط)21ص، محاضرات في علم اللغة السعيد بدوي 

 .213ص، 6996دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  اللغة، د/ط.

 .39 - 36 - 37 - 31ص ،6962دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، . 6ط علم الدلالة، أحمد مختار عمر، نظر:ي   -2
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إن  دلالةة الوحدة اللغوي ة هي مدلولها، وعلى أسةةةةةةةاس من ذلك اختلفت  المقاربات في 

قول الحوطرائق تحديد هذا المدلول بين عدد مِن النظري ات، المنطقي ة والسةةةةةياقي ة والسةةةةةلوكي ة 

 الدلالي ة وغيرها.

ثلاثة  لمعنىاالعرب لمفهوم  ينالنحوي  ين والبلاغي  ين واللغوي  ستخلص من استعمالات ي  و

مستويات 
(1)

: 

ه يلح علطصالذي يرتبط بالكلمة أصالة، أي ما وضع للفظ في الأصل وي المعنى -

 .بالمعنى الحقيقي  

أخرى  ، إذ تتولد للفظ معان  ر اللغوي  التطو  للفظ بالاستعمال و الذي يستجد   المعنى -

 علم البيان. له في الأصل، وهو ما يختص بدراسةغير المعنى الذي وضع 

 صطلحالذي ينشأ من تركيب الألفاظ بالإسناد أو الإضافة، وهو ما ي   المعنى -

 .عليه بالمعنى الوظيفي  

 الدلّالة وأنظمتهُا -2

الشةةةيء بأمارة  إبانة )) أحدهمان؛ م المضةةاعفة أصةةةليال واللا  فارس لمادة الد   كر ابن  ذ  

، والدليل لت فلانا على الطريقل  د   هم:فالأول قول   والآخر اضةةةةةةطراب في الشةةةةةةيء. ،مهال  تتع  

((.ن الدَّلالة والد لالةالأمارة في الشيء وهو بي  
(2)

 

على ما اصةةةةةةطلح عليه أهل الميزان )) هاالدلالة بأن  هـ(((((((((((((  6656 -)التهانويّ ف وعر  

خر ث بشةةةيء من العلم به العلم  يلزم  كون الشةةةيء بحالة،ي والأصةةةول والعربي ة والمناظرة، أن  

ى الآخروالشيء  ،دالا   ي سم ىل والشيء الأو   )...(  ((.دلولام   ي سم 
(3)  

ا أ جمةِ  ا- ل من حةديثوممة  في الدلالة بأنواعها ودرجاتها وصةةةةةةةلتها بالمعنى ما  -قديم 

ج ب  البيان اسةةمٌ  ))ع ب ر عنه الجاحظ من أن   ف  لك قناع المعنى وه ت ك  الح  جامع لكل شةةيء ك شةة 

م على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان  دون الضةمير حتى ي فضةي السامع إلى حقيقته، وي هج 

                                                 

، كريم  -1 ان، الأردن،  . دار صفاء للنشر والتوزيع،6نظري ة المعنى في الدراسات النحوي ة، طالخالدي   .62، ص2991عم 

 .259/ 2ل دجم ،(د ل  )معجم مقاييس اللغة، مادة  ابن فارس، -2

، كش اف اصطلاحات الفنون، -3  .767ص .6991. مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 6تح: علي  دحروج، ط التهانوي 



 7 

امع إن ما  ومن أي  جنس كان ذلك الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسةةة 

غت  الإفهام. وأوضةةحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك هو الفهم والإفهام. فبأي  شةةيء بل  

وجميع أصةةةةناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسةةةةة أشةةةةياء لا  )...(الموضةةةةع 

ى النُّصةةةةةةبة  تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم  الإشةةةةةةارة، ثم  العقد، ثم  الخط، ثم  الحال، وت سةةةةةةم 

 ((تلك الأصناف، ولا تقص ر عن تلك الدلالات. والنُّصبة هي الحال الدال ة التي ت قام
(1)

      

التالي ، وب(البيان)فالواضةةةح مِن حديث الجاحظ تفريقه بين المعنى ومظاهر  الدلالي ة 

ا مِن مظاهر ، بالإضةةةةافة إلى المظاهر الأخرى التي تحمل أنظمة  كانت الدلالة اللغوي ة مظهر 

ستقلـ ة ومخصوصة مِن إشارة وع   قد وخط  وحال، وبالتالي يبدو المعنى بحسبه أعم  سيميائي ة م 

ل، ذلك أن  المعنى بوصةةةةةفه حالة فكري ة وذهني ة يحياها المرء  مِن الدلالة وهو أسةةةةةاسةةةةةها الأو 

نفرِدا، فإذا هو سةعى إلى التواصةل بغير   اضةطر   ذلك إلى الدلالة، بوصفها قرينة  (الإفهام)م 

 على ذلك المعنى وترجمة تواصلي ة له. 

ا لا شةةةةةك  فيه أن   ذهني ا كيانا نفسةةةةةي ا و -بهذا التفريق ما بينه وبين الدلالة- للمعنى ومم 

ا، هذا الكيان الذي هو في حقيقته ارتدادات فكري ة لما يناقشه العقل ا  (يالفكر البشر) خاصة  مم 

عقل م الا إلا بفضةةةةل إقداأن  قيمة الألفاظ لا تتحق ق دلالي   ))ذلك  هو خارج عن الذات البشةةةةري ة،

ها التجريد والتعميم حتى تتخل ص الملفوظات الصةةةوتي ة من  على سةةةلسةةةلة من العملي ات أسةةةاسةةة 

دة. رات الذهني ة المجر  تصو   ((أعيان الموجودات المشخ صة لتصبح مقترنة رأس ا بالم 
(2)

 

وإن  من بين منةاحي صةةةةةةةعوبةة ولوج مجةال الةدلالةة في الةدرس اللغوي  ما ي رى مِن 

مع العديد من مسةةتويات التحليل الأخرى، بل إن  المسةةتوى الدلالي  بات جماع  هاتداخل مباحث

ا من الدلالة الصةةةةةوتي ة للملفوظات، إذ تندرج تلك المباحث  كل  مسةةةةةتويات التحليل اللغوي  بدء 

وقد تبي ن ما لبنية الوحدة المعجمي ة الصةةةرفي ة من (. Phonologic -وظائف الأصةةةوات)ضةةةمن 

 .(ختلفةالصيغ المو اسم الفاعل، اسم المفعول،)ستيضاح القيمة الدلالي ة قد ر غير يسير في ا

                                                 

وي ش جويدي، ط -1  .11 -15/ 6لدجم، 6999. المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 6الجاحظ، البيان والتبيين، تح: در 

 ،69العدد تونس، الرياض، كتاب -مؤسسة اليمامة الصحفية. 6ط ي، مساءلات في الأدب واللغة،عبد السلام المسد   -2

 . 636ص ،6991
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ا من الناحية التركيبي ة  ختلف المستفادة من مفقد ث بت أن  المعاني النحوي ة  (النحوي ة)أم 

، بل إن   -لا ريب  -كيبي ة الأنماط التر ت سةةةةهم بقدر لا ي سةةةةتهان به في وضةةةةوح المعنى الدلالي 

أ من  البنية الدلالي ة للغة، ولا قيمة اسةةةةةةةتقةامةة النمط  ا لا يتجز  النحوي  المنةاسةةةةةةةب بةاتت  جزء 

ة  ما لم تندرج ضةةةةمن دلالة  ،(ةالأسةةةةاسةةةةي  )للوحدات المعجمي ة ذات الدلالة الوضةةةةعي ة الخاصةةةة 

لِح عليه بـةةةةةةةة التركيب وت عقِد صةةلت ها بعلاقات النحو السةةياقي ة نى المع"، ولعل  هذا ما اصةةطـةةةةةةةة 

)*("المقالي  
   

مد الأ سس التي ت عتأهمي ة الم عطى المقامي  التواصلي  بوصفه مِن  ويرى أحد الدارسين

، غير لغوي   أن   )) ة المعنى، ذلكفي صياغة نظري   دل إذ ي )...(الدلالة تتوق ف على أمر خارجي 

خب ر عنه أو فيه خب ر به من الم   وجل  الدراسات الدلالي ة )...( صدق ا على وجود المعنى الم 

، )...( اث  بة على الة والتواصلي  ة الإبلاغي  والألسني ة الحديثة أضحت ترتكز في رصدها للعملي  

وق وفة على قصد المتكلم في إعلامه المتلق ي  حتى صارت طبيعة الدلالة المحمولة في الكلام م 

 ((.بالخبر، وذلك أمام صعوبة تحديد المعنى تحديد ا كاملا ، من خلال سلسلة الكلام وحدها
(1)

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

                                                 

. ف هذا المصطلح للدلالة على المعرفة التي تنقلها بالفعلـَّ وظي   :المعنى المقالي   -* ي مقابل ف التعبيرات الواردة في النص 

لي ون ، إذ مي ز التداو  لي  ، ل بين المعنى والمرجع، فالمرجع هو الموضوع ذاته الذي نتكلم عنه بواسطة تعبير المعنى التداو  ساني 

قيقة الحوي عد  شيئ ا خارج اللساني ات، وكان له أثرٌ حاسم في نمو  الدلالة مِن خلال مبدأي ن هما: تصاع د السياقي ة، وتصاعد 

لمام بمعنى جملة ما، يقتضي معرفة الشروط التي تتوف ر المشروطة، إذ يقوم معنى الجمل على مفهوم شروط الحقيقة، فالإ

عجمي ة) وتحليل الخطاب، المصطلحات الأساسي ة في لساني ات النص  ، نعمان بوقرة ينُظر:حتى تكون حقيقة.  . 6(، طدراسة م 

 .637-631ص .2999جدارا للكتاب العالميّ، عمّان، الأردن، 

 . 655ص .2996منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،علم الدلالة، د/ط. ، منقور عبد الجليل -1
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II. النحّو العربيّ، المصادر والأصول 

لى إ بفترة وجيزة ينموراح حيث  واكتمالا،ة ظهورا العربي   ل علومائأومن  النحو  كان 

. ولا يكاد الحديث عن التنظير من ضبط إلى حد ِ  ( هـ 669 - سيبويه)بلغه في كتاب  بلغ ما أن  

الأسباب التي كانت وراء هذ  النشأة، إذ إن  ظاهرة نشأة النحو العربي  يخلو من الحديث عن 

اللحن
)*(
لت  به، ل م ت كن  العامل     التي استشرت  في المجتمع اللغوي  العربي  ب عيد الإسلام، وإن  عج 

حاربة  الأوحد   ا لغوي ا بحجم النظري ة النحوي ة العربي ة. فيبدو البون شاسع ا بين م  الذي أوجد فكر 

(1) الفهم.اللحن وإرادة 
 

ة والخطأ في كلام إن  محاربة اللحن ل م تكن لِ  تستدعي أكثر مِن صوغ قواعد الصح 

، وفي معرفة ما  ا الفهم فهو ما يرمي إلى البحث في كل  ما ي فيد في استنطاق النص  العرب، أم 

 ك نمي ؤد يه التركيب القرثني  على وجه الخصوص بوصفه أعلى ما في العربي ة مِن بيان، ما 

ع المذاهب، غزير لتأسيس المن هذا النشاط النحوي  ل تفر  درس  ممتد  الأعراق، كثير العلماء، م 

 الماد ة.

 

*  *  * 

 

 

 

 

                                                 

، (رواية أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم عن شيوخه)  أخبار في النحو ،بن عمر ي نظر في تفصيل ذلك مثلا: -*

ر الخثران، عبد الله  و   وما بعدها. 29ص .6993. الجفان والجابي، بيروت، لبنان، 6تح: محمّد أحمد الداليّ، ط مراحل تطو 

 . 29ص  .6993دار المعرفة الجامعي ة، الإسكندري ة، مصر،  د/ط. ،الدرس النحوي  

، ي نظر:  -1 د/ط. دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  ،(بحث في المنهج) والدرس الحديث،  النحو العربي  عبد  الراجحي 

 .66ص ،6961
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 ياّت النحو العربيّ وعوامل نشأتهأوّل -1

الدارسونذهب ي
(1)

ة ثلاثة عوامل اجتمعت  في نشأة النحو العربي  النشأة     إلى أن  ثم 

الأولى، والتي دفعت  به إلى أن  يكون على ذلك النحو من الدراسة المنظـ مة في استنباط أحكام 

ا الثالث فهو  . وأم  ، والثاني هو العامل القومي  ل هو العامل الديني  ، فالأو  استعمال الكلام العربي 

، وإن  كان  ى تاريخي االسي اسي  هات سياس العامل الأخير قد أخذ منح  ا  ة بني أمي ة ت جشمل توج 

ل الحياة السياسي ة مِن خلافة الإسلام إلى دولة للعرب. فإن  العامل  الشعوب الأجنبي ة، وكذا تحو 

، لذلك يرى الباحث  السياسي  حينذاك ين في نشأة النحو العربي  ا عن العاملين الآخر  ر  تأخ  يأتي م 

  .  العامل  السياسي  بعيد ا عن أولي ات النحو العربي 

 العامل الدينيّ:  -أ

ل ارتباطه بالقرثن الكريم، لِما ناله هذا الخطاب في النفوس  ارتبط النشاط اللغوي  أو 

جابهة ظاهرة اللحن  مِن احترام كبير، وفي الضمائر مِن تقديس عميق، ولعل  فزعهم إلى م 

ة  الديني  خِشي م  ه  حرص   -لا شك   -وبخاص ة تصد يهم لنماذج اللحن في القرثن الكريم، يعكس 

ر الانزياح بدلالات  .ثيِ الذكر الحكيم إلى وجهات أخ 

بن أبى  ي  أخذ أبو الأسود عن عل ))ما أخبر به مِن أن ه   (هـ 316 -السيرافي  )وقد أورد 

رِج  شيئا  مم  العربي   -الله عنه  يرض -طالب   -طالب  يبن أبي  ا أخذ  عن علة، فكان لا ي خ 

شيئا  تكون فيه إماما  ينتفع الناس به،  إلى أحد، حتى بعث إليه زياد: اعمل   -الله عنه  يرض

رأ: ــقيا  ــود قارئـــع أبو الأســــك، حتى سمـــا  من ذلــــفـاب الله، فاستعــــرِب به كتــــوت ع  

هَ بَريءٌ مِنَ المُشرِكينَ وَرَسولهُُ  ﴿ أمر الناس  أن   ، فقال: ما كنت أظن  3/ التوبة [ ﴾ أنََّ اللّـَ

عل ما كاتبا  ل قِن ا  يف يصار إلى هذا، فرجع إلى زياد، فقال: أنا أفعل ما أمر به الأمير، فليبغن

ضِه، فأتى بآخر  ،بكاتب من عبد القيس أقول، فأتى فقال  -منهم  هاس أحسب  قال أبو العب   -فلم ي ر 

 ت  م  م  ض ط نقطة فوقه على أعلا ، فإن  بالحرف فانق   يفم قد فتحت   يله أبو الأسود: إذا رأيتن

شيئا   ت  أتبع فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن   كسرت   الحرف، وإن   ي  ط نقطة بين يدفانق   فمي

                                                 

. عالم ، د/ط(البلاغة -فقه اللغة  -بستيمولوجي ة للفكر اللغوي  عند العرب، النحو ادراسة ) الأصولي نظر: تمام حسان،  -1

 وما بعد ها. 23ص  .2999الكتب، القاهرة، مصر، 
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((.قطتينمكان النقطة ن   من ذلك غ نَّة فاجعل  
(1)

مقصورة  فلم ت ع د ،مظاهر اللحن وامتد ت  بعد ذلك 

هذ  الروايات سببا  فى نشأة النحو، فهناك روايات أخرى تشير إلى كون  معوايات، على الر  

  (2).حنالل   يف -عرب  عربا  كانوا أو غير   -وقوع أبناء اللغة 

ا غذ ى وضع   علم النحو، على  هذا، وإن  المناخ الإسلامي  الخصب حينذاك كان مم 

النحو يتنف س جو   حتى استوت   ظل   )) ى مثل القراءات القرثني ة، حيثشت  غرار علوم إسلامي ة 

((ه.له وسائله ومناهج  
(3)

 

 العامل القوميّ:   -ب

الكريم مِن ثفة اللحن، فإن  العامل  ديني  دفع بالعرب إلى حفظ القرثنإذا كان العامل ال

ا ي ثبت أصالة التفكير النحوي   إلى جن يِ ثمارسعى القومي   هذا القرثن العربي  اللس ان، مم 

ر  ))إذ إن   العربي  حال نشأة الدرس النحوي  واكتمال بناء عناصر النظري ة. الرأي الذي يتكر 

ا عند العرب، وهو أن  علم النحو انبثق مِن العقلي ة العربي ة المحضة بغض  النظر عن  دوم 

جو  الروابط بين اصطلاحات ه ذا العلم ومنطق أرسطو، وفيما عدا ذلك لا ي مكن إثبات و 

، لا مِن القواعد اللاتيني ة، ولا الهندي ة. ((أخرى مِن التأثير الأجنبي 
(4)

 

ين، ،القرثن العربي  وهي ب ،الإسلام رسالة م أمام  وكان العرب وه   أمام أمر 
(5)

أن  يكونوا  

أصحاب رسالة لا تستند إلى ثقافة، فيكونون بذلك تلامذة لدى أمم أظهرت  استعداد ا لاعتناق 

ا للإسلام نفسِ  ا أن  يسلكوا طريق ا ت ،ه لأفكار ثقافة أجنبي ةالإسلام، ما ي شك ل تعريض  ة وإم  ليق بأم 

 الة  تقب ل الأمم الأجنبي ة رس ،عون جاهدين إلى إنشاء ثقافة قومي ة ت سه ل بتكافؤ  ماسقائدة، في

 .الإسلام الشاملة

                                                 

1-  ، د إبراهيم البن ا، ط(ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض)،ينين البصري  أخبار النحوي  السيرافي  . دار الاعتصام، 6، تح: محم 

 . 35- 31ص . 6965القاهرة، مصر، 

 .2/6المكتبة العلمية، مصر، د/ت.  -الخصائص، تح: محمد علي النجار، د/ط. دار الكتب المصرية، ابن جني  ي نظر:  -2

، النحو العربي  والدرس الحديثعبد  الراجحي نظر:  -3  .62، صي 

ار، طبروكلمان،  -4 ، تر: عبد الحليم النج   .2/621. دار المعارف، القاهرة، مصر، د/ت. 1تاريخ الأدب العربي 

 وما بعد ها. 23ي نظر: تمام حسان، الأصول، ص -5
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، ولعل   هد النحو العربي  على الصورة التي أضحى عليها في كتاب سيبويه، لم  يكن ج 

أستاذ   الخليلو )) لاقة الخليل بكتاب سيبويه بقوله:ع بويه الخالص، حيث يوض ح السيرافي  سي

ة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل، وكل ما قاله سيبويه: وسألت ه، أو قال مِن  سيبويه، وعام 

((غير أن  ي ذكر قائله فهو الخليل.
(1)

هد فردِ واحد مِن   ا نسبة النحو العربي  إلى ج  ولا ي مكن أيض 

وا أيدي أساتذة مث ل أساتذة سيبويه، حيث إن  الخليل بن أحمد الفراهيدي  نفس ه تتلمذ على

اتالطبق
)*(
لالأ    . و   من أعلام النحو العربي 

تكشف عن غاية النحاة الأوائل في انتشار اللغة أورد رواية قد  السيرافي   كانوهذا، 

، بما ي مك ن ال لسان العربي   العربي ة في أوساط الأعاجم مِن الأمم الوافدة على المجتمع العربي 

 تأثير الألس ن الأعجمي ة، فيقول السيرافي   والسلامة في الاستعمال أمامقرار مِن الثبات والاست

رَّ بأب ذلك يالسبب ف : إن  قالوي   )) :نشأة النحوفي علاقة ذلك  ب ان رجلا  ، وكالأسود سعدٌ  يأنه م 

وا من قدامة بن مظعون ن  ، فد  ق دِم  البصرة مع جماعة من أهله كان ،جانمن أهل بوزن افارسي  

الأسود،  بأبيهذا  سعدٌ  . فمر  هم بذاك من مواليه، وأن  ، فادَّعوا أنهم أسلموا على يديهي  محالج  

ن  م  بعض  ، فضحك به ضالع سيفر   : إن  وهو يقود فرسه، قال: ما لك يا سعد لا تركب؟ قال

 ،الإسلام، ودخلوا فيه، فصاروا لنا أخوة يد رغبوا ف: هؤلاء الموالى قحضر ، قال أبو الأسود

ن اه م الكلام، فوضع باب الفاعل والمفعولفلو  لَّم  ((.عليه لم يزد   ،ع 
(2)

 

، ةغة العربي  للا، مهما بلغت درجة إجادته ي  الأعجم يكون أن   - بهذ  الحال -لا يمكن ف

ما يشغل  كل. إذ إن  اا وأسلوب  ا وصرف  نحو   ،وعلمه بخصائصها ي كفايته اللغوي ةف ي  مثل العرب

كترث ير غ توصيله،يصبو إلى  الذيوصل المعنى ي   قومه أن   قوم  غيريتكلم لغة  الذيالإنسان  م 

 . دعيب حتمل غير  م     به أمرٌ الخطأ وت أ ثُّر غيرِ  يوقوعه ف فإن   ومن ثم  ذلك اللسان، خصائص ب

                                                 

1-  ،   .51ص ،ينين البصري  أخبار النحوي  السيرافي 

يين القدامى المؤس سين للفكر النحوي  العربي  بحالة مِن التكامل والتنامي وصولا إلى جهود  تمتد -* أبو الأسود )سلسلة النحو 

ن أعلاما أعاجم.  الطبقات الأولىالأولى، والملاحظ أن   (الدؤلي بيدي، الزُّ  و   .وما بعدها 36ص نفس ــه، ينُظر:لم تكن تتضم 

د أبو الفضل إبراهيم، ط، ي ينوواللغ النحوي ين طبقات  .17-26ص .6961. دار المعارف، مصر، 2تح: محم 

2-  ،  .22الزبيدي، طبقات النحوي ين واللغوي ين، ص .  و  31ص ،نيين البصري  أخبار النحوي  السيرافي 
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أصول النحّو العربيّ  -2
)*(

 

د على تعريف يكاد  ، حين ذهب (هـ  911 - السّيوطيّ )مفهوم أصول النحو أن  يتوح 

ث  فيه عن أدِلَّة ولأص))إلى أن   ةِ كيفي  وأدل ت ه،  يحيث  همِن   ،النَّحوِ الإجماليَّة النَّحوِ عل مٌ ي ب ح 

ت دِل ِ  س  ((.الاستدلالِ بها، وحالِ الم 
(1)

وفي بيان اقتراب أصول النحو مِن أصول الفقه بوصفه  

ا شرعي ا مِن العلوم الإسلامي ة، يقول  أصول النحو أدل ة النحو التي  )) :هـ(577 - الأنباري  )عِلم 

عت منها فروعه وفصوله،   هعت عنها جملت  ة الفقه التي تنو  ه أدل  قفأصول ال كما أن  تفر 

((.وتفصيله
(2)

  

، -بهذا -إن  أصول النحو  ن  أ يبدو حيث مجالٌ معرفي  تلا مجال البحث النحوي 

نحو، أصول ال فيبين الاستدلال  فرق دقيقوض ح ت مِن تعريفه أعلا ، سعى إلى السيوطي  

 هو بحثٌ و حأصول الن   فالاستدلال في ،وتخصص   وظيفةٌ  ، فلكل   ذاته النحو في متنوالاستدلال 

ستدِل  وأهلي ته  ة،ج  القرثن الكريم ح   نِ كو  مثل  ة،عن الأدلة الإجمالي   بل يشمل حتى شخص الم 

. المشك لة للمتن ةالأدلة التفصيلي   في ابحث  النحو  في حين يكون للاستدلال مِن عدمها،  النحوي 

وقد كان هذا العلم منذ ظهور  كفيلا بالنظر إلى الأدل ة وتقريرها، واستنباط الأحكام منها، 

                                                 

يلي ة، على مدرسة النحو العربي  الخل (المدارس نحوي ة) ي ستحسن كثيرٌ مِن الباحثين توحيد  ما س مي  لدى بعض الدارسين بـ -*

، في بصرة العراق في النصف الثاني مِن القرن الثاني  تلك التي تكاملت  أس سها واكتملت  على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي 

مدارس لللهجرة، ولعل  تلك التسمي ة تأتي مجاراة  لِموجة المعاصرة في الفكر الغربي  الحديث، على المشاكلة مع تسمي ة ا

اللساني ة والمدارس النقدي ة وكذا الفني ة وسواها، والناظر في هذ  المدارس الغربي ة يجدها متمايِزة مِن حيث الأصول 

مثلة  أخرىكون إحداها ثورة  على قوم إحداها على أنقاض الأولى، وتوالمرجعي ات الفكري ة التي أس ست  لها فقامت  عليها، فت ، م 

ختلاف ما بين حايين كثيرة هو نفس ه الاأجي ة. في حين يكون الاختلاف ما بين الكوفي ين والبصري ين في بذلك قطيعة ابستمولو

جد فيه مِن اختلاف، فإن ه نفس يهما البصري  والبصري   ا ما و  د بأصوله. أم  ا يوحي بأن  الدرس النحوي  واحدٌ بكلي اته، متوح  ، مم 

ا ت ملا يعدو أن  يكون في الجزئي ات  ل حة. تضطر   ة وليه الحاجة التجديدي  مم  ذين من اللغوي ين ال ينُظر المراجعة النقدي ة الم 

ثلا:  رفضوا فكرة المدارس النحوي ة  ، (دراسة موازنة بين القديم والحديث) النحو العربي   موضوعات في نظري ةزهير زاهد، م 

المذاهب النحوي ة في ضوء الدراسات اللغوي ة ، مصطفى السنجرجي   و  . 15ص. 2969دار الزمان، دمشق، سوريا،  .6ط

البحث اللغوي  عند أحمد مختار عمر،  و  وما بعدها.  665، ص6961. الفيصلي ة، المملكة العربي ة السعودي ة، 6الحديثة، ط

 وما بعدها. 626ص .6966مصر،  ،. عالم الكتب، القاهرة1، ط(مع دراسة لقضي ة التأثير والتأث ر) العرب

، السي -1   .2991الاقتراح في علم أصول النحو، تح: محمود سليمان ياقوت، د/ط. دار المعرفة الجامعي ة، مصر، وطي 

 .67ص. 2997. دار غريب، القاهرة، مصر، 6، طالتفكير النحوي   أصولعلي  أبو المكارم،  و  ينُظر: .63ص

2-  ، ، مطبعة الجامعة السوري ة،  مع الأدلةلـ  الإغراب في جدل الإعراب و  الأنباري  في أصول النحو، تح: سعيد الأفغاني 

 .69ص .6957دمشق، سوريا، 
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اة فواضحٌ أن  النح والآراء المختلفة والمتباينة، وكذا الموازنة بينها. ودعامة أساسي ة للمذاهب

حين بحثوا في أصول التركيب اللغوي  كانوا قد اختط وا في مستوى الممارسة وجزئي اتها 

حوا بذلك، وفي فترة لاحقة، سعى ثخرون إلى  دوها، مِن دون أن  ي صر  أصولا نظري ة وجر 

نحوي ة وثلي ات اشتغالها.محاولة ضبط منهج النظري ة ال
)*(     

أدلة النحو التي  إن  حيث  عددها،في هذا، وقد اختـ لف في جملة الأصول النحوي ة وكذا 

الغالب منها أربعة أنواع،  في تقعيد القواعد كثيرة جد ا تخرج عن حد ِ الحصر، لكن  ت  مداعت  

وطيالسي  وهي السماع، والقياس، والإجماع، واستصحاب الحال، وفي حديث 
(1)

عن حد ِ أصول  

ابن جني  ) النحو بيَّن أن  
(2)

تحدَّث عن ثلاثة أنواع من هذ  الأربعة، ولم يذكر  (هـ 392-

الأنباري   الاستصحاب، وأن  
(3)

ا عن ثلاثة منها فقط، ولكن    ه لم يذكر الإجماع، ثم تحدَّث أيض 

ي ه لم ير  الاحتجاج به ففكأن  ، زاد الاستصحاب، ولم يذكر الإجماع الأنباري   أن   السيوطي  ذكر 

ام حسان ورأى د. ."قوم   رأي  "وأشار السيوطي  إلى أن ه  ،ةالعربي   تم 
(4)

أن  المسموع عن العرب  

هو ما يجري عليه الاستقراء، وبقي ة الأدل ة المذكورة إن ما هي راجعة إلى القياس وهكذا يبدو 

 ماع والقياس.أن  أهم  الأدل ة على الإطلاق هي الس  

 السماع -أ

 استقراء الماد ة في النحاة هااعتمدالتي الآلي ة تلك للد لالة على  ماعالس  أصل  أطلِق

دارج  اللغوي ة ة  ج، فاستقوا منها قواعدهم الكلي ة، واتخذوها ح  ةدراساتهم الأولي  بوصفها أولى م 

                                                 

حد   -* ، ذلك أن  حاول بعض الم  ثين مِن المشتغلين بنظري ة النحو العربي  التفريق بين أصول النحو وأصول التفكير النحوي 

ة التي سار وفق  دراسة الخطوط  وطبعت  الفكر النحوي  والتي هي ممتد ة إلى نهاية القرن  ها البحث النحوي  الرئيسي ة العام 

ل للهجرة وبداية القرن ال باشرة مِن النحاة لِدراسة هذ  الخطوط التي ثالأو  حاولة م  اني، هي غير أصول النحو بوصفها م 

 ا حذر منه وهو الخلط بينم  لم يخرج عأن ه  أعقبت  الإنتاج النحوي  في القرن الرابع للهجرة. لكن  ما حصل مع د.أبو المكارم

ول قضايا أص ت هاموضوعاته هي ذا حيث إن   ،"أصـول النحو"و "الـتفكير النحـوي  " م صطلحه المبتدع الذي وسم به أحد كت به

، ص ينُظر: .مع إضافة شيء مِن التحليل  النحو  .67علي  أبو المكارم، أصول التفكير النحوي 

، الاقتراح، ص -1  .61السيوطي 

 .6/669 ،الخصائص، جني  ابن  ي نظر: -2

،  ي نظر: -3 يذكر  م  ـ  أورد السيوطي  في الاقتراح أن  الأنباري  ل .66ص ،ل مع الأدلةو راب في جدل الإعرابغالإالأنباري 

 .96ه، صــنفس ـ ينُظر:الإجماع. أصل الإجماع، لكن  المطلع على ل مع الأدلة للأنباري  يعثر لديه على احتفاءِ ب

 .11ام حسان، الأصول، صتم   ي نظر: -4
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ةوشاهدا لما يتو   رموقة، في نفوسهم مكانة م حظي المسموعف ،صلون إليه من أحكام عام 

ا يتدارسونه و  ن م تصح  وصولا إلى جملة الخصائص التي  ،ضوابطال ويضعون له ،وان ب ر 

لاهتمام ا بات ذلك. ومن ة للنحو العربي  ن تلك المصادر في بناء الأسس العلمي  خلالها الإفادة م

وإن  هذا  والنحوي ة، ةاللغوي   همتدراسفي  حظ ا كثرهاوأ مباحثال بدارسة هذ  المصادر من أهم  

دهما وعين أحأن  الاستقراء من ن )) النشاط الجمعي  للغة بمثابة استقراء وتتب ع واصف، ذلك

ختار من جملة الظواهر . ووالثاني تام  ناقص  المقصود بالناقص إجراء الملاحظة على نموذج م 

العلم المضبوط يمتاز  ن  إ )...(المدروسة التي لا حصر لها والاكتفاء بالقليل عن الكثير

((يكون صناعة. ن ثم  بالاستقراء الناقص ومِ 
(1) 

ن  النقل هو الكلام العربي   )) حيث إن   "النقل"ا  بمصطلح دعهذا وإن  مِن النحاة م 

الخارج عن حد  القل ة إلى حد  الكثرة، فخرج عنه إذ ا ما جاء  (المنقول بالنقل الصحيح)الفصيح 

 ((في كلام غير العرب مِن المول دين، وما شذ  مِن كلامهم.
(2)

ما مثل ةهذ  المصادر ثلاثكانت و 

يوطي  نه الس  بي  
(3)

 . (نثراوشعرا  ) الشريف، وكلام العرب القرثن الكريم، الحديث النبوي   

 القرآن الكريم:  

ملـ ه القرثن ثيات  ظل تِ  ة والتوجيهات موضع كثير من المسائل النحوي   الكريم وج 

ما يدل دلالة واضحة على إدراك النحاة  ،ةصنفات النحوي  الم  بالنظر في عدد مِن  ةالإعرابي  

كتاب سيبويه الذي حفل بالاستشهاد بعدد  على هذاومنزلته. ولعل أقوى مثال قيمة هذا الكتاب 

قارب بلغت شواهد  ما يإذ  ،شت ى ةة ولغوي  ة وصرفي  هائل من الآيات على قضايا نحوي  

، بما ي مث ل وأم   الأربعمائة %19نسبة حوالى ا شواهد القراءات فقاربت الست ين ومائة شاهد 
(4)

 

عن احتفاء كبير بالجملة والخطاب  -لا شك  -من مجموع الشواهد القرثني ة، وهي نسبة تنبئ 

 القرثني ين.

                                                 

 .61ص ،ام حسان، الأصولتم   -1

2-  ،  .66ص ،ل مع الأدلةو راب في جدل الإعرابغالإالأنباري 

، الاقتراح، ص نظر:ي   -3  .71السيوطي 

 .31ص .6967لبنان،  ،بيروت ،ةدار العلوم العربي  . 6ط ،أصول النحو العربي   ،نظر: محمد أحمد نحلةي   -4
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 ،هذا، وتشمل القراءة كل  ما ورد أن ه ق رئ به القرثن الكريم بما جاز به في العربي ة

تواترا أو ثحاد ا أم شاذ ا العربي ة ولو بوجه، ووافقت  أحد المصاحف  وافقتِ ، وسواءٌ كان م 

سِمت بالضعف أو سندها، ومت العثماني ة ولو احتمالا وصح   ى اختل  ركنٌ مِن الأركان الثلاثة و 

الشذوذ أو البطلان.
(1)

لا  تجا  القراءات، وأن   تثب تالوجوب أخذ الحيطة و ذلكيفهم من ف 

 ه.في الوقت نفسِ  ض لها برد  ولا تخطئةي تعر  

 :ّالحديث النبوي 

لي ي الثاني الذيحظي الحديث النبوي  بأهمي ة كبرى في أصول الفقه، كون ه المصدر 

ين، وكان  ي ته، حيث إن  علاقة وطيدة جمعت  بين المصدر  باشرة في حج  القرثن الكريم م 

ظنون أن  يكون الحديث النبوي  في أصول النحو بمنزلته تلك التي في أصول الفقه، لكن  الم  

الألفاظ  مِن ثبت أن  كثيراالعبرة في رواية الحديث هي المعنى الأمر لم يكن كذلك. فل ما كانت 

تمل أن جميعا، فيحها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق ب ، ي علم أن  الأحاديثالواردة في هذ  

الرواة بالمرادف الآخر، يكون قال إحداها، أو مرادفها فأتتِ 
(2)

ولعل  عزوف النحاة الاوائل  

(3) بخاص ة، عن الاحتجاج بالحديث الشريف مرجعه سببان:
 

 بي  الن في زمان ث بالمعنى، بحيث تجد القصة الواحدة قد جرت  جواز رواية الحدي -

 .هانقل بتلك الألفاظ جميعِ لم ت  ، صلى الله عليه وسلم

لكون غالب الرواة من غير العرب،  ،روى من الأحاديثكثرة وقوع اللحن فيما ي   -

جدت أحاديث يعرف قطعا أنها حيث و   ،ولم يتعلموا لسان العرب بصناعة النحو

 .لِما ع رف به مِن فصاحة وبيان ،صلى الله عليه وسلم كلام النبي  ليست من 

 :كلام العرب  

في حتج  منه بما ثبت عن  )) قصد به ما أثر عن فصحاء العرب الذين يوثق بهم،وي  

((الفصحاء الموثوق بعربي تهم،
(4)

ماع على مصراعيه، إن ما ذلك أن  النحاة لم  يفتحوا باب الس   

                                                 

، الاقتراح، ص نظر:ي   -1  .75السيوطي 

 59 ص ،أصول النحو العربي   ،محمد أحمد نحلة وينُظر:. 69ص نفس ــه، -2

 59 ص ،أصول النحو العربي ،محمد أحمد نحلة وينُظر:. 93-92، صنفس ــه -3

 699، صنفس ــه -4
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ب نماذج ملحونة إلى ميدان الدرس، فاشترطوا  وا مبادئ، كيلا تتسر  ا وأقر  اختط وا لذلك منهاج 

ا  قلت  الذين ن  )) للمسموع من كلام العرب خصائص ومواصفات، فلم  ي ؤخذ عن القبائل كاف ة. أم 

وتميم،  ،عنهم العربي ة، وبهم اقت دي، وعنهم أخِذ اللسان العربي  مِن بين قبائل العرب هم: قيس

عظمه، وعليهم اتُّكل في الغريب، وفي الإعراب  فإن  هؤلاء هم الذين عنهم أكثر  ما أخد، وم 

رهم مِن سائر ، ولم  ي ؤخذ عن غيوالتصريف، ثم  ه ذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائي ين

((قبائلهم.
(1)

  

  القياس -ب

 اللغة المعي نة في مختلفإن  القياس في ب عد  الإجرائي  عملي ة فكري ة ي جريها متكلم 

الاستعمالات المط ردة في جماعة لغوي ة ما، وما مِن شك  في أن  شيئا مِن وحي ذلك الإطـ راد 

ا ما استهدا  دا لهم وإن  بفي رد  كثير الفروع إلى قليل الأصول،  النحاة الأوائل سبيلا ومِعيار 

ك كان تمس   ))إذ . "يقاس عليهحفظ ولا ي   "  تحت العبارة المشهورة:ودخلأما ي خالف ذلك 

حو إلى مرتبة الصناعة أو العلم ين بهذا الموقف رغبة منهم في الوصول بالن  البصري ِ 

 ((.المضبوط
(2)

 

فرع على أصل بعل ة، وإجراء حكم الأصل  حمل ))القياس هو  ذهبوا إلى أن  لذلك، 

 ((على الفرع. ولا بد  للقياس مِن أربعة أشياء، أصل، وفرعٌ، وعل ة، وحكمٌ.
(3)

ذلك أن  الأصل  

ا الفرع  فهو ما طرأ مِن كلام أو ما سيطرأ، س مع  اء  هو ما س مِع ابتد ه بالأصالة، أم  وثبت حكم 

ا العل ة فهي الجامع بينهما والرابط الذي به تنعقد المشاكلة، والحكم هو ما  أو لم ي سمع، وأم 

 ة مِن تقدير للظواهر التركيبي ة بحكم إعرابي  أو بغير .   يصدر مِن هذ  العملي  

 لفة،المخت ةبملاحظة الظواهر اللغوي   ة الفكر النحوي  تنظيم نظري   هدفذلك بِ كان كل  و

لمنقول حمل غير ا ))فشملوا بذلك  .والموازنة عناصر جزئياتها بالمقابلة مقارنةوها ثم تصنيف

                                                 

، الاقتراح، -1  .692-696ص السيوطي 

 .39ص، الأصول ،ام حسانتم   -2

3-  ،  .93ص ،ل مع الأدلةو راب في جدل الإعرابغالإالأنباري 
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كان في معنا ، كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل  مكان، وإن  لم يكن كل   إذاعلى المنقول 

((عنهم. ذلك منقولا
(1)

 

بِ وإذا تجاوز الحدي  بين عبد الله بن أبي إسحاق ،هث  في القياس قضي ة  السبق وقص 

،الحضرمي  
)*(

،أ  ا هما مع  منهج  الثابت أن ه فإن   الفكرة ذاتها،إلى  والخليل بن أحمد الفراهيدي 

ن النحاة ومنهج   ن أعقبهما م  ستمد ا مِ  ،م  ، النحون طبيعة الهدف الذي يرمي إليه البحث يبدو م  ي 

في صياغة ألفاظها المفردة، وصياغة  واعد والقوانين التي تحكم لغة ماوهو استنباط جملة الق

عن ى ما يكون مقصود ا إليه. ركـ بة التي تؤد ي م  ملها أو التعابير الم  ج 
(2)

 

 ، ذلكالمباحث المرتبطة بأدلَّة النحو وأصوله من أهم "ذوذراد والش  ـ  الاط"يعد  مبحث و

بوصفهما طرفي  الجدلي ة الثنائي ة، التجريد  يقع بين أصلي  السماع والقياس، مجاله أن  

ن  ولعل   والاستعمال، ابن هو تطرق إلى دراسة مواقف النحاة في الاط راد والشذوذ أحسن م 

،جني  
(3)

صَّل إلى تقسيم الس  إذ   إلى أربعة أقسام،  والشاذ   ردـ  ط  ن حيث حكم كل  من الم  مِ  ماعتو 

 ثم  بين حكم كل  قسم من حيث الاحتجاج وعدمه: 

   ها ةأساليب العربي   ما يشملوهو  ،والقياس معا رد في الاستعمالـ  ما اط عظم  ، م 

  .ه الغاية المطلوبةلأن   ،ة بالإجماعج  وهذا النوع ح  

   وي د ع   نكالماضي مِ  ،دون الاستعمال القياسرد في ـ  ما اط ، راد ـ  ووجه اط ،ي ذ ر 

لكل   يكون ا في أساليب العرب أن  المعروف قياس   أن   ،هذين المثالين في القياس دون السماع

 ،  ،القياس في بعض أفعال المضارعستعمل هذا تالعرب لم  أن   غير  فعل  مضارع  فعلٌ ماض 

د ع  استغناء  بِ تنحو ي ذ ر، وي د ع، فلم  ، وو  ذ ر  (4)"ركت   " ـستعمل ماضيهما و 
فكان ماضيهما بذلك  

                                                 

، الإغراب في جدل الإعراب ول مع الأدلة،  -1  .15صالأنباري 

 .31ص، ي ينوواللغ النحوي ين طبقات، بيدي  الزُّ  ي نظر: -*

نى إلياس،  -2  .21ص . 6967. دار الفكر للطباعة والتوزيع، دمشق، سوريا، 6القياس في النحو، طي نظر: م 

3-  ،  .651ام حسان، الأصول، صتم   و   .99 -6/97 ،الخصائصي نظر: ابن جني 

 .6/57. 6991. مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 3الأصول في النحو، تح: عبد الحسين الفتلي، ط  ،نظر: ابن السراجي   -4
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ي هذا بأن الواجب ف ثم بيَّن ابن جني   ،العرب ا في استعمالردا في القياس على بابه، شاذ  ـ  طم  

على ألا ي ت خذ أصلا ي قاس عليه غير  .النوع هو الاقتداء بالعرب، وترك ما تركو  في ذلك، 
(1)

  

  ي ل تِ  نحو قولهم ،دون القياس في الاستعمال ردـ  اط  ما ، وأغ  ب  الأمر  و  ت ص  اس 

ذ ،  و  ت ح  ، واست ت ي س تِ الشاة  المرأة، واس  ق  الجمل  ت ن و   ووجه شذوذ هذ  الأمثلة عن القياس أن   ،واس 

ؤد ا  ،القياس الجاري في كلام العرب أ ف ع ل  "الواو أو الياء بعد صحيح ساكن في  إذا تحركتِ  م 
" 

ت ف ع ل" و  ين.ن قبلهما وتقلبان ألف  ن يهما إلى الساكاتنقل حركت   "واس 

   ثوبٌ  ، نحو  ينه واوٌ مفعول فيما ع كت ت ميم ،اوالقياس مع   لفي الاستعما ما شذ 

 ود من مرضه. عو  ود، ورجل م  قو  وف، وفرس م  دو  م   ص وون، ومسكم  

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1-  ،  .6/99 ،الخصائصي نظر: ابن جني 
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III. لغويةّالتداوُليةّ ال المقاربة 

لي  ل الأولى اتبدايتعود ال ، حيث العشرينات القرن ي  إلى خمسين لات جا  اللغوي  التداو 

ن هذا التخص  ة أد  أربعة منابع أساسي  كانت هناك  يه، و"ةات التداولي  اللساني  "ص ت إلى تكو 
(1)

: 

 .(Cercle de Vienne -نا ينادي في ِ ) ة المرتبطة بـــات المنطقي  يميائي  الس   -

 ـد التفكير فيه ار طاغ أعيها تيـ  نمع ر  تفـس التي ش.موريـ اتميائي  سي -

ن العمل - من ألمانيا  ( G.Klaus-كلوس .ج) مثلهوي   ، Composante tra- مكو 

 (ةالديمقراطي  )

 (.C.S.Peirce  -ش.س. بيرس ) لـِ  ،Pragmatisme – ةكي  رية الأمالذرائعي   -

 -موريس) إلى الفيلسوف الأمريكي   ") Pragmatics) ةالتداولي  "مصطلح وضع ويعود 

Morris (   فروع علم العلاماتعلى فرع من به  الذي استخدمه دالا ( (Semiotic،   غير أن 

 ،نإلا في العقد السابع من القرن العشري به في الدرس اللغوي   عتد  ة لم تصبح مجالا ي  التداولي  

،  Searle-وسيرل ،Austin -أوستن)قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة هم  بعد أن  

)eGric -وجرايس
 (2) 

 

*  *  * 

 

 

 

 

                                                 

1-Dalache Djillali, Introdduction a la pragmatique linguistique, Office puplication 

universitaire,  Alger, p4. 

لي ة مِن أوستين إلى غوفمان، تر: ص نظر:يُ  و    . 29 -26التداو 

  .9ص .2002، دار المعرفة الجامعيةد/ط.  ثفاق جديدة في البحث اللغوي  المعاصر،محمود أحمد نحلة، ي نظر:  -2
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 ةتعريف التداوليّ  -1

ا ن ه، ذلك أوالعسرالصعوبة  بغاية اأمر  ي عد   ةللتداولي   جامع شامل تقديم تعريف إن  

نظرية لم يكتمل بناؤها بعد، تتقاذفها مصادر صفها وب وغير لساني  في ثن  مع ا، مبحث لساني  

،ة عديدةمعرفي  
(1)

 تتداخل مع كثير ن هاأ ة مصدر انبثق منه، كماإذ لكل مبدأ من مبادئ التداولي   

جال مبكل  هانطلق مني  التي  متعل قا بمجموع الخلفي ات هاتعريف   من العلوم الأخرى، ما جعل

  ر.وتصوُّ 

التداوليةإن   
()  يدرس الظواهر اللغوي ة في مجال ، علم جديد للتواصل الإنساني 

 ، ف بالقدرات الإنساني ة للتواصل اللغوي  أو  ليّ المعنى التواصدراسة وتشمل الاستعمال، وي عر 

.ل إليه، بدرجة تتجاوز معنى ما قالهرس  ل، في كيفية قدرته على إفهام الم  رس  معنى الم  
(2)

  

ين اسم  «.علم الاستعمال اللغوي  »وقد نالت لدى كثير من المهتم ِ
(3)  

 ومن جهة أخرى
ن ين،  )) نات اللغة إلى جانب المكو  ِ ن من مكو  ِ كو  ، ففتشير التداولي ة إلى م  ي التركيبي  والدلالي 

ن  ر المكو  ن التركيبي  تدرج العلاقات التي تربط الدوال اللغوي ة بعضها ببعض، وي صو  المكو 

ا  (المعاني)بالواقع وهو مرجع الدلالات الدلالي  العلاقاتِ التي تصل هذ  الدوال   اللغوي ة، أم 

                                                 

بيت الحكمة للنشر  .6ط ،(ة في الدرس العربي القديممع محاولة تأصيلي  ) ،ةات التداولي  في اللساني   ،خليفة بوجادي نظر:ي   -1

 63.ص .2999 ،الجزائر ،العلمة ،والتوزيع

-   التداولية: يقابلها المصطلح الأجنبي Pragmatics .معادلا عربيا  لمصطلح  (دول )بدو مناسبة جذرتوPragmatism 

ل مِن حال إلى أخرى، ولرب ما كان ذلك ل ي فيد الانتقال والتحو  ب ذلك أن  التداو  عر  ، قريب ا مِن حقل الإقتصادي ات المصطلح الم 

لات الع ملات،  يعكسحيث  قابلتها مع إ إذالنزعة البراغماتي ة في قيمة تداو  ن  قيمة العملة لا تتحد د ذاتي ا، إن ما قيمتها في م 

عطيات السوق ومؤش رات نظي د دراساتٌ في المجال امتدادها للمذهب الذرائعي  في الفالاقتصاد. راتها ضمن م  ة لسفوتؤك ِ

ي ة فة لظاهرة الأفعال الكلامي  دراسة تداولي  )مسعود صحراوي، التداولي ة عند العلماء العرب  ينُظر: . Pragmatismالنفعي ة

ن  مِن و   – .66 -67ص .2995بيروت،  ،لبنان ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،6ط ،(العربي   التراث اللساني   الدارسين م 

لي ة"دعا إلى ضرورة التفريق بين م صطلحي   دفها ر عن مدرسة فلسفي ة يختلف ه، ذلك أن  الذرائعي ة ت عب  "الذرائعي ة"و "التداو 

لي  للإنسان، بقصد بلوغ المعرفة، حيث إن  المعرفة أ ن الع م  كو  اية داة عمل، والعمل ي صبح غعن التداولي ة، فهي ت ل ح على الم 

ة،  ينُظر:المعرفة.   .  615ص .2991المدارس اللساني ة المعاصرة، د/ط. مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، نعمان بوقر 

 .22ص .2991، 6بيروت، دار الكتاب الجديد، ط، (ةة تداولي  مقاربة لغوي  ) ،ات الخطابستراتيجي  ا ،عبد الهادي الشهري   -2

ني، دار لقادر قني، د/ط. ترجمة: عبد ا(والتداولي   استقصاء البحث في الخطاب الدلالي  )اق والسي   يك، النص  افان دنظر: ي   -3

 .255ص .2999 ،المغرب: الدار البيضاء أفريقيا الشرق،
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ن التداولي  فتدرج فيه العلاقات التي تربط تلك الد ِ مالها وال بمستعمليها وبظروف استعالمكو 

((وثثار هذ  الاستعمالات على الب نى اللغوي ة.
(1)  

 (المعنى)علاقتهُا بعلم الدلالة  -2

بخاصة، لا ينفي عنه امتداد  المعرفي   اللغوي ة بالدراسات التداولي   الاتجا  إن  اهتمام

لي ة إلى حقول أخرى، حيث تكون التداو 
ق طرق غني ة  (2) فتر   لِتداخل اختصاصات اللساني ين،م 

مٌ للالتقاءات التقاط عات هو نظا مالسيميائي ين، السيكولوجي ين، والسوسيولوجي ين، فنظا المناطقة،

لي ة ارتباط الاختصاص باللساني ات فلتة إذ ظ، والافتراقات. وهذا ما ي ؤك د أن ه لم يكن للتداو  ل ت  م 

ة، مِن مثل  ذا لنفس وعلم الاجتماع، وهربولوجيا وعلم اثالأنالوثاق مرتبطة بحقول معرفي ة جم 

 أن   بلقفهو في بداياته يكون مقترنا بجملة من المعارف والأجناس،  ،في كل العلوم عي  أمر طب

ن مجالاينضج و . بذاتهمستقلا   ي كو 
 (3) 

ن ت   ة عي  تمجمة وة وتواصلي  ظاهرة خطابي  ها ونكفي  اللغةب التداولي  ستكن علاقة المكو 

ر سعتِ المقاربة التداولي   ،في الوقت نفسه ة للإجابة عن مجموعة من وفي ضوء هذا التصو 

أرمينكو الأسئلة الضروري ة، مِن مثل تلك التي طرحها فرانسواز
(4)

: ماذا نصنع حين نتكلم؟ 

ن يتكلم  ن؟ ماذا علينا أن  نعلم ماذا نقول بالضبط، حين نتكلم؟ م  ن ي تكلم؟  ولأجل م  إذن؟ وإلى م 

ن ثخر؟ وهل يمكن أأخرى؟ وكيف نتكلم بشيء ونريد شيئا   حتى يرتفع الإبهام عن جملة أو

 نركن إلى المعنى الحرفي  لقصد  ما؟

ا رفي  أيِ  ،مِن الدلائلي ة وي عد  علم الدلالة قسم   -ط النم)ينكب  على دراسة المعنى الح 

(Type  اة سم  هات الم  وج  ما أد ى إلى التمييز بين المعنى الحرفي  والدلالة بوصفها حصيلة الم 

لي ة، بحسب اصطلاح موريس أو ما ي وافق  دلالي ة   رود )وتركيبي ة وتداو   ) Occurrence -الو 

                                                 

1-  ،  .671ص .2991. دار القصبة للنشر، الجزائر، 2مبادئ في الل ساني ات، ط خولة طالب الإبراهيمي 

، دمشق الإنماء علوش، د/ط. مركز سعيد تر: التداولي ة، المقاربة أرمينكو، فرانسواز -2  .66ص د/ت. ،سوريا ،القومي 

ة، المدارس اللساني ة المعاصرة -3  .617، صي نظر: نعمان بوقر 

 .7ص ة،التداولي   المقاربة أرمينكو، فرانسواز نظر:ي   -4



 23 

لدى بيرس.
(1)

ل بقضي ة المعنى، وكانت بذلك  فاضطلعت    لي ة هي  ))سيمياء التداو  راسة دالتداو 

((المعنى الذي يقصد   المتكلـ م.
(2) 

لي  يسترعي الانتبا  إلى الآلي ة التي ي نظ م  حيث إن  التحليل التداو 

مِن خلالها المتكلمون ما ي ريدون قولـ ه وفق ا له وي ة الذي يتكلمون إليه، وأين، ومتى، وتحت أي ة 

لي ة ت عنى بدراسة المعنى السي .ظروف، وهذا ما جعل التداو  جورج (وهذا ما عب ر عنه  اقي 

)G. Yule -يول
(3)

ذلك أن  التحليل ،  )Invisible meaning- المعنى غير المرئي  )بعبارة  

ا ي قال. حيث  لي  يهتم  بدراسة كيفي ة إيصال أكثر مم  ى دراسة ة علتقوم الدراسة التداولي  التداو 

ات الاستدلال التي يقوم بها عملي   المعنى الذي يرمي إليه المتكلم من خلال ما يقول. ودراسة

 لمعنى المطلوب.إلى ال الخطاب حتى يصل ي، وهو يحل  المتلق  

ولعل  ذلك ما ي شير إلى أن  علم الدلالة يهتم  بالشروط التي تجعل الأقوال مفهومة 

قبولة لي ة بالشروط اللازمة لتكون تلك الأقوال اللغوي ة م   ،وقابلة للتفسير، بينما تهتم  التداو 

دا  جر  ا م  وناجحة، وملائمة للموقف التواصلي  الذي ترِد فيه. فإذا كانتِ الدلالة تستخدم مفهوم 

ا تجريدي ا يدل  على الموقف التواصلي   فهوم  لي ة تستخدم م  مكن، فإن  التداو  هو الواقع، العالم الم 

قتضى الحال ام لكل  مق»ومقولة  وهو السياق، وهو ما ع بِ ر عنه في البلاغة القديمة بعبارة م 

«مقال
(4)

 

 جوانب الدراسة التداوليةّ -3

غٌ للإحاطة بالاتجّاه التداوليّ في جهازه المفهوميّ ليس بالمقام م   افةّ، ك تسّ عٌ ههنا ي سوّ 

وبتطوّره المرحليّ في الدرس اللسانيّ الحديث، إنمّا سيقتصر الحديث في التداوليةّ على ما 

يتصّل مباشرة بالمعنى اللغويّ ماثلا في جوانب العمليةّ التواصليةّ من مخاطـ ب ومتكلم وسياق، 

لملاحظة القابلة لبملامحه التداوليةّ  غة التأثير في إنتاج الخطابكون المعنى أحد المكوّنات بال

  والدرس.

                                                 

لي ة مِن أوستين إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة، ط بلانشيه، نظر:ي   -1  .2997دار الحوار، اللاذقي ة، سوريا،  .6التداو 

 . 17ص

، طجورج يول،  -2  .69ص .2969. دار الأمان، الرباط، المغرب، 6التداولي ة، تر: قصي  العت ابي 

 .69ص نفس ــه، -3

ة، المدارس اللساني ة المعاصرة -4  .619ص، ي نظر: نعمان بوقر 
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هذ   ودعوتة بأكثر من جانب من جوانب الخطاب، الدراسات التداولي   ت  ينع   وقد  

كبرى، الجوانب إلى أربعة مسارات
(1)

هذ  تنتظم منها عددا  من الدراسات، و ن كلا  يتضم   

والأفعال ، سبق، والاستلزام الحواري  الإشاري ات، والافتراض الم   الدراسة في المسارات

 ة.الكلامي  

  :الإشارياّت 

 التي ترتبط بسياق المتكلم مع التفريق الأساس بين التعبيرات هي تلك الأشكال الإحاليّة

الإشاريةّ القريبة من المتكلم مقابل التعبيرات الإشاريةّ البعيدة عنه. فكل فعل لغويّ يكون ناجحاً 

إذا عل م المخاطـ ب قصد  العبارة وإحالتها، وإنْ كان للمتكلم غرضٌ ما، ينبغي بموجبه أنْ يشكل 

المعرفة. وتأخذ الإشارياّت في التنوّع، فتكون شخصيةّ، وزمانيّة، ومكانيّة، المخاطـ ب هذه 

جتمعيّة.  وخطابيةّ، وم 

 :ّالاستلزام الحواري 

لي ون سعى  التداو 
(2)

ا ي قال،   إلى إيضاح ذلك الاختلاف ما بين ما ي قال وما ي قصد مم 

ا ما ي قصد فهو ما يسعى  حيث إن  ما ي قال هو ما تعنيه الكلمات والعبارات بقي مِها اللفظي ة، وأم 

المتكلم إلى إبلاغه السامع  على نحو غير مباشر، بالتعويل على أن مقدرة السامع وتمك نه مِن 

د المتكلم، بما يتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال. ونتيجة لهذا الوصول إلى مرا

نكان يفرق بين المعنى الصريح وبين   .ما تحمله الجملة من معنى مت ضم 

 :ّالأفعال الكلامية 

د التلفظ بها في سياق مخصوص، الأفعال الكلامي ة هي أفعال ي نجزها المتكلم بمجر  

عل الكلامي  الف ل إنجاز ذلك العمل. فليس التلفظ بالخطاب في فلسفةبجملة ي عب ر بها عن مدلو

                                                 

 فرانسواز و   .211ص ،النص  والسي اقيك، افان د و  . 66-21عبد الهادي الشهري، استراتيجي ات الخطاب، ص نظر:ي   -1

وما  22ص المعاصر، محمود أحمد نحلة، ثفاق جديدة في البحث اللغوي   و   وما بعدها. 16ص ة،التداولي   المقاربة أرمينكو،

 .بعدها

ل اللساني  العياشي أدراوي،  نظر:ي   -2 مِن الوعي بالخصوصي ات النوعي ة للظاهرة إلى وضع )الاستلزام الحواري  في التداو 

 .66ص .2966. دار الأمان، الرباط، المغرب،6ط(، القوانين الضابطة لها
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، فهناك أعمال لا يمكن إنجازها إلا من خلال اللغة،  تصويتي ا فحسب فعل، بل هو فعل لغوي 

.التلفظ بهبمجرد  (فعلا ) وهذا ما يجعل الخطاب
(1) 

 "جون سيرل"ه لم يكن كافيا، فجاء إن  ف في هذا المجال "أوستن"مه ا قد  وعلى الرغم مم  

 لمس بعض حينة، ة التي تقوم عليها نظرية الأفعال الكلامي  فأحكم وضع الأسس المنهجي  

سيرل  ص  ن ؛ إذ معايير ةالاضطراب في تصنيف أوستن، فارتكزت إعادته للتصانيف على عد  

ة دليلا  للقوة الإنجازي   وأن   صال اللغوي  هو الوحدة الصغرى للات   على أن الفعل الإنجازي  

ة، بارعيه المتكلم بنطقه للالذي يؤدّ  ن نوع الفعل الإنجازي  بي  ة، ي  ى دليل القوة الإنجازي  سم  ي  

بر، والتنغيم، وعلامات الترقيم.النّ كذا نظام الجملة، و ويشمل
(2) 

 

    **  *   

 

                                                 

، تر: عبد القادر قينيني، دار أفريقيا الشرق، الدار )كيف ننجز الأشياء بالكلام(ة نظري ة أفعال الكلام العام  أوستين، ي نظر:  -1

 .19أرمينكو، المقاربة التداولية، ص فرانسوازو  . 665ص . 6996البيضاء، المغرب، 

 .17ص المعاصر، محمود أحمد نحلة، ثفاق جديدة في البحث اللغوي  ي نظر:  -2
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 الكلمة في الدرس النحويّ العربيّ  الفصل الأول:       

 أقسامُ الكـلَمة التأصيليـّـــــــة ُ  أوّلا:

I. عند القـدُامى 

II. عند المُحدثَين 

III. بنية الكلمة وفكرة الزمن  

 ثانيا: عوارض الكلمة وخصائصها

I. علاميّة ظاهرتيّ التذكير والتأنيث 

II. علاميّة الإفراد والتثنيةّ والجَمع 
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 الفصل الأول: الكلمة في الدرس النحويّ العربيّ 

اّإدراكّيعكسّالدرسّاللغويّ ّاتفيّأولي ّّتقسيمّالكلاممنّالنحاةّّيهقّإلرتطّ ّماّإنّ 

ّمن ّالكلامحقيقةّعملي ّلهم ّمنّوّة ّيلف ها ّاتدقائقّوتعقيدما ّعنايت، ّالمبكـ ّوتنم  ّبذلكّعنـهُم ّرة

ر منّحيثّّفيّآنّمعا،ّمتباينةومستقلةّوعةّمتنوّ ّفيهّتبدوّ،مفرداتشاملّلنظامّمنّالّتصو 

ّالصوتي ّ ّوّةالبنى ّحيث ّوالتركيبي ّالدلالي ّّالوظائفمن ّعليهاّةة ّتشتمل ّتلكّالتي ّبين ّوأن  ،

ّ ّروابط ّّتضطلعّمختلفة،المفردات ّبوظيفة ّوالتأليف، ّماالتنسيق ّخلالّّه،بي نوتّوهذا من

 .كلامّالعربّاستقراء

ّ نةِّللجملة،ّإذّإن  ّيحتاجّإلىّمعرفةّالعناصرّذاتّالمعنىّالمكو  ّالبحثّاللغوي  وإن 

نّبالأساسّمنّالكلمةّمؤل فةً،ّ ّالجملةّتتكو  ّالمعرفةُّبحدودّالكلمة،ّوهيّوإن  هذاّماّتستتَبْعهُ

هذاّالتأليفّلاّيتأتىّّأنّ ّأصغرّوحدةّذاتّمعنىّفيّتأليفّالجملةّغيرّقابلةّللتجزئة،ّذلك

منّّعربيّ ّكلامّ ّفَّهّلاّيمكنّبحالّمنّالأحوالّأنّيأتلِّوأن ّّ،أوّمنّاسمّوفعل،ّإلاَّّمنّاسمين

.نرفيّْحَّنّأوّمنّفعلّوحرفّأوّمنّفعليّْ
(1)

ّّ

،ّالتيّيتألفّمنهاّالكلامّالوحداتبينّتلكّّماّإلىّالتفريقّماس ة،ّالحاجةّتِّبدّه،ومن

،تجريدّعيّالحثيثّإلىالسّ معّ
(2)

ّوجملةّ،ةمّالخلافي ّيَّالقِّوصفّلىّانتهاءًّإ،ّهدنوعّعلىّحِّّكلّ ّ

ّنوعّخصائصّالشكليةّالتيّتُّال  043ّ-ّاجيّ الزجّ )يقولّوفيّفحوىّذلكّنّالآخر،ّممي زّكل 

ّعل (هـ ّإلا ّراد اً ّهو ّما ّكلـ ه ّالكلم ّأن  ّرأى ّمَن ّالمتكلـ ّّى ّأفعال ّبهمين ّالناطقين هذهّّإنّ ّ)):

ّأفعالاّللمتكلـ ّّوإنّْالأشياءّ ّذكرتـمُ متباينةّّ،ختلفةّالمعانيمُّاطقينّبها،ّفهيّمينّالن ّكانتّكما

                                                 

.ّدارّالقلم،ّدمشق،8ّتح:ّحسنّهنداوي،ّطّ،صناعةّالإعرابّسرّ ،ّابنّجنيّ ّوَ ّ.1/11ّ،الأصولّ،نظر:ّابنّالسراجيُّّ-1

ّ ّيوسفّحسنّعمر،ّطّ،شرحّالكافيةّ،باذيّ استرالأّوَ ّ.1/822سوريا،ّد/ت. ّليبيا،8ّتح: ّبنغازي، ّدارّالكتبّالوطني ة، .

.ّدارّالأرقمّابنّأبيّالأرقم،1ّمغنيّاللبيبّعنّكتبّالأعاريب،ّتح:ّبركاتّيوسفّهب ود،ّطّ،ابنّهشامَوَ ،1/41ّّ.1991

م،ّط(شرحّجمعّالجوامع)همعّالهوامعّّ،السيوطيّ ّوَ ّ.1/07ّ.1999بيروت،ّلبنان،ّ .ّمؤسسة1ّ،ّتح:ّعبدّالعالّسالمّمكر 

  . 1998ّ.1/44الرسالة،ّبيروت،ّلبنان،ّ

 .878-871ّصّ.1997،ّد/ط،ّمكتبةّالأنجلوّالمصري ة،ّالقاهرة،ّمصر،ّمناهجّالبحثّفيّاللغةّ،امّحساننظر:ّتمّ يُّّ-2

رّأنّْيقومّتمّ ّوذهبّد. ّالقديمّبه،ّأن هّلاّيمُكنّتصو  امّحسانّفيّحديثهّعنّخصائصّالعلمّالمضبوطّوعلاقةّالنحوّالعربي 

ّبدونّتصنيفّلأقسامّالكلمّولأبوابّالنحو،ّودونّتجريدّأفكارّثابتةّذواتّأسماءّاصطلاحي ةّكالاسمّوالفعلّوالحرفّ نحو 

  .12 -10لأصول،ّص،ّاامّحسانتمّ ّينُظر:والفاعلّوالمفعول.ّ
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ّ،ينفردّبهّمنهاّلهّنحوّفيّكلامهمّليسّللآخر،ّووجه ّّ،ّوكلّ المجاريّفيّطريقّالإعراب

((.منهاّبأشكالّالأشياءّبهّجنسّمّكلّ وسَّجبّالفرقّبينهما،ّوأنّيُّاّكانّكذلكّوَّفلمّ 
(1) 

 ة   التأصيليّ  ةلمـ  الك أقسام   أوّلا:

ّ لةّمنّمفهوم ّالمُحص  (لأقسامّالنحويةا)إن 
()ّّّتُّّيهّ(ةالنحوي ّالفصائلّ)أو ّلمثـ ّأن ها

والجنسّوسوىّّ،والزمنّ،ةةّوالفعلي ّكالاسمي ّ،ّيّإلىّمعانّ ةّالتيّتؤد ّالعناصرّاللغوي ّّمجموعَّ

مسألةّالتفريقّبينّأقسامّالكلمّأساساًّاّونوعًّفيّهذهّالأقسامّكمّ ّذلك،ّوتتَباينُّاللغاتُّ ا،ّإذّتعُدّ 

ّالمعنوي ّّ،أصيلا رّالشبكة ّنّاوِيةالث ّّةلتصو  ّمعرفة ّذلكّأن  ّالكلامي ة، ّ،وعّالكلمةفيّالسلسلة

ّ.هديّإلىّمعرفةّالمعانيّالتيّتتضمن هاّالعبارةّفيّحضورّجملةّالقرائنّالأخرىيَّ

ةّفيّوصفّاللغة،ّفهيّلاّتقلّ إحدىّهوّالتقسيمّف ّةّعنّالاستقراءأهمي ّّالركائزّالمهم 

ّالتجريدُّو (...)ه،ّأي اّكانّنوعُّّنشاطّعلميّ ّالتقسيمّوالتجريدّأساسانّلكلّ ّأنّ ّ))ّذلكوالتقعيد،ّ

ّتدلّ  ّالتي ّالاصطلاحات ّويظلّ ّخلق ّالأقسام، ّهذينّّعلى ّعلى ّيعتمد ّلا ّالذي الباحث

((.بعثرةاّفيّفوضىّالمفرداتّالمُّينّتائهًّالأساسَّ
(2) 

ّّظلّ ّ،لذا  ذلكالكلمةّكانتّفهمّبتقسيمّالكلِم،ّمُصن فاتِّالنحاةّيبتدئونّفيّالغالبّالعام 

ّواحدّمنّالماهي ّّ،ّوهيّعندّأهلّالحقّ فردلمعنىّمُّّالموضوعاللفظّّ)) اتّماّيكُن ىّبهّعنّكل 

داتّبالمفارقات.جودي ّةّبالكلمةّالوُّة،ّوالغيبةّالخارجي ّوالأعيانّبالكلمةّالمعنوي ّ ((ة،ّوالمجر 
(3) 

منّاللفظ،ّّحاةّقسمّ الن ّّوعندّ(...)باّنطقّبهّالإنسانّمفرداّكانّأوّمركـ ّوهيّفيّاللغةّماّيَّ ))وَّ

  (4) ((.هملّوغيرهوهوّاللفظّالموضوعّلمعنىّمفرد،ّفاللفظّيشملّالمُّ

                                                 

 ّ.14ص .1909.ّدارّالنفائس،ّبيروت،ّلبنان،4ّفيّعللّالنحو،ّتح:ّمازنّالمبارك،ّطّالإيضاحالزجاجيّ، ّ-1

-ُّّّي ّاللغةّ- (J.Vendryesّ -فندريس) عد  ّتطرّ  -الحديثّفيّعلم ّمن ّوأطلقّعليهاّأول  ّالمعاني، ّهذه ّإلىّدراسة ق

ّندرِيس،ّفّينُظر:َ(.Catégorie Grammaticale -ةالفصائلّالنحوي ّ)ّمصطلح دّّوَ اللغة،ّتر:ّعبدّالحميدّالدواخلي  محم 

مقدمةّ) علمّاللغةمحمودّالسعران،ّّوَ .191ّّ-189ص.1997ّالقص اص،ّد/ط.ّمكتبةّالأنجلوّالمصري ة،ّالقاهرة،ّمصر،ّ

ّ .848ص .1990.ّدارّالفكر،ّالقاهرة،ّمصر،8ّ،ّط(للقارئّالعربيّ 

  .878-871ّ،ّصمناهجّالبحثّفيّاللغةّ،حسانّامتمّ ّ-2

3-ّّ،   .129،ّصّ(بابّالكاف) التعريفات،ّالجرجاني 

،ّكشافّاصطلاحاتّالفنون،ّصّّ-4   .1409التهانوي 
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I. عند القـدُامى  

 مفهوم الكلمة: -1

ّالنواةَّّظلـ تِّ ّدارتّّْالأولىّالمركزي ةّالكلمة ّالصّ ّالتي ّالدراسات ةّرفي ّحولها

ع،ّقطدّودونّالمَّفرَّالمُّّعلىّالكلمةّدونّالصوتالعربّة،ّوإن ماّوقعّاختيارّالنحاةّعجمي ّوالمُّ

ّالكلمةّكونُّ ّفكرةّفرَّ،ّتستدعيّمعنىًّمُّهاّلفظاّمُفرَداًلأن  هيّماّأعانّّ"الإفراد"دا،ّويبدوّأن 

وإنّْباتّالمصطلحّّ،الأخرىّلماتّدونّسواهاّمنّوحداتّالتحليلعلىّبناءّالجملةّمنّالك

ّبعدّالقرنّالخامسّفقطّعلىّ فيّمقابلّالمثن ىّوالجمعّ"دنفرِّالمُّ"يدل 
(1)

كانّالنحاةّقدّ ))لذلكّ 

ّالنحوّلاّيفتأّيَستخدِمّ ،ّوصنيعهمّهذاّيشُيرّإلىّأن  قد مواّلدراسةّالنحوّبهذاّالبابّالصرفي 

  (2) ((رفّالمُختلفة.مُعطياتّالصوتي اتّوالصّ 

ّذهب ّهيّأنّ إلىّّ(هـ 538 -ّالزمخشريّ  )صاحبّالمفص لّّوقد اللفظةّّ))ّالكلمة

ّبالوضع ((.الدالةّعلىّمعنىّمفرد
(3) 

المفص لّوبي نّشارحُّ
(4)

ّفيّتعريفّّ"اللفظة"ّأنّ ّ الواردة

ّتشملّالمُّأن ّذلكّّ،للكلمةّهيّجنسّالزمخشريّ  ّلاّفإن ّّ،والمستعملّبخلافّالكلمةّهملها ها

ّالمستعمل ّعلى ّإلاَّ ّومِّتطلق ّأعمَّّّهن، ّاللفظة ّالكلمةّكانت ّالكلمةّّ،من ّتشمل حيث

ّوليسّكلّ ّفكلّ ّا،هوغيرَّ ّلفظة، ّكلمةّكلمة .لفظة
(5)

ّللنحاّ ّأوحى ّما ّبينّوهذا ّما ّبالفرق ة

ّ مفهومي 
ّإلىّالناحيةّالصوتي ّ"الكلمة"وَّّ"اللفظ" ّاللفظّيشُيرّبوجهّخاص  ةّمنّالكلمة،ّ،ّإذّْإن 

ّالكلمةّتشُيرّإل ّللفظوأن  ،امعًّّيهاّوإلىّالمفهومّالمعنوي 
(6)

ّبعدّكثرةّتلكّلىّوالأجدىالأوّّْوإنّ  

                                                 

ّللكلمةّالعربي ةّالمتمك نةّجذراّلهّالدكتورّوقدّرأىّالأستاذّّ-1 ّالأمرّغيرّصحيح،ّبدليلّأن  عبدّالرحمنّالحاجّصالحّأن 

ّهوّمعنىّالكلمة.ّ ّمعنىً،ّوالمعنىّالمرك بّمنهما أصولّالبحثّفيّّ،:ّعبدّالرحمنّالحاجّصالحنظريَُمعنىًّوصيغةّلها

ّالعربيّ ّ التراثّاللغويّ  ري،ّتيزيّوزو،ّمخبرّالّمجلةّالممارساتّاللغوي ة، ،العلمي  ممارساتّاللغوي ة،ّجامعةّمولودّمعم 

 .79صّّ.8ّ،8711عّالجزائر،

ّ .21صّ.1992.ّعالمّالكتب،ّالقاهرة،ّمصر،4ّ،ّطةّمعناهّومبناهااللغةّالعربي ّّ،تمامّحسانّ-2

 .19ّ-1/12ّتح:ّمشيخةّالأزهرّالمعمور،ّد/طّإدارةّالطباعةّالمنيرية،ّمصر،ّد/ت.ّ،لشرحّالمفصّ ،ّابنّيعيشّ-3

 .19ّ-1/12ه،ّــنفسُـّنظر:يُّّ-4

دّمحيّالدينّعبدّالحميد،ّد/ط.ّدارّالطلائع،ّّشرحّشذورّالذهبابنّهشام،ّّ:نظريُّّ-5 فيّمعرفةّكلامّالعرب،ّّتح:ّمحم 

 .48صّ.8771ّالقاهرة،ّمصر،ّ

ّيُّّ-6 ّالهوامع، ّهمع ، ّالسيوطي  ّّوَ َ.1/49نظر: ّالمبارك، د ّطمحم  ّوخصائصّالعربي ة، ّاللغة ّدمشق،0ّفقه ّالفكر، ّدار .

  .110صّ.1921ّسوريا،ّ
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ةّالبحثّعنّالخصائصّالعامّ ّهوّ،جامعّومانعّللكلمةّ،وضعّتعريفّعامّ فيّمحاولاتّال

.منهاّىّلدراستهاها،ّفيفيدّالباحثّالذيّيتصد ّتصفحّحقيقتهاّوالتيّتوضّ 
(1)

ّ

ّأو ّّ(هـ107 -ّالفراهيديّ )شار ّأن  ّّالكلمةإلى ّمن ّمشتقان ّوهوّ(مـّْالكَل)والكلام :

ّوالالجرح ّوالكِلـمْة، ّحجازي ة، ّلغة ّالكَّكَلِمة: ّوالجميع: ّتميمي ة، مُّـَلّوالكِّّمُّـِلّ:
(2)

ّأجملّ. ّوقد

اّاّحديثاّمرجعي ّّسيبويه ،ّّ)) حيثّقالّفيّمُفتتَحّكتابه:ّ،فيّتعريفّالكلمهام  الكلمُّاسم ،ّوفعل 

ّوحائط ّوفرس ّرجل  ّفالاسم ّفعل، ّولا ّباسم ّليس ّلمعنى ّجاء ((.وحرف 
(3) 

هذاّّختصروي

.ةّشملتّالقرنّالرابعّالهجريّ حقبةّزمني ّّالتعريف
(4)

ّ

ّبَّّيوطيّ السّ  لَّوفاضَّّ ّفقالّ،النحوي ينّفيّالكلمةّحدودين همّـُتّااختلفتّعبارّوقدِّّ)):

،ّفخرجّبتصديرّمعهّأوّمنويّ ّمستقلّ ّمفرد ّّحدودها:ّقولّ ّوأحسنُّا.ّاصطلاحًّّالكلمةّفيّحد ّ

                                                 

ّتعريفّالكلمةيُّّ-1 ّواجهتّاللساني ّّعد  ّالمشكلاتّالتي ّفقدمن ّالمعاصرين، ّّين ّالآن -عجزوا ّإلىّّ-حتى ّالوصول عن

ّللكلمةّو ّتعريفّمقنع،ّبحيثّيكونّجامعاّومانعا أنواعها.ّفتعددتّالتعريفاتّإلىّدرجةّأنهاّوصلتّأحدّعشرّيفيّبكل 

دّبشِر،ّطّفيّاللغةّدورّالكلمةّ،ستيفنّأولمانّنظر:يَُتعريفا.ّ ّ.1990ّ.ّدارّغريب،ّالقاهرة،ّمصر،18ّ،ّتر:ّكمالّمحم 

ّ(ةدراسةّلغويةّمعجمي ّ)ّالكلمة،ّحلميّخليلّوَ ّ.10ّص صّّ.1998،ّالإسكندري ة،ّمصر،ّةدارّالمعرفةّالجامعي ّ،ّد/ط.

11- 10. 

،ّّنظر:يُّّ-2 ،ّد/ط.ّدارّومكتبةّالهلال،ّبيروت،ّلبنان،ّالفراهيدي  ائي  ّوَّإبراهيمّالس امر  كتابّالعين،ّتح:ّمهديّالمخزومي 

ّإلى48ّ-41ّصّ،شرحّشذورّالذهبابنّهشام،ّّنظر:يََُوَ .9/402ّّ،(كّلّم)ّماد ةّ،د/ت ّالكَلـمِّاسمّ».ّوذهبّالأنباري  أن 

ّ ّالعربي ّّ،الأنباريّ  -«."كلمة"جنسّواحدهُ ّالةأسرار ّمطبوعات ّد/ط. ّالبيطار، ّبهجة د ّمحم  ّتح: ّبدمشق،ّ، ّالعلمي  مجمع

ّ.74صّسوريا،ّد/ت.

 .1/18ّت./د،ّبيروت،ّلبنان،ّدارّالجيل.1ّط،ّعبدّالسلامّهارونّ:تحالكتاب،ّسيبويه،ّّ-3

4-ّّ ّ ّلمصطلح ّسيبويه ر ّتصو  ّبين ّفرقا ّهناك ّأن  ّمصطلحّّ"الكلم"يبدو ّمحل ه ّحل وا ّالذين ّالنحاة ّمن ّأعقبه ّمَن ر وتصو 

لّيشملّأنواعّالوحداتّالتيّتدلّعلىّمعنىّفيّذاتهاّبالنسبةّللعربي ّ"الكلام" يتألفّة،ّفيّحينّينصرفّالثانيّإلىّماّ؛ّفالأو 

ّ ّالكلام. ّالعربيّ ّ:للاستفاضةّينُظرّ–منه ّالعلمي  ّاللغوي  ّالتراث ّالبحثّفي ّأصول ّصالح، ّالحاج ّالرحمن مجلةّّ،عبد

ة،ّوهوّّذكَرّالكلمّالتيّهيّشاملةّ»ّ.ّوهذاّماّذهبّإليهّشارحّكتابّسيبويهّحينّقال:70صّ ة،الممارساتّاللغوي ّ عام 

ّبي نّالمخصوصّالمرادّخشيةّاللَّبس،ّفقال:ّمنّالعربي ّّ(...)يرُيدّبهاّالخصوصّ ،ّّ-ّ«.ماّأرادة،ّتبييناًّلِّثم  الن كتّالشنتمري 

ّمِنّلفظهّوشرحّأبياته) فيّتفسيرّكتابّسيبويه،ّ .ّدارّالكتبّالعلمي ة،ّبيروت،ّلبنان،1ّ،ّتح:ّيحيّمراد،ّط(وتبيينّالخفي 

8779.ّ1ّ/11. ّ

ّالدارسينّمُّّ- ّأحد ّأك د ّوقد ّالمحدود ّذلكّأن  ّالكلمَ، ّفيّتعريفه ّالأرسطي  ّللحد  كانّعندّسيبويهّّ(المحمول)جانبةّسيبويه

ّ ّبوصفهّاسم "الكلم،
ّأوّالتعريفّغيرّ"جنسّجمعيّ  ّتنأىّبالكلمّعنّماهيةّالتحديد ّوهوّبذلكّقسمةّحصري ة ، ّلاّإفرادي 

ّوتفكيرّتوفيقّقريرة،ّنظر:َيَُحاصلةّمنهاّالماهية.ّ ّللنشر،ّصفا1طّحاةّالعرب،الن ّالمصطلحّالنحوي  دّعلي  قس،ّ.ّدارّمحم 

 .99 -92صّّ.8774تونس،ّ
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،ّكالخط ،ّوالإشارة.ّوبالمفردّوهوّماّلاّالحد ّبالقول ّجزؤهّعلىّجزءّّغيرُهّمنّالد وال  يدل 

(1) ((.بُّالمركـ ّّ-ّمعناه
ّّ ّّمِنمبي نا ّمنوي)قوله: ّّ(معهّأو يشيرأن ه

(2)
ّالضمائرّ المستترةّّإلى

ُقّ)فيّّ(أنت)ّمثلّوجوبا، ّّ.(ذهبَّ )فيّّ(هو)ّ،ّأوّجوازاّنحوُّ(مّْـ

ّعرّ و ّقد ّهيّ(هـ 672ّ-ّمالكّابنُّ)فها ّدالّ  ))ّفقال: ّأوّّلفظّمستقل ّتحقيقا بالوضع

ّوفعلّوحرفمعهّأوّمنويّ ّ،تقديرا (3) ((.،ّكذلكّوهيّاسم 
ّأنّ ّ يشيرّبهّإلىّّ(معه)لفظّّكما

ّينويهّالإنسانّفيّنفسهّمنّالكلماتّالمفردة ،ّلعدمّتوافرّعنصرّاللفظّفيهاّ،الفرقّبينّما

ّجميعّالكلمّينقسمّعلىّثلاثةّأقسام؛ّاسمّوفعل ))إلىّ (هـ 409ّ-ّالزبيديّ )ذهبّو ّّ،أن  وحرف 

((.جاءّلمعنىًّ
 (4)

ّ

ّ ّتلكإن  ّالتعريفات ّسلسلة ّفي ّّ،الملاحظ ّعلى ّومكانا ّزمانا ّمراحلّالممتد ة طول

ّالعربيّ  ّفحوىّذلكّوّ،ةىّهذهّالقسمةّالثلاثي ّعلالنحاةّّإجماعُّّالدرسّالنحوي  ّهُّلخ صَّماّلعل 

اجيّ  ّّالزج  ّنذكرُّوّ))قائلا: ّما ل ّإجماعُّأو  ّأنّ حوي ّالن ّّه ّعلى ((.وحرفّوفعلّ ّاسمّ ّالكلامّين
(5)

 

ّبقوله فارسّابنُّوَّ ّأنّ ّ)): ّالعلم ّأهل ّوحرفّالكلامّأجمع ّوفعل ّاسم ّثلاثة ((.على
(6)

ّويبدو 

ّالكلمة ّالنحوي ّّمفهوم ّهؤلاء ّارتبطّينعند ّـ ّبتحقّقد ّق ّالصّ عطياتمُّثلاثة ،ّ(اللفظ)ّوت:

ّالمفردة(الإفراد)ّةوالاستقلالي ّ ّوالدلالة ّ(المعنى)ّ، ّّيلُاحظو، ّالكلمةأن  عندهمّّمصطلح

فيّثلاثةّستخدمّ مُّ
(7)

ّ:  معان 

                                                 

  .1/1،ّهمعّالهوامعّ،السيوطيّ ّ-1

الكلمةّماّنواهُّالمتكلمّفيّنفسهّمنّالكلماتّالمفردةّلأنهّلمّْينُوَّمعّاللفظ.ّ-.1/1ّ،ّنفسُـــهّ-2 ّمنّحدّ    وأخرجّالسيوطي 

ّالمختون،ّط،ّتح:ّعبدّشرحّالتسهيلّابنّمالك،ّ-3 دّبدوي  .ّهجرّللطباعةّوالنشر،ّالجيزة،ّمصر،1ّالرحمنّالسي دّوَّمحم 

1997.ّ1/74. 

 .10صّ.8711.ّدارّجليسّالزمان،ّعمان،ّالأردن،8ّكتابّالواضح،ّتح:ّعبدّالكريمّخليفة،ّطّ،الزبيديّ ّ-4

 ّ.11في علل النحو، ص الإيضاحالزجاجيّ، ّ-5

.ّدارّالكتبّالعلمي ة،1ّومسائلهاّوسننّالعربّفيّكلامها،ّتح:ّأحمدّحسنّبسج،ّطّفيّفقهّاللغةّالصاحبيّ ،ّابنّفارسّ-6

هّوالنظائر،ّتح:ّالأشباّ،السيوطيّ َ نظر:ويَُ .49صّ،شرحّشذورّالذهبابنّهشام،ّ نظر:ويَُ .12ص .1990بيروت،ّلبنان،ّ

 .4/4ّ.1920وآخرون،ّمطبوعاتّمجمعّاللغةّالعربي ةّبدمشق،ّسوريا،ّعبدّالإلهّنبهان

 .48ص،ّشرحّشذورّالذهب:ّابنّهشام،ّنظريُّّ-7



44 

 

ّالمفرد - ّجزّاللفظ ّيدل  ّمعناهّؤُهالذيّلا ّجزء ّعليهّّوهوّ، على د ّيتوح  ّيكاد ما

ّ ّآرائهمّوالغالبمذهبهم، ّّعلى ّفي ّ"الكلمة"مصطلح ّبالدلالة ّويقصد ّ-هناه -،

ّ.ّةالوضعي ّّالدلالة

ّجز - ّالمضافّـَلّالعَّّيّ أأحد ّالله)ّفيّنحوّ(عبد)لفظّمثلّم ّ(عبدُ وبخلافّقولهمّ،

ّفإن ّّ،(زيدّغلامُّ) ّمُركـ ّه ّ (غلام)بّمن ّالجُّّ،(زيد ّ)وَ ّعلىّوكلا ّبنفسه ّدال  زأين

ّمعناه.

ّ:قولهّتعالىّكأنّتكونّإشارةّإلىّقولّالقائل،ّنحوُّ،ّ(الجملّالمفيدة)؛ّأيّالكلامّ -

ّ]033المؤمنون/ّ[ّ ﴾ كَلَّا إنِاهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئِلهَُا ﴿

ّلونهاراهمّيتمثـ ّتَّةّفكري ّّقائماّعلىّأسسّكلمةللنّتقسيمّالنحاةّالأوائلّاكهذا،ّوقدّ

ّقسمصهاّمِّستخلاامكنّويُّّفيّكلّات جاهّيسلكوه، نّوهذاّماّفعلهّالنحاةّمِّّ،نّتعريفاتهمّلكل 

ّإلىّالأسّ،بعدهم ّأشاروا ّأسلافهمحين ّتقسيم ّعليها ّقام ّسّالتي ّمَّ، نّراعىّالجانبّفمنهم

ّالاتّيّ النفس ّويقصدهّ،صالـ ّفيّعملية ّالمتكلم ّيراعيه ّّ،وما ّالثلاثيّ ّهذافوجد يفيّّالتقسيم

ّي ّالمتكلمّعب ّالمعانيّالتيّيُّفكانتّغير،ّالدورّفيّالنفس،ّويرُادّإيصالهّإلىّببيانّما رّعنها

ّبنه،ّومعنىّيربطّأحدهماّبالآخر،ّفرّعَّخبَّرّبه،ّومعنىّيُّخبَّىّيُّثلاثة:ّمعنًّ كلّمعنىّاختص 

عنّجميعّماّّبهاّرعب ّيُّّالثلاثةّهذهّالأقسامّ))ّهمّوجدواأن ّذلكّّ،ي افكانّالتقسيمّثلاثّ،معي نّشكلّ 

((.مّفيّالخيالتوهّ خطرّبالبال،ّويُّيَّ
(1) 

ّ

ّاثنين ّشرطين ّللكلمة ّالنحاة واشترط
(2)

ّالمعنىّ، ّإفراد ّثم  ّوالقصد، اّفأمّ ّ،الوضعُ

ّالتفريقّبينّاللفظةّالدالـ ّّفمنّ،القصد ةّعلىّمعنىّبالتواضع،ّوبينّالألفاظّالدالةّخلالهّتم 

ىّمعّقصدّالتواطؤ،ّلذلكّلمعنًّّهملّمنّاللفظ؛ّفالوضعّلاّيكونّإلا ّعالّأوّالمبالطبع،ّكالسّ 

ّيكنّتعريفّالكلمةّبحاجةّإلىّخص يصةّ ّأس سّ"المعنى"لم ّفقد ّالمعنى، ّشرطّإفراد ا ّوأم  ،

ّوالمُّلم ّالمفرد ّالمعنى ّمعرفة ّّ،بركـ ّعيار ّإلى ّالمعنىّبالنظر ّإفراد ّليكون ّالكلمة شكل

ّالإفرادـًّمرتبط نِّمعنىً،ّإذّإن  ليسّفيّذاتّالمعنى،ّوإن ماّفيّطريقةّّ)) اّباللفظّذاتهّالمتضم 

                                                 

،ّّنظر:يَُو.74ّ،ّصيةأسرارّالعرب ّّ،الأنباريّ ّ-1  .18 فيّعللّالنحو،ّصّالإيضاحالزجاجي 

 .178  -171،ّصةّالنحوّالعربيّ زهيرّزاهد،ّموضوعاتّفيّنظري ّنظر:ّيُّّ-2
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التعبيرّعنه،ّفقدّيبدوّالمعنىّقابلاّللتجزئة،ّلكن هّمعّذلكّيعُتبرّمفرداّويعُتبرّاللفظّالحاملّ

ّأنّْ ّهوّماّيقصدهّّ(...)جزءّماّيقُابلهّمنّاللفظّّنعُي نّلكلّ ّلهّكلمةّواحدة،ّإذاّلمّيتسنَّ فالمهم 

((.مّمنّالألفاظّالمستعملةالمتكلـ ّ
(1)

ّّ

،ّفأشارّ(الجملة)ّللمفرداتّالتيّيتألفّمنهاّالكلامّومنهمّمنّراعىّالجانبّالدلاليّ 

اّأنّتدلّ ّوهوّأنّالكلمةّ،فيّبيانهّلأساسّالتقسيم ّتدلّ ّعلىّمعنىّفيّنفسهاّأوّلا،ّفإنّلمّّْإم 

ّأنّْـ ّدلّ،ّوإنّْفهيّالحرف ا ّفإم  والثانيّّ،لّالفعلتقترنّبأحدّالأزمنةّالثلاثةّأوّلا،ّفالأوّ ّت:

الاسم
(2)

،ّّ ّالغايومن ّمظاهر ّلي ّيتأصالة ّتقسيمِّة ّالكلِمَ،في ّلجوؤُّّهم ّهم ّعلاقة ّالإسنادإلى

ّوفعلّّ)) عنّالكلمة:ّّ(هـ  686ّ-ّابنُّالناظم)وفيّذلكّيقولّّالتركيبي ة، هيّثلاثةّأقسام:ّاسم 

اّأنّّْ،وحرف ل:ّإم  اّأنّْتكونّركناًّللإسناد،ّأولا:ّوالثانيّالحرف،ّوالأو  ّالكلمةّإم  يص حّّلأن 

لّالاسمّيسُندّإليه،ّأوّّْأنّْ ((.لا،ّالثانيّالفعلّالأو 
(3) ّ

 أقسام الكلمة: -2

ّالكلمةتعد ّ ّأقسام ّتعريف ّحول ّالنحاة ّأقوال ّّدت ّوالحرفّالاسم)الثلاثة ّ(والفعل

لّوالمُّ ّعو  ّالفصائلعليه ّهذه ّيؤد ّ ،فيّتحديد ّالكلامهوّما ّوعلىّالشكلّالذيّّيه منّوظيفة

فيّمجموعهاّعنّنتائجّذاتّّئفيّهذهّالتعريفاتّأنهاّتنُبِّّوالثابتّ،تتخذهّالكلماتّفيماّبينها

ّوأهمهاقي ّ ّلغوية، ّمعانيّّمة ّتوضيح ّحيال ّالنحاة ّالذيّاتخذه ّالمنهج ّإلىّتطور ّتشير أنها

اّبتعريفّقِّالنحاةّالأوائلّاهتماماّخاصّ ـّْة؛ّفلمّيلُدةّفيّدراساتهمّالنحوي ّالمصطلحاتّالوار

ّّ.ةتلكّالمصطلحاتّالنحوي ّ

ّماو ّذلك ّمن ّولّإن  ّالمشهورّسيبويهّىدلحظ ّمؤلفه ّخلاّ،في منّّ-غالبا -الذي

ّيّـــــــةّفقّإلىّأدنىّتعريفّلبعضّالمصطلحاتّالمهمّ حيثّلمّيتطرّ ّ،تعريفّالمصطلحات

                                                 

1-ّّ، ،ّطعبدّالقادرّالمهيري  ّالعربي  ،ّبيروت،ّّلبنان،1ّنظراتّفيّالتراثّاللغوي   .89ص.1993ّ.ّدارّالغربّالإسلامي 

89ّ-1/82ّ،شرحّالكافيةّ،باذيّ استرلأاّنظر:يُّّ-2 ّطشرحّجملّالزجاجيّ ّ،ابنّعصفورّوَ ، ازّالشع ار، ّفو  ّتح: ّدار1ّ، .

 .8/9ّ،الأشباهّوالنظائر -1/0ّّ،همعّالهوامع -ّ:السيوطيّ ّوَ َ.87 -1992ّ.1/19الكتبّالعلمي ة،ّبيروت،ّلبنان،ّ

ديدّمحمددّعبددّالحميدد،ّد/ط.ّدارّالجيدل،ّبيدروت،ّلبندان،ّاةّشرحّألفي ّابنّالناظم،ّّ-3 .1922ّبنّمالك،ّتح:ّعبددّالحميددّالس 

ّ .81ص
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ّيُّالدرسّالنحويّ  ّفلم الفاعلّفِّعرّ ،
(1)

ّعرّ  ّولا فّالحال،
(2)

ّالبدل ّولا ،
(3)

فّ ّيعر  ّلم ّوكذلك ،

.ماّاكتفىّبالتمثيلّلهوإن ّّ،الاسم
(4)

علىّالحدثّدلالةّّإلىّدلالةّالاسمّهذهّالتعريفاتتشيرّوّ

ّبينّالعلماءّّ،بهيئتهّعلىّالحدثّكذلكّوعلىّالزمانّمستقلة،ّودلالةّالفعل لكنّْوُجدّخلاف 

ّالحرف فيّدلالة
 (5)

ّأوّعدمُّنّحيثّمِّّ ّإلىّّ،هاستقلالها ّالخلافّراجع ّهذا ّأنّمنشأ ويبدو

ّسيبويه ّمراد ّتفسير ّفي ّمِّّالاختلاف ّقوله ّلمعنًّّوحرفّ ّ)ن ّفعلجاء ّولا ّباسم ّليس ّ،(ى

ّأنّ  ّولكن ّللحرفّدلالةّفواضح ،ّ ّأو ّبالاسم ّمرتبطة ّهي ّبل ّمستقلة، ّغير وهذاّّ،الفعلبها

ينمذهبّجمهورّالنحوي ّ
(6)

ّ ّبالتفصيلحينّ، وذلكّبالحديثّعنّّ،تفريعّأقسامّالكلمةّتناولوا

ّقسم ّّ.الأنواعّالتيّتندرجّتحتّكل 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                 

ّ.1/44،الكتابسيبويه،ّّنظر:يُّّ-1

ّ .411 -417ّ،1ّ/11ّـه،ــنفسُّّنظر:يُّّ-2

ّ .1/197ّـهّ،ــنفسُّنظر:ّيُّّ-3

ّ .1/18:ّـهــنفسُّنظر:ّيُّّ-4

ّمداّيترك دبّمندهّالكدلامّأوّّ»هذاّماّأشارّإليهّالأستاذّعبددّالدرحمنّالحداجّصدالحّبقولده:ّّ-5 فدالحرفّعنددّسديبويهّهدوّأقدل 

ّوالفعددلّحددرفّالكلددم،ّأيّالوحدددةّالدال ددةّأوّالوحدددةّالصددوتي ّ لددينّّ(...)ة.ّفالاسددمّحددرف  وهددذاّالعنصددرّالثالددثّمي ددزهّعددنّالأو 

ّجاءّلمعنىًّ) ّوالاستفهامّوالشرطّوغيرّذلكّ (وحرف  ّعلىّمعنىّمنّمعانيّالنحو،ّكالنفي  ّفقدّاحتدرز (...)،ّأيّْوُضعّليدل 

ّعلدىّالشدرطّوالاسدتفهامّوغيدرّذلدك. ّعبددّالدرحمنّالحداجّصدالح،ّ:نظرريَُّ«سيبويهّبدذلكّعدنّالأسدماءّوالأفعدالّالتديّتددل 

،أص ّالعربي  ّالعلمي  ّ .72 -70صّمجلةّالممارساتّاللغوي ة،ّولّالبحثّفيّالتراثّاللغوي 

،ّنظر:يُّّ-6 ّ .1/2ّ،همعّالهوامعّالسيوطي 
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 الاسم():َ

ّّهإن ّ ّالاسم ّحديثّعن ل ّأو  ّإلى ّبالعودة ّسيبويهفي ّرجلّ  )) ،الشهيرّقول ّ،فالاسم:

ّوحائط ((.وفرس،
(1) 

ّالخلفي ّت ّتلك ّالتوزيعي ّتوض ح ةة
(2)

ّّ ّوماّّحَّنَّجَّالتي ّالنحوي  ّالمنهج إليها

ّيتـ ّ ّمنّإجراءاتّالاستبدال ّبها ّصل ّالفرعي ّوكذا ّالفصائل ّفيّتحديد ّللكلِّالسياقّاللغوي  مّة

ّفيّسياقّ ّأو ّواحدة، ّفيّجملة ّولو ّالجنس، ّاسم ّموقع ّيقع ّما ّكل  ّسيبويه ّعد  ّإذ ، العربي 

ّ ّبذلكّإلىّقسم ّفضم  ّاسما؛ ّواحد ّمنّالفصائلّالفرعي ّّ(الاسم)لغوي  ّكبيرا ّنظرّعددا ّثم  ة،

ّ ّّ(الفعل)فوجد ّمحل  ّالجنس)لاّيمُكنّبحالّأنّيحل  ّوجعلهّقسماّ(اسم ّففصلهّعنّالاسم، ،

ّ(الحرف)وكذلكّفعلّمعّّ،قائماّبرأسه ّفعلّولاّاسمّجنسّفيّسياقّلغوي  ّمحل  ،ّإذّلاّيحل 

ّ ّيذكر: ّفنراه ّيضربّّْ))صحيح، ّإن  ّقلتَ: ّلو ّأن ك ّترى ّوأشباهَّّألا ّيكنّّْيأتينا ّلم ّهذا

((؟!كلاما
(3)

ّ ّالمنضبط، ّالمنهج ّاللغوي ّّ،وهذا ّبالأساسّعلىّوصفّالماد ة ّتصنيفهاّقائم ّثم  ة

ّيهاّالكلمةّاستعمالاّحاصلاّبالتحق ق.يةّالتيّتؤُد ّياقاتّالوظيفبحسبّالسّ 

                                                 

-ّّّمنّ"الاسم"اختلفّالنحاةّفيّاشتقاق "،ّفقالواّإن هّمشتق 
السموّ 

"ّّ وهوّمذهبّالبصري ين،ّوذهبّالكوفي ونّإلىّأن هّمشتق 

لّينُظرَالعلامة.،ّوهيّ"السمة"ّمن ّابنّيعيش،ّشرحّالمفص  ّفيّذلكّمثلا: ّالمُنيري ة، ّطبعة ،1/24ّ َينُظر:. ّ،الأنباريّ ّو 

ّ .71،ّصةأسرارّالعربي ّ

1/81ّالكتاب،ّسيبويه،ّ-1 ّكلمة ّأن  ّالدراسة ل ّوتسُج  ّولاّفيّّ"حائط". ّفيّشروحّالكتاب، ّتردْ ّلمْ ّهذا، ّسيبويه فيّنص 

حّأحدّالمُحدثينّأنّْيكونّسيبويهّاكتفىّبـّ ّ"فرس"وّّ"رجل"غيرهاّمنّالمصادرّالتيّتناقلتّْتعريفهّللاسم.ّوقدّرج  ،ّلأن 

ّ . ّمُجز  ّّينُظر:التمثيلّبهما ّنحلة، ّأحمد ّوالدراساتّالأوربي ّمحمود ّوالصفةّفيّالنحوّالعربي  ّدارّالمعرفةّالاسم ّد/ط. ة،

  .12صّّ.1991الجامعي ة،ّالإسكندري ة،ّمصر،ّ

ّذلكّينسجمّدلالي اّمعّالمثالين،ّّ"حائط"اسمّّوإذاّسُلـ مّبثبوتّ- ،ّوفيّذلكّتأصيلّ"فرَس"وَّّ"رجل"فيّتعريفّسيبويه،ّفإن 

.ّذلكّأنّ  ّبالغّالأهمي ةّللأشياءّكماّهيّفيّالعالمّالخارجي  ّدلالي  ،ّيبدأّّ"عالمّالتكوين"ّمنّسيبويهّلغوي  بالمفهومّالخلدوني 

جّمعّعالمّالنبات،ّوتلاهّ ّيتدر  ّوماّيشملهّمنّمعانيّالتراب،ّثم  لّماّيبدأّمِنّالمعادنّالمعب رّعنهاّبلفظّالحائطّالسيبويهي  أو 

ابنّخلدون،ّّ:ثلاذلكّمَّفيّينُظرَلفظّفرَس،ّللدلالةّعلىّماّفيهّحياةّوليسّآدمي ا،ّوآخرّأفقّالمعادنّمت صلّبأفقّالنبات.ّ

كتابّالعبر،ّوديوانّالمبتدأّوالخبرّفيّأيامّالعربّوالعجمّوالبربر،ّومنّعاصرهمّمنّذويّالسلطانّ)ّمقد مةّابنّخلدون

دّالدرويش،ّط(الأكبر ،ّدمشق،ّسوريا1ّ،ّتح:ّعبدّاللهّمحم   .871صّ.8771.ّدارّالبلخي 

  .80والدراساتّالأوربي ة،ّصّّالعربيّ ّينُظر:ّمحمودّأحمدّنحلة،ّالاسمّوالصفةّفيّالنحوّ-2

  .1/11الكتاب،ّسيبويه،ّ-3
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احّالكتاب وقدّذهبّأحدّشُر 
(1)

ّسيبويهّاختارّّ رجل،ّّ)ّكلماتِّّ-لاّللاسممُمثـ ّّ-إلىّأن 

ّأسماءّثلاثي ّلأن ّّ،(وفرس ّكونُّها ّأخف  ّللجنسة،ّولأن ها ّنكرة ّتفسيرّّوحاول،ّها بعضّالنحاة

هّغيرّمُشْكِلّ منهّأن ّّعدمّتعريفهّللاسمّنابعّعنّظنّ ّبأنّ ّ،هذاّالمنهجّالذيّسلكهّسيبويه
(2)

ّ،

ّحد ّالفعلّعندهّأصعبّمنّالاسم قّإلىّتعريفّسيبويهّلمّيتطرّ ّأنّ ّآخرونوقدّرأىّّ.وبأن 

لهّ))هّلأن ّّ،الاسم ((،ّولهذاّلمّْيحَُدَّه.لاّحدّ 
(3)

ّ

ترميّإلىّوضعّحدودّلتلكّالمصطلحات،ّّمحاولاتّ ّيّ فيّالمنهجّالنحو ثمّظهرتّْ

ّالن ّ ّتأثر ّالفقهوذلكّبفعل ّبأصول ،حاة
 

زون ّيرك ِ ّكانّعلماؤه ،ّعنايتهمّفائقّفيهّالذيّطالما

ّالأصولي ّّهمهدَّجَّّنسعووي ّللمصطلحات ّتعريفات ّعندهمّلوضع ّالتعريف ّمفهوم ّوكان ة،

 لـَقّحتىّنَّ،الحدودّالموضوعةّفيهّكثرتّْودّتمييزّالمحدودّعنّغيره،ّجرّ مقصوراّعلىّمُّ

(( .حد اّبعينَّنيفّعلىّسَّتَّّ)) هاأن ّّالأنباريّ 
(4)

ّ.واضحاّفيّمنهجّنحاةّهذهّالمرحلةبداّهذاّماّّ

ّالقدامىانبرو ّالنحاة ّّى ّتناول ّإلى ّوّالخصائصجملة ّتمي ز ّالتي سم،ّالاالعلامات

ّله ّللتعريفّوتوضيحا ّفتحتىّيكونّذلكّتكملة السيوطيّ  ّعتب ّ،
(5)

تلكّالخصائصّفيّكتبّ 

ّ ّالنحو، ّالاسمّأدركّأنّ إذ ّفيّتمييز ّتمِّّالعلاماتّالمذكورة منهاّّ،ثلاثينالّضاهينّغيره

ّوحروفالجرّ  ّوـُّ، ّوالنداء، ّوالتنوين، ّإليه،ّّ"ـأل"ه، ّوالإضافة ّوإضافته، ّوالإسناد، التعريف،

إليه،ّوإبدالّاسمّصريحّمنه،ّوالإخبارّبهّمعّمباشرتهّّالضميرّودُّاه،ّوعَّسمّ والإشارةّإلىّمُّ

ّالاسمي ّالفعلَّ ّثابت ّوموافقة ّونعت، ّومعناه، ّلفظه ّفي ّوجمعُّـُّة ّتصحيحًّه، ّوتكسيرُّه ه،ّا،

ّوتثني ّوتصغيرُّ ّوتذكيرُّـُتّه، ّولحوقُّه، ّوتأنيثه، ّالنَّّّه، ّوكونُّّسبياء ّمفعولا،ّبه، ّأو ّفاعلا، ه

دبةّبه،ّالحال،ّولحوقّألفّالن ّّعنّشخص،ّودخولّلامّالابتداءّعليه،ّوواوِّهّعبارةّوكونُّ

                                                 

  .1/19ّ،الن كتّفيّتفسيرّكتابّسيبويه،ّالشنتمريّ ّينُظر:ّ-1

ّّينُظر:ّ-2 ، ّصّالإيضاحالزجاجي  ّالنحو، ّعلل 12ّفي ّنظري ّ كريمَنظر:يَُو. ، ّالدراساتّالنحوي ّالخالدي  ّفي ّالمعنى ّ،ةة

  .49ص

  .17،ّصةأسرارّالعربي ّّ،الأنباريّ ّ-3

 .17 -79،ّصهنفسُـــّ-4

،ّينُظر:ّ-5  .9ّ-8/2ّ،الأشباهّوالنظائرّالسيوطي 
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ّوكونُّوترخيمُّ ّمُّه، ّوعلضمَّه ّمُّـَّرا، ّأو ّمُّما، ّحالا.ـ ّنكفردا ّمنصوبا ّأو ّتمييزا، ّأو وزادّّرا،

ّونفعّفهوّاسمإسنادّالنفعّوالضرّ ّ،بعضهم .،ّفكلّماّضر 
(1)

ّ

اء)تعريفّّذاتهّجاءوفيّالسياقّ ماّاحتملّالتنوينّّ))ّحيثّإن هّ،لاسمَّاّّ(هـ870ّ-ّالفر 

((.أوّالإضافة،ّأوّالألفّواللام
(2)

مالكّابنُّذلكّنظمّفحوىّوفيّّ
(3)

:ّ

ّلِّسنَمُّوَّّّ**ّّألـّْداّوَّالن ِّوَّّينِّوِّنّْـ ّوالتّبالجرّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّحَّيِّمّْتَّّماَسَ لاَـد  ّ.لّْصَّيز 

إذاّوجدتّشيئاّيَحْسُنّّ)) ل:وقإذّيّ(هـ 819ّ-ّالأخفش)فيّتعريفّّهيّكذلكالحالّو

يدون،ّيدانّوالزَّّوالصفةّنحو:ّزيدّقام،ّوزيدّقائم،ّثمّوجدتهّيثُن ىّويجُمع،ّنحو:ّالزَّّّلهّالفعل

ّوَّ ّالـَّجدتثم ّمن ّيمُنع ّاسأن ّّفّفاعلمّْيصرت ّه ((.مّ ه
(4) 

ّ ّكلامّّالاسمّ)) ،الزجاجيّ ّتقديروفي في

ّفيّّزّالفاعلّوالمفعولفعولاّأوّواقعاّفيّحي ّلاّأوّمَّاّكانّفاعِّالعربّمَّ به،ّهذاّالحد ّداخل 

((.مقاييسّالنحوّوأوضاعه،ّوليسّيخرجّعنهّاسم ّألبت ه
 (5)

الاسمّالذيّّ لّفيّطبيعةّحدّ  والمتأم 

ّكثيرةّمنّ ّفيّمظان  ّتعريفاًّ،(إيضاحه)يدُافعّعنهّالزجاجي  ةّللاسمّبالوظائفّالنحوي ّّيجدهُ

ّتيّيمُكنّأنّْيشغلهاّفيّالجملة.ال ّ

النحاةّي نَّوبَّهذا،ّ
(6)

ّأنواعفيّالعربي ّّمفهومّالاسمّأنّ ّ ّاسمّّ،ةّيندرجّتحتهّعد ة منها

،ّ(أنتّونحن)ّنحوُّوالضميرّ،ّ(محمدّوإبراهيم)ّنحوُّمّلـَّ،ّوالعَّ(سرَّـَّلّوفجُّرَّ )،ّنحوُّالجنس

ّ ّالمفعولّيوه )والصفة ّالفاعلّواسم ّالمشب ّّ،اسم ّنحوُّّ،الفعلّواسمُّّ(المصدروهةّوالصفة

ّالإشارة(وهيهاتّ،صه) ّواسم ّ(وذيّ،ذا)ّنحوُّّ،، ّالموصول، ،ّ(والتيّ،الذي)ّنحوُّّ،واسم

ّالاستفهام ّالشرط(وكمّ،ماذا)ّنحوُّّ،واسم ّواسم ّوالظ(ومهماّ،من)ّنحوُّّ،، ّنحوُّرفُّـ ّ، ،ّ

ّ.(وفوقّ،الصباح)

                                                 

1-ّّ، ّّوَ .19ّ،ّصالصاحبيّ .ّوَّابنّفارس،19ّفيّعللّالنحو،ّصّالإيضاحينُظر:ّالزجاجي  الكلامّفيّهذهّالعلامةّمنسوب 

 ." الأخفش"منهماّالاثنينّإلىّ

 .وماّبعدها1/29ّّطبعةّالمُنيري ة،ّ،ابنّيعيش،ّشرحّالمفصلّنظر:ويَُ.12ّ،ّصالصاحبيّ ابنّفارس،ّّ-2

 .70ةّابنّمالك،ّصّابنّالناظم،ّشرحّألفي ّّ-3

 .19 -12،ّصّالصاحبيّ ابنّفارس،ّّ-4

5-ّّ،  .19فيّعللّالنحو،ّصّالإيضاحالزجاجي 

  .1/89طبعةّالمُنيري ة،ّ،لشرحّالمفصّ ،ّنظر:ّابنّيعيشيُّّ-6
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ّبالأسماءّاجيّ وأك دّالزجّ  -ّفيّمَعرضّدفاعهّعنّأصالةّاختصاصّحروفّالجر 

ّمنّامتناعّقبولّتلكّالحروفعلىّ ّفيّبعضها ّالشيءّقدّيكونّلهّّ(...) ))ّبقوله: -ّما لأن 

للباب،ّبلّّاةّتدخلّعليه،ّفلاّيكونّذلكّناقضًّعلـ ّأصلّمُجتمعّعليه،ّثمّيخرجّمنهّبعضهّل

ّإجماعّالنحوي ينيخَرجّمنهّماّخرجّبعلـ ّ همّعلىّكلـ ّّته،ّويبقىّالثانيّعلىّحاله.ّألاّترىّأن 

ّلِّ ّمُعرَب ّغير ّمنها ّكثيرا ّنرى ّثم  ّللأسماء، ّالإعراب ّأصل ّذلكّّللّ عِّأن  ّيكون ّولا فيها،

ّالاسمي ّمُخرِّ ّعن ((.ةجا
(1)

ّوجمهورَّّ اجي  ّالزج  ّأن  ّجد ا ّبترتيبّّفواضح وا ّاهتم  ّقد النحوي ين

ّفيّمنازلَّالمقاييسّالشكلي ّ ّووضعوها ّتفاضلي ا، ّترتيبا ّالوظائفّالن ّّة ؤوا ّوبو  ةّحوي ّمختلفة،

ّرتبة ّوأعلاها ّالأصل ّثنائي ة ّاستحضار ّمع ّي، ّأن ّشأنه ّمِن ّما ّمبدأالفرع، تجانسّّعكس

ائتلافّالوحداتّلإقامةّتعاريفّللأقسامّجامعةًّمانعة.
(2)

ّّ

ا ّتعلـ ّّأم  ّالاسمبّقما ّعلىّمُّن ّفإّ،دلالة ّواحد ّفيّحين ّيدل  ّالمُّسمّ ه ّوهذا ىسمّ اه،
(3)

 

ّ ّذاتا، ّسمّ يُّويكون ّالعين)ى ّشخصًّّ))ّوهوّ،(اسم ّكان ّيُّما ّالبصرا ّوفجُّكرَّّ،دركه سّرَّـَّل

((نّالمرئياتهماّمِّحوِّونَّ
(4) 

ّالدلالةّتنصرِّّ؛ وهوّماّّ،ثمانيّ إلىّجهةّالتحديدّالجُّّفُّبمعنىّأن 

عُرفّعندّالنحاة
(5)

ّ.ّ(ةـ ثّالجُّ)بمصطلحّّ

فارسّابنُّ أخرىّعديدةّأوردهاّّوثمةّتقسيماتّ 
(6) 

لازم،ّمنهاّتقسيمهمّالاسمّإلىّّ،

.ّ"كاتب"وّ"داب ة"،ّنحوّواسمّمشتقّ ّ."عمرو"وّ"زيد"ّقّنحوواسمّمفارِّ.ّ"سماء"وّ"إنسان"ّنحوُّ

ّّ،ه،ّنحوشب ّ.ّواسمّمُّعمروّ ّ"ثوبُّ"واسمّمضاف،ّنحوّ ّ."أسد"وّ"حديد ّ"رجل 

ّ

                                                 

1-ّّ،  .98فيّعللّالنحو،ّصّالإيضاحالزجاجي 

الدينّمجدوب،ّّ-2 ّينُظر:ّعز  ّالعربي  دّعليّالحامي،ّسوسة،ّتونس،1ّ،ّط(قراءةّلساني ةّجديدة) المنوالّالنحوي  .ّدارّمحم 

 . 841ّ-848ّصّ.1992

ّالن ّالشنتمريّ ّنظر:يُّّ-3 ّسي، ّكتاب ّتفسير ّفي ّيعيشَوَ  .1/11ويه،بكت ّابن ّالمفصل، ّالمُنيري ة،ّ،شرح ّ.1/81طبعة

،ّوَ    .1/11،همعّالهوامعالسيوطي 

،ّّينُظر:َوَ ّ.1/81طبعةّالمُنيري ة،ّ،شرحّالمفصل،ّابنّيعيشّ-4   .1/11،الهوامعهمعّالسيوطي 

   .09ينُظر:ّمثلا:ّابنّالناظم،ّشرحّألفي ةّابنّمالك،ّصّّ-5

  .98 -91،ّصالصاحبيّ ابنّفارس،ّّينُظر:ّ-6
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ّ ّذات، ّيكونّغير ّوقد ّيسُمّ "الجلوس"وّ"القيام"نحو ّوهذا ّمعنى)ىّ، ّ(اسم تكونّو،

ّحينذاك ّيُّمّ مّ))ّالمعاني ّحاسةا ّدون ّبالعقل ((.البصرّدرك
(1)

ّ ّفيّ، ّصفة ّعلى ّدالاً ويكون

قائمّ "ّنحوُّّ،الفاعلّوالمفعولّيّ كاسمّالذات،
ّىّيسُمّ ّوّ،"مضروب"وّ"قاعد ّ"وّ" وصفّ)هذا

ّدالا ّوّ،(عين ّّيكون ّالذات، ّغير ّفي ّصفة ّعلى "نحوُ
جليّ 

خفيّ "وّ"
ّيدُعىّ" ّالنوع ّوهذا ،

ّ.ّّّّّ(وصفّمعنى)

ّو ّأهمي ة ّمن ّتحديدّ"المعنى"بالرغم ّفي ّالاسمِّ"ّمعالمّالإفرادي  ّووصفِّ"الكلمة ،

ّالبحت،ّإن ماّفع لّّخصائصهاّواستجلاءّعلاقاتها،ّلمّيقفّْ نظرّسيبويهّعندّالأساسّالدلالي 

منّّمّذلكّالنحاةُّهِّـَّقدّفوتأصيلاّوتفريعاً،ّّعلاقاتهاّاّمنهجي ةّأخرى،ّقصدّضبطّشبكةسًّأسُّ

ّبعد ّه ّصحيحًا، ّفهمًا ّمحدودة، ّبسيطة ّأمثلة ّمن ّأورده ّما ّإن  ّإذ ّكان ّمنها اسمّ"المقصود

ّ.،ّأوّماّكانّأصلاّللأسماء"الجنس

ّكلّماّأدخلهّد.محمودّوذهبّ ةّتحتّقسمّالاسمّفيّكلمّالعربي ّّالنحاةنحلةّإلىّأن 

ّ ّالأساسّالدلاليّ ّ-ّمهيّْلدّاجتمع أسسّأربعةّعلى -بإضافة
(2)

ّأخرى  ّ،الأساسّالتوزيعيّ ،

ّللاسمّ ))وفيّذلكّّ.الصرفيّ وّ،(النحويّ )ّالوظيفيّ ،ّالاستبداليّ  ّعلىّأن  ّيختلفّدليل  توزيعاً

ّالمنضبطّالذيّانتهجهّوتلكّإشارةّدالـ ّّعنّتوزيعّالفعل، سيبويهّفيّةّعلىّالمنهجّاللغوي 

ّالبعدّعنّالنهجّالمنطقيّ  كل   ((.تقسيمّالكلم،ّوهوّبعيدّ 
(3)

ّّ

 الفعل: 

ة،ّأوّوضعّقواعدّمعياري ّّدّوصفّ جرّ مُّّالنحاةّفيّدراسةّأقسامّالكلمةجَهدُّيكنّّلمّْ

علىّّيدلّ ماّّالفعلّفقدّأشارواّإلىّأنّ ّ،قسمّةّلكلّ اللغوي ّّماّشملّأيضاّالحديثّعنّالدلالةوإن ّ

ذهبّسيبويهّو.ّالحدث،ّوالزمان،ّوالخبر،ّوالأمر،ّوالنهي،ّوالطلب،ّوغيرّذلكّمنّالمعاني

                                                 

 . 1/81ّطبعةّالمُنيري ة،ّ،لشرحّالمفصّ ،ّابنّيعيشّ-1

ّالعربيّ ّ-2 ّالنحو ّفي ّوالصفة ّالاسم ّنحلة، ّأحمد ّمحمود ّصّينُظر: ّهذهّّ-ّ.49 -44والدراساتّالأوربي ة، ّبيان ويأتي

رّالمُحدثينّلأقسامّالكلم،ّومواقفهمّمنّتقسيمّالقدامى.   الأسسّفيّالمبحثّالموالي،ّفيّمناقشةّتصو 

 .19صّنفسُـــه،ّ-3
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ّالفعلّهوّ مضىّولمِاّيكونّولمّيقعّّْأمثلةّأخذتّْمنّلفظّأحداثّالأسماء،ّوبنُيتّْلما ))إلىّأن 

((.وماّهوّكائنّلمّينقطعّْ
(1)

  

ّاـ ّيكونّمشتقّأنّّْ،أمورّثلاثةّفيّالفعلّعلىّتركيزّسيبويهِّّتعريفهذاّالّفيّلحظويُّ

ّأنّْ.ّووهيّالأبني ةّالخاص ةّبالأفعالّبالأفعال،ّوصصخميكونّعلىّبناءّّأنّْوّ،منّمصدر

عندّالنحاةّزّالفعلتمي ّوّ.ببنيتهّعلىّالزمانّيدلّ 
(2)

ه،ّ:ّتاءّالفاعل،ّوألفه،ّوواوِّانسجامهّمعبّ

ّالتأنيث ّوتاء ّوالجوازمّّويائه، ّالنواصب، ّودخول ّولو، ّوسوف، ّوالسين، ّوقد، الساكنة،

ّنونّ ّالمتكلم ّياء ّمع ّولزومه ّالبارز، ّالرفع ّبضمير ّواتصاله ّالتوكيد، ّنون ّوكذلك عليه،

ف. ّوالتصر  ّالبصري ّّعلىّوهو الوقاية، ّعند ّأقسام ّوالأمر،ّّ،ينثلاثة ّوالمضارع الماضي

اّمنّالمضارع،ّقتطعًّمُّّهُّورأوّْ؛ّأسقطواّالأمرّمنّأقسامّالفعلحينّينّوالأخفشّخلافاّللكوفي ّ

ّبلامّمُّ .رةقد ّوهوّعندهمّمُعْرَب 
(3)

ّّ

اه (هـ 017ّ-ّهشامّابنُّ)وتبعهمّفيّذلكّ .وقو 
(4)

هُّبعضُهممقسّ وّ
(5)

إلىّماضّوحاضرّّ

رنّبهّـُّماّقّوالحاضرّ،ّرنّبهّالماضيّمنّالأزمنة،ّنحوّقامّأمسـُّماّقوالماضيّ،ّومستقبل

رنّبهّالمستقبلّمنّالأزمنة،ّنحوّـُّماّقّوالمستقبلّ،الحاضرّمنّالأزمنة،ّنحوّهوّيقرأّالآن

ّغداً ّالمستقبلّ.سينطلق ّفي ّدائما ّداخل ّعندهم ّملأن ّّ،والأمر ّلمّه ّما ّحصول ّبه طلوب

                                                 

 .1/18الكتاب،ّسيبويه،ّ-1

ّالسراجّنظر:يُّّ-2 ّالنحوّالأصولّ،ابن ّفي ّجنيّ ّوَ ّ.1/49، ّالعربي ّـُّالل ّّ،ابن ّفي ّدارّةمع ّد/ط. ّمُغلي، ّأبو ّسميح ّتح: ،

ان،ّالأردن،ّ 19ّصّ.1922مجدلاويّللنشر،ّعم  ّوالنظائرّ،السيوطيّ ّوَ ّ.11،ّصةالعربي ّّرأسراّ،الأنباريّ َوَ . ّ،الأشباه

 .18،ّصشرحّشذورّالذهبابنّهشام،ّّوَ  .8/88

اءنظر:ّيُّّ-3 ار،ّوَّأحمدّيوسفّنجاتي،ّط،ّتح:ّمعانيّالقرآنّ،الفر  ّالنج  دّعلي  ّ.1924.ّعالمّالكتب،ّبيروت،ّلبنان،4ّمحم 

َّ.1/42ّ،ّفيّالنحوّالأصول،ّابنّالسراجّوَ ّ.1/119 دّمُحيّّتح:إلىّألفيةّابنّمالك،ّّأوضحّالمسالكابنّهشام،ّو  محم 

،ّتح:ّمحيّالدينّعقيلّشرحّابنابنّعقيل،ّّوَ ّ.82ّ-1/80ّالدينّعبدّالحميد،ّد/ط.ّالمكتبةّالعصري ة،ّبيروت،ّلبنان،ّد/ت.

همعّالهوامع،ّّ-.8/84ّّ،الأشباهّوالنظائرّ-:ّالسيوطيّ ّوَ ،1927ّ.1/81ّ.ّدارّالتراث،ّالقاهرة،ّمصر،87ّّعبدّالحميد،ّط

1/19. 

 .1/891ّ،مغنيّاللبيبابنّهشام،ّّينُظر:ّ.ةّأدلةينّبعد ّةّمذهبّالكوفي ّعلىّصحّ ّ(مغنيال)وقدّاستدلّفيّكتابهّّ-4

،ّالأشباهّوالنظائرَ،السيوطيّ ّوَ ّ.19،ّصةاللمعّفيّالعربي ّّ،ابنّجنيّ َوَ ّ.1/42،ّفيّالنحوّالأصولّ،نظر:ّابنّالسراجيُّّ-5

8/84.ّ 
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ّحصليحصلّْ ّما ّدوام ّأو ،ّ اء، ّالفر  ّأوجد ّالفعلّوقد ّأقسام ّمن ّآخر ّلفظّّقسمًا أطلقّعليه

.ونوتبعهّفيّذلكّالكوفي ّّ(الدائمّالفعل)
(1)

 ّ

ّعندهم ّبالفعلّالدائم ّالفاعلّالعاملّويقُصد ّاسم ّأيْ ّالفاعلّالمتطلبّالمفعول، ّاسم

ّالكلام ّفي ّضمائمه ّمع ّيستعمل حين
(2)

ّالزجاجيّ ّ، ّأورده ّما ّذلك ّعلى ّمجالسّّويدل في

دَّـ ّ:ّكلقالّثعلبّ))ين:ّالنحوي ّ اءريّ بنّيزيدّالبصّمتُّذاتّيومّمحم  يناقضّّ،ّفقال:ّكانّالفر 

كانّاسماّّاسما،ّوإنّّْيكنِّّكانّفعلاّلمّّْفعل،ّوهوّاسمّلدخولّالتنوينّعليه،ّفإنّّْ(قائم)يقول:ّ

ّفقلتُّ ّفعلا. ّفلاّينبغيّأنّنسُميه ّيقول: اء ّالفر  ّلفظّالأسماءّّ،فعلّدائمّ(قائم): لدخولّلفظه

ّ ّالأسماء ّمعنىّدلائل ّومعناه ّالفعلعليه، ّلأن ّ، ّفيقال: ّينصب، ّوضاربّزيدا)ه ّقياما ّ(قائم

ّليس ّاسم ّفيها ّهو ّالتي ّليسّهوّفالجهة ّفعل ّفيها ّهو ّالتي ّوالجهة ّفعلا، فيهاّّهوّفيها

((.اسما
(3) 

ّ

ّالعامل ّالمفعول ّيشملّكذلكّصيغة ّعندهم ّالدائم ّوكذلكّوالفعل المصدر،
(4)

مثلّّ،

اءّقولفيّّالذي دّفعلَهماّبعدهما،ّفتقول:ّإقبالكّوإدباركّ )) :الفر  وأنتّتقولّفيّالأفعالّفتوُح ِ

ّأخوكّوأبوكّيزورني ّولاّتقول: ، ((يشقّعلي 
(5)

ّالكوفي ّّتفكانّ، ّبذلكّعند ،ّينّثلاثةالأقسام

 الماضي،ّوالفعلّالمضارع،ّوالفعلّالدائم.ّالفعل

 الحرف():ّ

ّمن ّكانّللاسمّوالفعلّعلاماتّتمي زّكليْهما ّالحرفّلاّعلامةّله،ّإذا ّفإن  ّالآخر،

ّالفعل. )) ّالاسمّولاّمِنّخواص  ّعلامتهّألا ّيقبلّشيئاًّمِنّخواص  (6) (( بلّإن 
موهّإلىّثلاثةّقسّ فّ

                                                 

اء،ّنظر:ّيُّّ-1  .811ّ -819ّص،ّمجالسّالعلماءّ،الزجاجيّ ّوَ .1/119ّّ،معانيّالقرآنالفر 

ّالسامرائيّ يُّّ-2 ّإبراهيم ّوأبنيتهّالفعلّ،نظر: ّطزمانه ،4ّ ّلبنان، ّبيروت، سالة، ّالر  ّمؤس سة فاضلّّوَ ّ.19صّ.1924.

،ّّ،الساقي ،ّالقاهرة،(مِنّحيثّالشكلّوالوظيفة)أقسامّالكلامّالعربي   .04ّص .1900مصر،ّّ،ّد/ط.ّمكتبةّالخانجي 

دّهارون،ّطمجالسّالعلماءّ،الزجاجيّ ّ-3 ،ّالقاهرة،ّمصر،4ّ،ّتح:ّعبدّالسلامّمحم   .891ّصّ.1999.ّمكتبةّالخانجي 

 ّ.19ص،ّزمانهّوأبنيتهّالفعلّ،نظر:ّإبراهيمّالسامرائيّ يُّّ-4

اء،ّّ-5  ّ.1/19،معانيّالقرآنالفر 

-ّّّذهبّأحدّالنحاةّفيّتسمي ة ّالحرفّفيّاللغةّهوّالطرَف،ّومنهّيقُال:ّحرفّالجبل،ّأيّْطرفه،ّفسمي  الحرف،ّإلىّأن 

ّّ.18،ّصةأسرارّالعربي ّّ،الأنباريّ ّينُظر:ّ.حرفاّلأن هّيأتيّفيّطرفّالكلام

6-ّّ،  .80ّّ/1،همعّالهوامعالسيوطي 
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؛أقسام
(1)

ّّالمختصّ   ّبالاسم، ّالجرّ مثل ّحروف ّوالجوازم.ّوالمختصّ . ّكالنواصب ّبالفعل،

ّبينهما، ّّوالمشترك ّالاستفهامّ(هَل)مثل ّوهمزة ّالعطف ّوحروف ّبعضُّوسمّ ، مهى
(2)

هذاّ، 

ّوفيّكلّ ّلأنّ ّ،(لهمَّالمُّ)ّالنوعّبـ ّاختصّبه، ّحرفّمختصّأنّيعملّفيما ّالأصلّفيّكل 

ّ ّيعملّفكانّمهملا. ّالأصلّّيستثنواُّحرفّلاّيختصّألاَّ ّتعملانّفإن ّّ(ما،ّولا)منّهذا هما

ّ،والفعلّهماّتدخلانّعلىّالاسمإن ّإذّّ،ختصينونصبّالخبرّمعّكونهماّغيرّمُّّالاسمّبرفع

ّوالسين،ّوسوف )وكذلكّ ّمنّالحروفّالمُّفإن ّّ(قد، ّبالأفعالها ّتعمل.ّّ،ختصة ومعّذلكّلم

.الاسمهاّلاّتعملّرغمّاختصاصهاّبالدخولّعلىّفإن ّّ(التعريفّـّْأل) ومنهّكذلك
(3)

ّ

اّن هإو ّّلم  ّّمفتقراًّّالحرفكان ّالاسمإلى ّعن ّمستقلة  ّالجمهورّدلالة  ّعند ّ،والفعل

ّعلىّمعنىّفيّفيّسلسلةّالكلامّاهيؤد ّيّيتالّمختلفّوظائفهتطرقواّإلىّ ،ّوبي نواّأنهّقدّيدل 

ّالفعلّالاسم ّفي ّأو ّّكالألفّواللام، ّكحروفّنصب ّيؤديّالمضارع ّقد ّأو ّوقد، والسين

فيّنحوّقولهم:ّمررتّبزيد،ّأوّقدّيربطّبينّاسمينّأوّّوظيفةّالربطّبينهماّكحرفّالجرّ 

ّعلىّاكتنازّالحروفّللقيَمّّ،ملتينّكحروفّالشرطنّكحروفّالعطف،ّأوّبينّجُّفعليّْ ولاّأدل 

ّالنحاة الدلالي ةّمِنّأن 
(4)

قواّبينّحروفّالمبانيّوحروفّالمعاني،ّفالأولىّلاّمعنىّلها،ّّ فر 

ّ.هيّالمقصودةّبالمعانيّالتركيبي ةأصواتّوهيّحروفّالمُعجم،ّوالثاني ةّّهالأن ّ

ّ

*  *  * 

ّ

                                                 

ّابنّالسراجيُّّ-1 همعّّ-ّ:السيوطيّ ّوَ ،81ّ-1/89ّ،المسالكأوضحّابنّهشام،ّّوَ ّ.91 -1/91فيّالنحو،ّّالأصول،ّنظر:

 .47 ،9ّ-8ّّ/8ّ،الأشباهّوالنظائرّ-،1/80ّ،ّالهوامع

 ّ.18صّ،ةأسرارّالعربي ّ،ّالأنباريّ ّنظر:يُّّ-2

 ّ.81 -80 -1/89ّ،أوضحّالمسالكابنّهشام،ّنظر:ّيُّّ-3

 .1/19ويه،ّبكتّفيّتفسيرّكتابّسي،ّالن ّالشنتمريّ ّنظر:يُّّ-4
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II. عند المُحدثَين 

ين واجار  عناية و موضوع أقسام الكلمة العربيّةلقي  ة الدراسات اللغويّ ضمن  كبير 

ن  ومنهملدى عدد من الدارسين،  الحديثة إذ  ،في العالم العربيّ نقديّ جاه اتّ  أسيسسعى لتم 

الذي قام  ن حاول إعادة النظر في التقسيم الثلاثيّ ة م  اللغة العربيّ  جد في صفوف دارسيّ و  

دون من ، في بعض فروعه همإجماع شبه  أو  في عموم أصوله، النحاة القدامى عليه إجماع

 ومن أشهر النماذج النقديةّ المعاصرة تلك .ق أحد منهم إلى نقد مباشر لمفهوم الكلمةيتطرّ  أن  

الدكتور تمام و، ، والدكتور مهدي المخزوميّ في دراسات الدكتور إبراهيم أنيس ت  ظهري تال

 .حسان

 :إبراهيم أنيس -1

مِن أسرار )للتقسيم التراثيّ واضحًا في كتابه  الدكتور إبراهيم أنيس يبدو نقد  

ولا  )) فقال: -للكلمة الجديد ذكره أسس تقسيمه في خلال -صرّح ، حيث (العربيةّ

((.الاكتفاء بأساس واحد من هذه الأسس يصحّ 
(1)

إلى أربعة أقسام،  م الكلامفقد قسّ  

يغة، ووظيفة المعنى، والصّ  ،ثلاثة أسس هذه الأقسام الأربعة قائمة على أنّ  ابينًّ م

في الكلام اللفظ
(2) 

:على الترتيبوهي 
(3)

 

  والعلم، والصفة.(شجرة، إنسان)نحو:  العامّ  وهو يشمل الاسم :الاسم ، 

  ة، وألفاظ الإشارة، والموصولات، والعددالشخصيّ  ويقصد به الضمائر :الضمير. 

  .الفعل 

  .الأداة 

نتصرا س بقسمته ذي كثيرً ب  ـ  د. إبراهيم أنيس قد ألويبدو أنّ  ا مِن المسائل، وإن  بدا م 

ه على البصرييّن، لأنّ الدرس النحويّ لفي بعضها  لكوفييّن، فإنّ ذلك لا يعني انتصار 

                                                 

 .118ص .8791. مكتبة الأنجلو المصريّة، القاهرة، مصر، 6، طمن أسرار اللغة ،نظر: إبراهيم أنيسي   -1

 .118، صنفس ــهنظر: ي   -2

 .174 -111ص، نفس ــهنظر: ي   -3
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بين المذهب ين إلاّ من ذلك ما  هالتراثيّ واحدٌ في كلياّته، وما الاختلاف في بعض فروع

 .في المذهب النحويّ الواحد آخريّ ونحوبين  هو أحيانا ذيالاختلاف الطب عيّ ال

د بين الاسمية تتردّ  (ذيعقاتل، وسامع، وم   ) ات من مثلكلم أنيس وي ع دّ إبراهيم

وواقع الحال غير ة الأسس التي أشار إليها. إذا روعي جانب المعنى فقط دون بقيّ  ،ةوالفعليّ 

قترن بزمن على الحدث الم   لا تدلّ إنهّا ه لا يمكن اعتبار هذه الكلمات أفعالا، إذ ؛ لأنّ ذلك

.على موصوف بالحدث ما هي تدلّ على ذلك، وإنّ  الفعل ما يدلّ مثل
(1)  

 ،ة على أسماء الذوات دون أن يتطرق إلى أسماء المعانيقصر مفهوم الاسميّ  وقد

 ، كما أنه أهمل اسم الجنس(المصدر، واسم الهيئة، واسم المرّةالمصدر، واسم  ) مثل

، وهي والمكان، وأسماء الآلة ، وأسماء الزمان"نساء" ، واسم الجمع"عرب"نحو  الجمعيّ 

بزمان نجميعا تدلّ على حدث غير مقتر
 .قسما مستقلا الضميرب دّ اعتو (2)

ها تشمل والفعل والضمير، يعني أنّ  ما عدا الاسم عامّة لكلّ  الأداة ـ هجعل وإنّ 

في مثل هذا السياق لا  عليه. والحكم العامّ  ا لم ينصّ هما ممّ ة ونحو  ة والمكانيّ الظروف الزمانيّ 

.يخدم البحث اللغويّ 
(3)

 يتجلّ ، وبالتالي لم  الكلمات التي تتداوللى كثير من ق إلم يتطرّ وإنهّ  

 ذلك. ل  وما شاك   ب،وصيغ المدح والذم والتعجّ  اسم الفعل من مثل، اه فيهرأي  
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  مهدي المخزومي   -2

ة أربعة أقسامالعربيّ  الكلمة مهدي المخزوميّ د.قسّم 
(1)

 : 

  لكنّه  الكوفييّن منهم بخاصّة،ز إلى حاوان النحاة القدامى، وذهب به مذهب   :الفعل

ما وهو الماضي،  ه إلىتأعاد تفريعه في بعض الجزئياّت، فانقسم لديه بحسب صيغ

ف ع ل  "كان على وزن 
ي ف ع ل  "ما كان على وزن هو وإلى الم ضارع و "

، وإلى دائم "

مثلّا في صيغة الثلاثي  ل أبنية أخ، وكان "فاعل"م  ختلفة، ورقسمٌ رابع يشم   ع د  ى م 

، وهذا "ت راكِ "نحو  "ف عالِ "منها وأضاف إليه بناء  الأمر   ك  الفعل لا ي دلّ على  أي  ا تر 

د ث قوع ح    .بزمن من الأزمان فهو طلـ بٌ  و 

 وهو ما يختصّ بالتعريف والتنكير، والتذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية  :الاسم

 والجمع، وتحدثّ د. المخزوميّ أيضا عن إعراب الاسم وبنائه. 

 دةً، ولا  :الأداة فر  ذكر د.المخزوميّ أنّ الأدوات كلماتٌ ليس لها دلالة على معنىً م 

ل، نحو تدلّ على معانيها إلا في سياقا م  ت الج 
، فيكون الاستفهام معناها إذا "هل  "

ظـفّت  بمعنى الاستفهام في جملة ما. وذكـ ر    و 
(2)

أنّ المعاني التي تطرأ على الجمل  

 ،بهذه الأدوات كثيرة، منها النفي  وأدواتـ ه، والتوكيد وأدواته، والشرط، والاستثناء

يات  وما ت فيدهوالوصل،  حتو  حروف الجرّ من حيث هي أدواتٌ تحقـقّ إضافة م 

الأفعال أو معانيها إلى ما ب عد ها، ودعا إلى دراسة الأدوات مجموعاتٍ لا أفراداً، 

ل أو تأثير فيما ب عدها.  مؤكـدّا أن  ليس في الكلام ما ن سب إليها مِن ع م 

 صلة المتّ  الضمائر د بهاص  ـ  قو ،والكنايات في العربيةّ طوائف والإشارات :الكنايات

، ات الشرطكلم، وبه مستفه  الم  ، بالجمل الإشارة، والموصولاتنفصلة، ووالم  

والملاحظ في تقسيمات د.المخزوميّ إشراكـ ه المتكلم  والمخاطـ ب في استعمال لهذا 

                                                 

 - 12ص  .8766. البابيّ الحلبيّ وأولاده، مصر، 8، ط(قواعد وتطبيق) ،النحو العربيّ في مهدي المخزوميّ،  نظر:ي   -1

46.  

 وما يليها. 79، صنفس ــــه نظر:ي   -2
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متكلم الصنف مِن الكلمات، نحو الموصول، إذ تكون جملة الصلة معهودة لدى ال

 .والسامع على السواء

هذا، وإنّ ما توجّه به د.مهدي المخزوميّ 
(1)

أحايين كثيرة في  الوطءمن نقد شديد  

عاصريه من الباحثين ه هو الآخر مِن نقود م  الذين رأوا  ،إلى النحاة العرب القدامى، لم  ي سلِم 

ه هذا لم   فيبدو في تقسيمه هذا  واعتسافا،قصورا منهم سدّ ثغرات القدامى فيما رآه ي  تقسيم 

أنهّ
(2)

 : 

 ه للكلمة.الأسس التي قام عليها تقسيم   بينِّ م ي  ـ  ل -

، واكتفى بالتمثيل د طوائف الكلمات التي تندرج تحت مفهوم الاسمحدّ م ي  ـ  ل -

 .فحسب

والشرط، أدرج الاستفهام، والنفي، والتوكيد، إنهّ حيث  ،د تناقض في تقسيمهجِ و   -

، في حين أدرج هذه (الأداة)منها تحت القسم الثالث  وأدوات كلّ  ،والوصل

 .(الكنايات)ابع الأقسام في موضع آخر تحت القسم الرّ 

إذ أطلق على الإشارات ، "مدرسة الكوفة"أيضا في كتابه  ظهر تعارضٌ  -

(3)"الأسماء"والموصولات مصطلح 
 في  كتابه في "كناياتال" من في حين عدهّا ،

  (قواعد وتطبيق) النحو العربيّ 

عرف يتطرق في تقسيمه إلى بعض الكلمات التي تتداولها اللغة، وبالتالي لم ي   م  ـ  ل -

 ؛ب وأسماء الأفعالعرف رأيه في صيغ المدح والذمّ، والتعجّ موقفه منها، فلا ي  

 .في ذلك يخالفهمم هل هو مع النحاة أ

فهو  وقد عدهّ د. المخزوميّ فعلا، ،"فاعِل"وأمّا ما جاء من الكلمة على وزن  -

ولو ))اسم الفاعل، لأنهّ يقع موقع الاسم الأصليّ أيضا، وفي ذلك يقول سيبويه: 

                                                 

 .44ص ،(قواعد وتطبيق) ،النحو العربيّ مهدي المخزوميّ، في  نظر:ي   -1

  .874 -877، صالعربيّ  أقسام الكلام ،نظر: فاضل الساقيّ ي   -2

  . البابيّ الحلبيّ وأولاده، مصر،1ط، (ومنهجها في دراسة اللغة والنحو)، مدرسة الكوفةمهدي المخزوميّ،  نظر:ي   -3

 .872ص .8741
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، كأنهّ قال: آلدار   "نازلا"قال: آلدار أنت نازلٌ فيها. فجع ل   فع  لٌ  اسما ر  ج  أنت ر 

((أزيدٌ أنت أخوه، جاز.رِب ه، فجعله بمنزلة قولك فيها. ولو قال: أزيدٌ أنت ضا
(1)

 

 ام حسانتم   -3

تمّام حسان في قضيةّ أقسام الكلمة مِن جهود غيره، هو  إنّ ما ي ميزّ جهود د. 

جد ه وهو ينقد مسالك تة النحويةّ العربيةّ، إذ عتدل تجاه النظريّ موقفـ ه العلميّ الم  

آرائهم في مواطن أخرى، مِن دون رفض ثنيّ على وجاهة ي   ،القدامى في مواطن

 م طلق لتلك المسالك، إنمّا وفاؤه لأداته المنهجيةّ الناضجة هو ما كان يحتكم إليه في

ز  الغالب العامّ مِن  إعادة القراءة نج  يم، ثمّ إنهّ لم يكتفِ دالنحويّ العربيّ القتلك للم 

نجز   رح مِن الحلول والبدائل ما يراه ه، إنمّا تجد ه يقت، كالذي صنعه غير  بنقده ذلك الم 

  مين.ا بوضع حدّ لاضطراب منهجيّ في تقسيم النحاة الأقد  حقيقً 

تمام حسان بقضايا الكلمة اهتماما خاصّا في مشروعه البنويّ  اهتمّ د.و 
() 

في  (المعنى والمبنى)وفقـاً لثنائيةّ الدلّ والمدلول  لمقاربة نظام العربيّة الشهير،

وأوّل ما نبدأ  ))فقال:  مقابل ما اختطّه النحويّون القدامى من ثنائيةّ الشكل والوظيفة

نا نجد التقسيم الذي جاء به النحاة بحاجة إلى إعادة النظر ومحاولة التعديل به أنّ 

((.المبنى والمعنى على استخدام أكثر دقة لاعتباريّ  بإنشاء تقسيم آخر جديد مبنيّ 
(2)

 

(مباني التقسيم)ه إلى فكانت إشارت  
) **(  

الاسميّة والفعليّة )من حيث هي مبنىً أكبر 

                                                 

 8/827،الكتابسيبويه،  -1

- لأنّ تضامن المبنى فرضيّات هيلمسليف لىذهب أحد الدارسين إلى أنّ آراء د.تمّام حسان في تقسيم الكلمة أقرب إ ،

والمعنى يشابه تضامن التعبير والمضمون لتشريع إجراء الاستبدال، كونه عمليّا، إذ ي مكّن مِن تعيين ثوابت التعبير 

 .118ص ،العربيّ  المنوال النحويّ  عزّالدين مجدوب،ينُظر: والمضمون. 

ين معا 11ص ،ومبناها اة معناهاللغة العربيّ  ،تمام حسان -2 المباني ). وكان قد دعا إلى ضرورة الاعتماد على الاعتبار 

فشملت المباني أسس: الصورة الإعرابيّة، الرتبة، الصيغة، الإلصاق، التضامّ، الرسم الإملائيّ. أمّا المعاني  (والمعاني

 مليّ.فت ستغرقها الأسس التاليّة: التسمية، الحدث، الزمن، التعليق، المعنى الج  

مِن الاصطلاحات التي اشتقهّا د.تمّام حسان في إطار نظريتّه حول أنظمة اللغة العربيّة القائمة على أساسيّ المعنى  -**

 .817ص ،اللغة العربية معناه ومبناها ،تمام حسان ينُظر:والمبنى.  
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تعبيرا عن مختلف المعاني الفرعيّة التي تنحدر منها الصيغ الفرعيةّ  (والوصفيةّ

يوه تقسيمه الكلم   عليها ا أخرى كان قد بنىسً س  في أحد كتبه أى أورالمختلفة. 
(1)

: 

 المكتوب. الشكل الإملائيّ  -

  .رفيالصّ التوزيع  -

 .ةس السياقيّ س  الأ -

 .أو المعنى الوظيفيّ  المعنى الأعمّ  -

 ة.الوظيفة الاجتماعيّ  -

ل التكلم  وتكون مباني التصريف ما ي عبرّ عنه بواسطة اللواصق والزوائد ممّا يشم 

أكثر ما إنّ ووالغيبة والخطاب في الأفعال، والإفراد والتثنية والجمع في الأسماء والأفعال، 

ركون إليه، وهو المنهج الوصفيّ  ه البِنويّ هذا الشموليةّ والوفاء للمنهج الم  اتـسّم به تصوّر 

مِن عناصر النظريةّ النحويةّ العربيّة التقليديّة، مِن تقدير وإعراب  ةٍ القاضي باستبعاد جمل

، الاسم وهي:، إلى سبعة أقسام الكلام د.تمّام حسان قسّمين وبهذين الاعتبار   ومنطق.

.، والأداة، والظرفةالفوالفعل، والضمير، والخوالصفة، 
(2) 

 

 على خمسة أقسام مل عندهتويش :الاسم: 

سمياّت الواقعة في نطاق التجربة :المعي ن الاسم - نحو  وهو ما ي سمّى طائفة مِن الم 

 .(والأجسام، والأعراضالأعلام )

 (.ةالمصدر، واسم المصدر، واسم المرّة، واسم الهيئ) يشملو :اسم الحدث  -

نحو   الجمعيّ  اسم الجنس) وهو :اسم الجنس  -
نحو   ، واسم الجمع"بٌ ر  ع  "

إبل "

 (."ونساء

                                                 

 .876، مناهج البحث في اللغة، صام حسانتمّ ي نظر:  -1

ضًا  تمام حسان وما يليها. وإن  كان د. 72ص ،اللغة العربية معناه ومبناها ،ام حسانتمّ  ي نظر: -2 ف ـ  في مؤلقد ذكر عر 

 .127، مناهج البحث في اللغة، صتمام حسان ينُظر:. والفعل والضمير والأداة الاسم ،آخر أربعة أقسام
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الزائدة،  ة مبدوءة بالميمـّ وهي عنده مجموعة من الأسماء ذات صيغ مشتق :اتُ يمَ الم   -

لو لأنهّ يتفّق  مان والمكان واسم الآلة، واستثنى منها المصدر الميمي،الزّ  يّ اسم   تشم 

   .دلالةمن جهة المع المصدر 

ما تدل وإنّ  ،نعلى معيّ  التي لا تدلّ  وهو ما ي شمل طائفة مِن الأسماء :بهمالمُ  الاسم -

نحو:  ،هاسواوالأعداد و ت والموازين والمكاييل والمقاييسعلى الجهات، والأوقا

 (.فوق، وتحت، وقبل)

  تختلف الصفة بنظر د.تمّام حسانو :الصفة
(1)

عن الاسم وتفترق عنه، لأنّ الصفة  

سمّى، وإنمّا تدلّ على موصوف،  صفةالفاعل، و صفة تشملو لا تدلّ على م 

 التفضيل. صفةالمبالغة، والصفة المشبهة، و صفةالمفعول، و

  جمهور النحاة  ذهب د. تمّام حسان في تحديده لخصائص الفعل مذهب   :الفعل

ه الزمنيّ   (لالماضي والحال والاستقبا) ة الثلاثةالقدامى، من حيث أقسام 

  ستقلاّ، فهي ليست  :الضمير أسماء، وليست بجعل د.تمّام حسان الضمائر قسمًا م 

لأنّ دلالة الضمير بنظره تتجّه إلى المعاني الصرفيةّ التي وليست  أفعالا، صفاتٍ، 

(فمعاني التصري) عليها م صطلح أطلق
()،  وهي دلالة وظيفيةّ على م طلق غائب أو

يشمل المتصّل والمنفصل، ولا يدلّ حضور أو غيبة، وضمير إمّا فالضمير حاضر، 

تبة،    إلى أقسام الضمائر قسّم  هذا الضمير إلاّ بضميمة المرجع المتقدمّ لفظا ور 

، حيث تقبل هذه ضمائر الإشارةو (أنت، هو ،أنا) ، نحو:ضمائر الشخص :ثلاثة

الضمائر الألف والنون أو الياء والنون للتثنية،  وتنفصل ها التنبيه إذا ذ كر ضمير 

شار إليه حشوا، نحو إذ إنّ الضمير ، ضمائر الموصولو (هأنتما ذانِ ) الشخص الم 

 .ظاهرا متقدمّ الرتبة واللفظاسما ه جملة الصلة التي توضّح دلالته، ويصف قرينتـ  

                                                 

 .74ص ،ومبناها اة معناهاللغة العربيّ  ،ام حسانتمّ  ي نظر: -1

-  .ينُظر:معاني التصريف هي مجال للقيم الخلافيّة المتصّلة بالعلامة، تلك القي م ما تفترق به الصيغ وتتباين على أساسها 

 14 - 11ص ،نفس ـــــه
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  ستعمل التي ت  مثل تلك  ،ةكلمات تستعمل في أساليب إفصاحيّ  الخوالفو :لفواالخ

  :ه أربعة أنواعد، وهو عنكشف عن موقف انفعاليّ لل

وهي ما ي سميها النحاة :خالفة الإخالة -
(1)

 .وغيرها نحو: صه وهيهات ،(اسم الفعل) 

ةحايها النّ وهي ما يسمّ  :خالفة الصوت  -
(2)

مثل ما ي ستعمل لدعوة  ،(تواسم الصّ ) 

لحكاية  (الهأهأة)لحثّ الإبل، وحكاية الأصوات مثل  (هلّا ) نحوالحيوان أو زجره 

 .الضحك

ويزعـ م د. تمّام حسان  ،(بصيغة التعجّ ) يه النحاة بـا ي سمّ موهي  ب:خالفة التعج    -

أنّ صيغة التعجّب هي صيغة تفضيل منقولة إلى معنى جديد، ولا سبيل لدخولها في 

 جدول إسناديّ ولا في جدول تصريفيّ مثلما تدخل الأفعال. 

ويرى د. تمّام ، (المدح والذمّ  علافِ )النحاة  يهِ سمّ ي  هي ما و :خالفة المدح أو الذم -

معنى الفعل الماضي، إنمّا معناهما الإفصاح عن تأثـرّ حسان أنّ معني يهما ليسا من 

 .وانفعال دعا على مدحٍ أو إلى ذمّ 

 فة، ومث ل له بـ:ات غير المتصرّ يرى أنه يقع في المبنيّ  :الظرف 

ا، وأي ان، ومتى. -  ظروف الزمان: إذ ، إذا، ولم 

 ظروف المكان: أي ن، وأن ى، وحيث. -

ختلفة إلى الظرف مِن حيث التقسيم،  ونفى ما من مثل ن سب ه النحاة مِن مبانٍ ومعانٍ م 

صيغتيّ  كذاإذ إنّ المصادر أسماء لا ظروفٌ و (الشمس آتيك طلوع   )المصادر 

اسميّ الزمان والمكان، وبعض حروف الجرّ، وبعض ضمائر الإشارة، وبعض 

                                                 

بفعل ولا مصدر، ولكنّها أسماء وضعت للفعل تدلّ عليه،   هذا باب ما جرى مجرى الفعل وليس»فمثلا يقول المبرّد:   -1

ه ، فهذا إنمّا معناه (...) مجراه ما كانت في مواضعها  يت  فأجرِ  ه  وم   ،المقتضب ،المبرّد -«.: أ سكت  واكف ف  وذلك قولك : ص 

   .121 /7. 8774.القاهرة، مصر، 7ط، محمّد عبد الخالق عصيمة تح:

، مكتبة الخانجي، القاهرة، 8ارتشاف الضرب مِن لسان العرب، تح: رجب عثمان محمّد، ط، الأندلسيّ  أبو حيّان ي نظر: -2

 .889 /7، شرح الكافية، الأستراباذيّ  و  .  4/1781 .8771مصر، 



 

41 

 

بهمة مثل  كم  "الأشياء الم 
سمياّت ال" ، "عشية"و "ليلة" زمانيةّ المعينّة مثل ، وبعض الم 

.وغيرها
(1)

 

 نً  :الأداة ما إنّ  ر عنها الأداةيؤدي معنى التعليق، والعلاقة التي تعبّ  ى تقسيميّ هي مب 

تشترك الأدوات جميعا في أنّ إذ  ن الجملة،تكون بالضرورة بين الأجزاء المختلفة مِ 

عجميةّ تدلّ عليها، ولكناّ تحوز معاني  وظيفيةّ، عماد ها التعليق، لا معاني    والأداة م 

 عنده قسمان:

 ، وسواها.والعطف كحروف الجرّ، والنسخ، ،وهي الحروف ذات المعاني أصيلة: -

، وكاد وأخواتها، ومن، وما، ، وكيف، والشرط، وكان وأخواتهانحو: كم   :لةحو  مُ  -

ت شير إلى تحويل استعمالات بعض المباني مثل الظرف أو الاسم أو  ، وهيوأيّ 

مل الشرط والاستفهام وغيرها، فإنّ التعليق بالأداة  الفعل أو الضمير في تعليق ج 

  .أشهر أنواع التعليق في اللغة العربيةّ الفصحى

تمّام حسان جدوى تجاوز التقسيم العربيّ التقليديّ للكلمة هو  هذا، وإنّ ما برّر به د.

المنطق أثر  فإنّ  العربيّ  أمّا النحو   )) فقال: ،المنطق اليونانيّ آثار من  كثيراهذا التقسيم ب أنّ 

أوّلهما جانب المقولات وتطبيقها في التفكير النحويّ العامّ،  ؛فيه يبدو من جانبين اثنين

ة مع ما ي ساير ذلك من محاكاة ة الخاصّ عليلات في المسائل النحويّ التّ سة وـِ وثانيهما الأقي

لط فيها بين النحو في دراساته، والتي ذكرنا  ة التي جاء بها أرسطوالتقسيمات اللغويّ  أنه خ 

((.والمنطق
(2) 

 

إنّ الناظر في قضيةّ تأثر النحو العربيّ بالمنطق والفلسفة اليوناني ين ي درك أنّ 

النحويّ العربيّ، إذ  التراثالمسألة نسبيةّ جداّ، ولا ي مكن تعميم ذلك على مجموع مكوّنات 

ل الأوّ ين س فيها خلال القرن در  كانت ت   ،نةعيّ ة م  يونانيّ  فاتٍ مؤلّ  يثبت أنّ  ليس لدينا ما ))إنهّ 

والذي ة، فات العربيّ ـّ عطياتها وتوظيفها في المؤلن اقتباس م  مكّ والثاني من الهجرة دراسة ت  

ل منتصف نقل إلى العربية قبرجم من مؤلفات أرسطو لم ي  دم ما تـ  أق أنّ  يبدو هنا ثابتا هو
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 ،هى بعد  ـّ د المتوفه محمّ بن  ا اِ وإنمّ ترجم ليس عبد  الله بن  المقفع، الم وأنّ القرن الثاني الهجري، 

 (1) ((.من الهجرة 051سنة 

ر علاى هاذا المادى ة التاي تنتشاة النحوياّالماادّ  تتوافر لدينا بعد   ه لم  إنّ  وفضلا عن ذلك

 كثااارة ماااا لا يااازال فاااي خااازائنو ،النحااااة ضااااع مااان أعماااالكثااارة ماااا لالزمناااي الطويااال، 

بينّا خطورة التسليم بهذا ، المخطوطات  يلكناّ )) :التأثـرّ المزعوم قاائلاوي ردف أحد الدارسين م 

، (يادعطاى فيهاا بالي   ) القضية لا ينبغي أن   اعتقادي أنّ  ق وِي   ،النظر في هذا النحو كلما حاولت  

((.لب المنهجصل بص  ـّ تها ت  لأنّ  ،فـفّ فيها هذا التوقـّ توقي   ولا ينبغي أن  
 (2)

 

الدالااـةّ ة أرقااى الأنظمااهااا غة بااالمنطق كون  ـّ للاامااا علاقااة  بدووماان جهااة أخاارى ألا تااـ

ماا ي حقاـقّه مان خصّيصاة لِ  ويانعكس باه، الإنساانيّ  الفكار   عكاسلمعنى؟ هذا الذي يتعبيرًا عن ا

ذي لاـّ ا قاوانين الفكاريناتظم المنطاق حياث يظالّ ، والمنطاق   ومن هناا تنساجم  اللغاةالاستيعاب، 

ح بل إنّ مِ  ))عنه باللغة،  ي عب ر ن يرجِّ خي الفلسفة م  إنمّا نشاأ  ­علما باعتباره ­المنطقأن ن مؤرِّ

عبِّاار عاان نظااام اللغااة، وأنّ أرسااطو تااأثر بأبحاااث النحااوييِّن الإغريااق فااي  فااي كنااف النحااو الم 

((وضع المنطق.
 (3)

 

ة تضمّنجميعها م تمام حسان، يجدها الدارس .د الأقسام التي ذكرهاوبالعودة إلى 

مِن و ،لهذه الأقسام مختلف تبويبٍ و جديدة صطلحاتمن م   ىري  ة، إلاّ ما في المؤلفات النحويّ 

ذلك لا يعدو فصيلة واحدة. ووهو ا مستقلا ذلك إلحاق بعضها ببعض، أو جعل بعضها قسمً 

مِن  الدارسين الذي يطبع خلفيةّ منهجتختلف باختلاف اللا غير،  ةة منهجيّ قضيّ أن  يكون 

 مرحلة إلى أخرى ومِن جغرافيةّ إلى أخرى.

ختلفا مِن الكلم بناءً ودلالة ووظيفةلمّا كان د  إنهّ   في  يد ن  القدامى تأصيل ما بدا م 

جرّدة مِن سياقاتها، رأوها تفي بكل استعمال، لجأوا إلى تبرير ذلك التأصيل  أنماط مقاليةّ م 

حدثين جمعوا في دراستهم أقسام  الكلمة بين  بمنهج توسّل أكثر مِن مبدأ وأساس، لكنّ الم 
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ن (نماطالأ) الأصول الأولى ختلف الفروع الم  استعمالا حاصلا بالكلام وما  ،ة منهاحدروم 

ن  أحكام طارئة، تبدأ من السياق اللغويّ الذي تندرج فيه الكلمة المفردة، مِ عمليةّ الكلام  يلفّ 

لابسات ما هو غير لغويّ من ظروف مقاليةّلتنتهي إلى  غير أنّ الأ ستاذ تمّام ذكر  ))، وم 

هج البحث منا"أسسًا عديدة في مجال آخر، فأبقى على بعض الأسس التي تناولها في كتابه 

خرى استند عليها في عملية التقسيم الجديد منطلقا في ذلك ممّا جاء وأضاف أسسا أ "في اللغة

((.به النحاة
(1)

 

ستقلتمام حسان شقـقّ للكلمة أقسامًا  وإن  كان د. الصفة  ة عن الاسم هيـّ م 

المدح  لفواخة التعجّب والفخعن الفعل هي  مستقلةو ،وخالفة الصوت والظرف والضمير،

بالعودة إلى المدوّنة النحويّة تفصيلاً لِما أجمله القـ دامى. ففإنّ ذلك لا يعدو أن  يكون  ،والذم

، حيث إنّ ضمن الأسماءمائر كلمات الإشارة والض تصنيفالتراثيةّ، يظهر التبرير اللغويّ ل

كلاًّ منها يقع موقع  الاسم الأصليّ، ويؤديّ وظيفت ه التركيبيةّ والدلاليّة، وي مثـلّ سيبويه
(2)

لذلك  

 بالأمثلة التالية:

 .هذا عبد  الله معروفـاً -

 هو زيدٌ معروفـاً. -

 أخوك عبد  الله معروفـاً. -

ة غا جاء على صينحو من جد خوالف الصوت مسيبويه قد و  أنّ بذلك رى ي  و

ف ع الِ "
، تحلّ محلّ الأفعال، وتدلّ على ما تدلّ عليه صيغ الأفعال الماضية، أو الحاليةّ أو "

تمكـنّة، وهي تحلّ مع ذلك محلّ الاسم  ستقب لة، لكنهّا لا ت سن د إلى الضمائر إسناد الأفعال الم  الم 

، أي  فعدهّا أسماء للفعلفي بعض السياقات اللغويةّ الأخرى، 
عليه، فهذا الصنف من  "علامة"

ر، وذلك أنّها أسماء  وليست  على الأمثلة التي أخذت  من  ))الكلمة  لا تـ ظهر فيها علامة الم ضم 

الفعل الحادث فيما مضى و فيما ي ستقبل في يومك، ولكنّ المأمور والمنهي  م ضمران في 

لى به لأنهّما لا يكونان إلا بفعل، فكان  النيةّ، وإنمّا كان أصل هذا الأمر والنهي، وكان أو 
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ع الذي لا يكون إلا فعلا أغلب عليه، وهي أسماء الفعل، وأجريت  مجرى ما فيه الموض

(( الألف واللام.
 (1)

       

طلقاتمام  أمّا فيما تعلـقّ بتفريق د. والمصدر بوصفه اسم  حدث، فإنّ  ،بين الاسم م 

يه وهو يؤصّل المصادر في قسم الأسماء، حيث رأى أ نّ هذا ممّا كان يدور بخـ لـ د سيبو 

ألا ترى أنّك تقول: هذا الرجل  عِلمًا وفِقهًا. ولا تقول:  .الأسماء لا تجري مجرى المصادر))

(2) ((الرجل خيلا وإبِِلاً. وه
 - اسم الجنس" و "عِلم وفِقه -المصدر" فهو ي فرّق بين اسم الحدث 

دركٌ فهذا دليلٌ ، بالنظر لصلاحيتّها التركيبيةّ الدلاليّة للتمييز، "خيلٌ وإبِل على أنّ سيبويه م 

ا تركيبياّ ودلالياّ، فالرجل ي شير هنا إلى ما للفرق ما بين الاسم على إطلاقه، والمصدر توزيعً 

حد ثون عبرّ عنه اللغويوّن الم 
  بالتوزيع المتقاطع. (3)

تمام حسان قد اعتدّ بالصفة قسمًا قائما برأسه من أقسام الكلمة،  كان د. وإن  هذا، 

دلالتها مِن الدلالت ين التعيينيّة  الاسميّة وعن الفعليةّ، لتجرّد تقسيميّ يختلف عنلأنهّا مبنى 

ثيةّ، فإنّ المتأمّل في فلسفة التقسيم النحويّ العربيّ القديم، ي درك بوضوح تفريق د  والح  

النحاة
(4)

فة أصليةّ لها خصائص صرفيةّ، وتشمل المشتقاّت من اسم الفاعل واسم بين ص 

الصفة تأتي في باب النعت أو وظيفيّة ةة المشبهّة، وأخرى نحويّ المفعول والصف
 () ، ّتؤثـر

ن أقسام الكلام، ذلك أنهّم وجدوها تقع في و، ولـ م يجعلفي التركيب النحويّ  ها قسما مستقلا م 

(ذات) عدد من السياقات اللغويّة من الأسماء، حيث إنهّا تحمل دلالة على موصوف بحدث
(5) 
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((ويكون الوصف في ذلك كالاسم. )) ،تشير إليهاالقيمة الوصفيةّ التي  عنحال، فضلا  أو
(1 )

  ه.، وظرفا وحالا وغير  "ظنّ "فتقع خبرا للمبتدأ، ومفعولا ثانياّ لـ

ت طلق على  الصّفة ))حيث يقول:  ،حديثاً علمياّ دقيقا في ذلك وقد أجمل الأستراباذيّ 

راد بالعامّ كلّ لفظ فيه معنى الوصفيةّ، جرى تابعاً أو لا،  ين: عامّ، وخاصّ، والم  اعتبار 

 و   "زيدٌ قائمٌ."فيدخل  فيه المبتدأ والحال، في نحو 
إذ ي قال  هما وصفان،  ".جاءني زيدٌ راكِباً"

(( لٌ ضارِبٌ.ونعني بالخاصّ، ما فيه معنى الوصفيةّ إذا جرى تابعا، نحو  جاءني رج  
 (2) 

لعلّ و 

س مه بِـ  هذا باب ما ت قلب  فيه الياء  واوًا لي فصل بين الاسم  ))ما أشار إليه سيبويه تحت فصل و 

((.فةوالصّ 
(3)  

 الاسم.  و الصفة ذلك التفريق التركيبيّ الدلاليّ ما بين مبني يّ  قبيل نمِ 

 

*  *  * 
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III. بنية الكلمة وفكرة الزمن  

ّالأساسي ةّمنّ الزّ  ّالنحوي ة ّالفصائل ّمن ّفصيلة اللغوي 
(1)

ّالظواهرّّي عد ّوّ ّأكثر من

ّاستعصاءّ  ّوأكثرها ّتعقيدا ّالواصفّاللغوي ة ّالدرس ّعلى ّف، ّإنْ ّالعربي ةّي خص صلم ّنحاة

ّمّ باب ّّىمادـ ّالق ّالزمنا ّعن ّللحديث ّستقلا ّفيفإ، قة ّمتفر  ّجاءت ّعنه ّملاحظاتِهِم ّمضانّ ّن 

ّمختلف ّة، ّمبتحيث ع ّعلىّحثّ وزَّ من ّعد ة،ّالز  والن واسخّّوالمشتق اتّالأفعالكّمباحث

مان ّ                                           .وسوىّذلكّوظروفِّالزَّ

ّ يون ّاللغو  ّانبرى ّهذاوقد ّفيّعصرنا ّوالمناطقة ّاللغة ّالحديثّّ،وفلاسفة لون ي فص 

حولّقضي ةّالزمن
()

عطىّتشتركّفيهّحقولّمعرفي ةّشت ى  الزمنّّعلىّرىي ّلِماّّ،بوصفهاّم 

ّطب ّامتداد ّمن ّومّ فيزيائيّ عي  ّوسوىّ، ّإبداعي  ّوأدبي  ، ّسياسي  ّوتنظيمي  ، ّتاريخي  جتمعي 

ّالواحد،ّوبذلكّّاياتبَعاّلزوفكانتّالأنظارّإلىّالزمنّّذلك،الزمنّ تمظهرهّفيّالحقلّالمعرفي 

ّ:ن ظرّإلىّالزمنّبوصفه

 :ّلاّيعد ّهذاّالصنفّفيّجوهرهّزمناّبقدرّماّي عد ّنظراّعقلي اّحيثّّالزمن الفلسفي

ّبمعنىّأن هّ ّتتشخ ص، ّتكاد ّيكونّحقيقة ّوتارة  ّيكونّمثالاّذهني ا، ّفتارة  فيّالزمن،

ّّوهذاّماّذهبّإليهّيتأرجحّبينّالوجودّوالعَدم، الزمنّالفلاسفة،ّحينّانتهواّإلىّأن 

.اختراع،ّأوّهوّلاّشيء
(2)

ّّ

 :ّّالظواهرّو الزمن الفلكي ّويشمل ّوالخبراتِ، ّالأحداثَ ّالإنسان ّقياس ّآلة هو

ّوالحساب ّالسنينَ ّوالتاريخّوالتقويمّوكذا ّمنّإدراكّالأعمار، ّبه، المحيطة
(3)

وقدّ، 

                                                 

 821ّّي نظر:ّفندريس،ّاللغة،ّصّ-1

-ّّّالذيّت عنىّبه، ّومنهّالزمنّالصرفي  ّهذينّالصنفينّيبدوانّالأقربّإلىّفكرةّالزمنّاللغوي  ّللزمنّأصنافّعد ة،ّلكن 

ّ. ،ّّنظر:ي  الدراسةّوتستهدفه.ّوهذاّماّأشارّإليهّد.ّمالكّالمطلبي  ةّمالكّالمطلبي  الزمنّواللغة،ّد/ط.ّالهيئةّالمصري ةّالعام 

ّ.81صّّ،حاشيةالّمِنّ.8811للكتاب،ّالقاهرة،ّمصر،ّ

،ّ)دراساتّفيّالنحوّالعربيّ (زمنّالفعلّفيّاللغةّالعربي ة،ّقرائنهّوجهات هّ،ّعبدّالجب ارّتوامة و  .81ّ،ّصّنفس ــهنظر:ّي ّّ-2

ّفيّاللغةّالعربي ة،ّد/ط.ّدارّكمالّرشيد،ّّو  ّ .2ـ8ّصّلجزائر،ّد/ت.د/ط.ّديوانّالمطبوعاتّالجامعي ة،ّا الزمنّالنحوي 

ان،ّالأردن،ّ ّ.82صّ.2111عالمّالثقافة،ّعم 

 .88ـ 81،ّصّـهــنفسّ نظر:ّي ّّ-3
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ّأحد ق الدارسينّفر 
(1)

ّمفهوميّ ّ ّ"مانالزّ "ّوَّّ"منالزّ "ّبين ّالزما، ّأن  ّكمي ةّذلك ن

ّوالساعاتّ ّوالدقائق، ّكالثواني ّمعي نة ّبأطوال ّت قاس ّالتوقيت ّكمي ات ّمن رياضي ة

ّوالحقبّوالعصو ّمعنىّالصيغّفيّالسياقّوالليلّوالنهار، ّفلاّيدخلّفيّتحديد ر،

ّ ّذلكولاّيرتبطّبالحدث،ّويدخلّالزمنّاللغوي  ّفيّكل   .النحوي 

 :ّالزمن اللغوي 

مِنّمثلّّ،الإفرادي ةّوَحداتعددّمنّالفيّّعطىّالزمنيّ المّ ّنحاةّالعربي ةّالقدامىّمحـَلّ

الظروفّوبعضّالأدوات،ّلكن همّوجدواّفيّصيغّالأفعالّوماّيعتريهاّمنّتحويلّ

ّبِّ ّفي ّاللغوي  ّالزمن عطى ّم  ّعن ّبدقـ ة ّي عب ر ّما ّالاستعمال، ّفي وفقّّالكلام،نوي 

اّكانتّالأفعالّمساوقةّللزمان،ّلمّ  ))إذّإن هّّدلالةّالزمن،نضبطّمنّخلالهاّتمعاييرّ

ماتّالأفعال،ّتوجدّعندّوجوده،ّوتنعدمّعندّعدمه،ّانقسمتّْبأقسامّ ّمِنّمقو  والزمان 

((.الزمان
(2)

ّّ

ّفتغي رّأنظمة ، ّالخارجي  ّالدالـ ةّالعالـمَ الصيغّبماّّواللغةّتعكسّفيّتشكيلّأنظمتها

عوارضّعلامةّعلىّتغي رّالأزمنة،ّولعلّفحوىّذلكّماّأشارّإليهّيعرضّلهاّمنّ

ّحينّقال:ّ ّالأفعالّأنّْتأتيّكل هاّبلفظّواحدّلأن هاّلمعنىّواحد،ّغيرّ ))ابنّجني  كم  ح 

ولفّ اّكانّالع رفّفيّصناعتهاّأنّْت فيدّأزمنتهاّخ  ،ّليكونّذلكّدليلاّلِهاـ ثّبينّمّ أن هّلم 

رادّفيهاعلىّال ((.م 
(3)

ّالقيَمّالزمني ةّكامنةّبالضرورةّفيّّ ّأن  فيبدوّمنّكلامّابنّجني 

ناّصرفي اّبصرفّالنظرّعنّ كو  رّيؤولّإلىّجعلّالزمنّم  شكلّالصيغ،ّفهذاّالتصو 

.تأتيّفيهاالسياقاتّالتركيبي ةّالتيّي مكنّللصيغةّأنّْ
(4)

 

                                                 

ّ.242ص ةّمعناهاّومبناها،اللغةّالعربي ّ امّحسان،تمّ ّي نظر:ّ-1

 .5/4ّطبعةّالمنيري ة،ّابنّيعيش،ّشرحّالمفصل،ّ-2

،ّالخصائص،ّّ-3  .3/338ابنّجني 

4-ّّ ّالملاخ، ّامحمد ّالعربي ةي نظر: ّاللغة ّفي ّوالدلالي ة( الزمن ّالتركيبي ة ّط(بنياته ّالجزائر8ّ، ّالاختلاف، ّمنشورات .

 .37ّصّ.2118العاصمة،ّالجزائر،ّ
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قّأحدّالدارسين وفر 
(1)

،ّبأنّْنب هّإلىّذلكّالتوافقّّ ّوالزمنّاللغوي  بينّالزمنّالدلالي 

ّ ّماض  ّالأفعال، ّأزمنة ّت مثـ لها ّالتي ّالنحوي ة ّالمقولات ّبين ّالمتكلمون ّي قيمه ّالذي

ّمقولةّومستقبلّ ّوحاضرّ  ّليس ّفالزمن ّوالمستقبل، ّوالحاضر ّالماضي ّومفاهيم ،

ّومختلفّالاستعمالاتلغوي ةّفيّحد ّذاته،ّإن ماّهوّكذلكّفيّصلتهّبالحد ّثّاللغوي 

.اللغوي ةّالإنجازي ة،ّفإنّْدل تّالكلمةّبالمطابقةّعلىّالزمانّفقط،ّفهيّظرفّزمان
(2) 

ّّحيث ّالزمنّيرتبطلا ّالنحويّ ّهذا ّالزمن ّيرتبط ّبالحدثّكما ّي ّ ))، ّالزمنّإذ عتبر

اّمنّمعنىّالفعلّالنحويّ  لاّفعلّنّيْـَّّفعلّيّ ـَّهوّزمانّحدثّ)...(فزمانّالظرفّّ،جزء 

وزمانّماّنقلّإلىّاستعمالّالظرفّمنّالأسماءّهوّمفهومّالاسمّعلىّطريقّّ.واحد

((.نوليسّمفهومّالفعلّعلىّطريقّالتضمّ ّ،المطابقة
(3)

 

 الزمن النحويّ والزمن الصرفيّ  -1

ّوزمنّ ّنحوي  ،ّزمن  ّالحديثّبينّنوعينّللزمنّاللغوي  ّالعربي  قّالدرسّاللغوي  يفر 

ّف ، ّصرفي  ّالصرفي  ّالجملةّالزمن ّفمجاله ّالنحوي  ّالزمن ّأما ّللفعل، ّالمفردة ّالصيغة زمن

ّ ّأنواعها، ّللزمنَوابمختلف ّخص صه ّمبحث ّخلاصة ّفي ّحسان ّد.تمام ّنتهى ّالنحوي  ين

ّإلى إذّكانّّ،حسنواّالنظرّفيّتقسيماتّالزمنّفيّالسياقّالعربيالنحاةّلمّي ّّنّ أ ))ّوالصرفي 

ّالفرقّبينّمقرّ  ّطبيعة ّأنّيدركوا ّأنّّْ،النظامّومطالبّالسياقراتّعليهم ّالزمنّّثم ينسبوا

ّالصرفيّ ّالصرفيّ  ّالزمنّالنحويّ ّ،إلىّالنظام ّالمطالبّّ،إلىّمطالبّالسياقّوينسبوا وهذه

ّالموقعي ّ ّبالظواهر ّتسميتها ّعلى ّاصطلحنا ّالتي ّالنحويّ ّ،ةهي ّالزمن ّدام ّفيّّوما وظيفة

(4) (( .السياقّيؤديهاّالفعلّوالصفة
 

ّ ّالسياق ))ّإن هّأيضاوي ردفّبالقول ّالعلاقاتّفي ّنظام ّهو ّالنحو ّكان فمجالّّ،إذا

رفّهوّنظامّوحيثّيكونّالصّ ّ،النظرّفيّالزمنّالنحويّهوّالسياقّوليسّالصيغةّالمنعزلة

                                                 

1-ّّ ّي نظر: ّجحفة، ّالمجيد ّطعبد ّللأفعال، ّالزمني  ّالنسق ّدراسة ّالعربي ة، ّفي ّالزمن ّت8دلالة ّدار ّالدارّ. ّللنشر، وبقال

 .21صّّ.2111البيضاء،ّالمغرب،ّ

،ّالإيضاحّفيّعللّالنحو،ّصي نظر:ّّ-2 اجي   .73الزج 

ّ.242ص ةّمعناهاّومبناها،اللغةّالعربي ّ حسان،امّتمّ ّ-3

ّ.243ص ،نفس ــهّ-4
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اّعلىّمعنىّالصيغةّيبدأّبهاّوينتهيّبهاّ،يغالمبانيّوالصّ  ولاّّ،يكونّالزمنّالصرفيّقاصر 

ّتدخلّفيّعلاقاتّالسياق. ّعندما ّإلىّالزمنّفيّالسياقّّيكونّلها ّالنظر ّمن ّإذ ا فلاّمفرَّ

ّفيّالصيغة ّللزمن ّيكون ا ّتختلفّعمَّ ّالنحويّ ّلأنّ ّ،نظرة يختلفّعنّمعنىّّمعنىّالزمن

ّالزمنّالصرفيّ ّالزمنّالصرفيّ  ّالصيغةّمنّحيثّإنَّ وظيفةّّالزمنّالنحويّ ّوإنّ ّ،وظيفة

(1) (( .هاّالضمائمّوالقرائند ّالسياقّتحد ّ
ّ

ّبفكرةّالزمن،ّفيّدراسةّالكلمةّهاماّتقاطعّمنّ،جهودّالنحاةّنصفّفيوالناظرّالمّ 

ّيكن ّلم ّالنحوي  ّالزمن ّّي دركّأن  ّذاته ّبحد  ّالأاللديهم ّولغاية ّإن ما عنّّهمـَّحديثّزاحمتّْي ة،

ّّمناّالزّ ،ّفتناولوالزمنّفكرة ّّأقسامّالكلم أكثرّماّتناولوه،ّمتعل قاّبالفعلّبحالّالإفراد،ّبلّإن 

ستوعَبةّفيّالصيغّالفعلي ةّالتيّتشق قّتقسيمهمّللفعلّجاءّمتأثراّبفكرةّالزمن،ّالتيّرأوهاّمّ 

ّإليهاّالفعل ،ّلمّّْفي،ّوماّمنّشك  ّفيّتأصيلّالزمنّاللغوي  ّاهتمامّالنحاةّبالزمنّالصرفي  أن 

ّالنح فه ّعلىّتصر  ّلديْهم ّفيّالسياقاتي غط ِ ّإلىّالمختلفةّالتركيبي ةّوي  ّيَسعوَن ّحيثّكانوا ،

ّ.،ّمنشغلينّبخصائصّالكلمةّوعوارضهاضبطّأقسامّالكلمّمِنّخلالّالدليلّالزمنيّ 

وكانّتقسيمهمّالفعلَّبعدّذلكّإلىّماضّومضارعّوأمر،ّلاعتباراتّمختلفة،ّمنهاّ

ّ(الماضي)ّخالصّماّهوّزمنيّ  ّإعرابي  ،ّوماّلمشابهتهّالأسماءَّّ(ضارعالم)،ّوماّهوّشكلي 

ّ ّطلبي  لهمّ،ّوإنّكانتّالأنماطّالثلاثةّلاّتخلوّأصالةّمنّزمن(الأمر)هوّتخاطبي  ّتناو  ،ّفإن 

فكرةّالزمنَّلمّْيكنّغايةّفيّذاتها،ّبقدرّماّكانتّسبيلاّلعقلنةّماّيبدوّفوضوي ا،ّوتنميطّماّ

ّالإفراد ّبحال ّالكلم ّمن ّمختلفا ّّ.يظهر  ّأحد ّدفع ّما ارسينالد ّهذا
(2)

ّلضرورةّ ّالتنبيه ّإلى ،

،ّوماّ الاحترازّفيّالحكمّعلىّمسعىّالنحوي ينّالقدامى،ّوعلىّمستوياتّجهازّالنحوّالعربي 

ّبينّزمنّالصيغةّالمفردةّوزمنهاّفيّالسياق،ّبوصفّالسياقّمرحلةّ هّمِنّفصلّمنهجي  أقر 

ّ.دةّوالتعقيتالي ةّت بتعثّفيهّدلالاتّزمني ةّثانية،ّهيّبغايةّالدق ّ

ّلاّيرتبطّبالصيغةّالفعليةّذاتها،ّإن ماّيعقدّعلاقاتهّوّهذا، ّالسياقي  ّالزمنّالنحوي  إن 

ّالزمنّالفعليّ  ّالطارئةّعلىّصيغة ّ"إذا"منّنحوّّ،النواةّالتركيبي ةّبمختلفّالقرائنّالزمني ة

ّو ّالماضي ّعلى ّالطارئة ّالفعلّّ"قد"الشرطي ة ّصيغة ّتظل  ّحيث ّالمضارع، ّعلى الطارئة

                                                 

،فاضلّمصطفى،ّأقسامّالكلامّوي نظر:  .242ص ةّمعناهاّومبناها،اللغةّالعربي ّ حسان،تمامّّ-1 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.237صّالعربي 

 .18ي نظر:ّامحمدّالملاخ،ّالزمنّفيّاللغةّالعربي ة،ّصّ-2
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ّ ّعلىّالماضي ّدال ة ّالمضارع ّالفعل ّوصيغة ّالم طلق، ّالماضي ّالزمن ّعن عب رة ّم  دة المجر 

طلقا؛ّفالفروقّالزمني ةّت نسبّإلىّالقرائنّالسياقي ةّلاّإلىّالصيغةّالفعلي ة الحالّم 
(1) 

وليسّمقامّ

ّبالأساس،ّ ّزمنّالكلمةّصرفي  ،ّلأن  ّالسياقي  الحديثّهناّعنّجهودّالنحاةّفيّالزمنّالنحوي 

ّأخَر.ّّفيّالنسوجّالتركيب ةّسياقي اّأحكامّ ّوله

 بنية الفعلالدلالة الزمنيةّ و -2

ّالزالقدامىّّالعربي ةّنحاةّلدىّبطترا ماتّصيغهّمفهوم منّبخصائصّالفعلّومقو 

،ّإذّْإن ه ّكفايةّدلالي ةّلمحاكاةّالزمنّالفلـكَي  ّالزمني  ّوأقسامه،ّبلّإن همّرأواّفيّالتعبيرّالفعلي 

اّ)) ّالأزمنةّحركاتّالفلـكَ،ّ لم  ستقَبل،ّوذلكّمِنّقِبلّأن  ّوحاضرّوم  كانّالزمنّثلاثة،ّماض 

ّوالآتية،ّ ّتفصِلّبينّالماضي ة ّحركة ّومنها ّبعد ، ّتأتِ ّلمْ ّحرَكة ّومنها ّحرَكةّمضتْ، فمنها

ّ ستقَبلَ ّوم  ّماض  ّكذلك، ّالأفعال ((وحاضركانتِ
(2)

ّ ّتعريفّال، ّينفصل فعلفلم
()ّّ النحاةّعند

ّبينّالمعانيّّالأوائل دّعضوي  ّي شيرّإلىّتوح  ّما ،ّهذا ّوشكلهّالصرفي  ّالزمني  حتواه عنّم 

ّبنائي اّمنّالفعلّودليلاّعليه ّالزمني ةّالمختلفةّوصيغةّالفعل،ّحيثّباتتّتلكّالمعانيّجزءا

ّمعا ّ.ّفيّآن 

ّأحيانا ّالشديد ّالنقد، ّمن ّالرغم حدثينّ،وعلى ّبعضّالم  ّمن ه الموج 
(3)

ّجهودّّ نحو

ّللزمنّاللغويّ  ،ّإلاّّنحوي يّالعربي ةّالقـ دامى،ّفيماّرأوْهّمنّفلسفة  ّالتراثي  فيّالنظرّالنحوي 

ّدق ةّ ّالسيميولوجي ة ّالأنظمة ّأكثر ّبوصفها ّاللغة ّأن  ّي درك ّالدلالي ة ّالقضي ة ّفي ل ّالمتأم  أن 

ّالز ّتجلي اته ّفي ّالواقع ّذلك ّعن ّبالتعبير طالبة ّم  ّللواقع، ّوحركةّواستيعابا ّوالزمني ة، ماني ة

،ّالتيّلاّمناصّمِنّالاعتدادّبها،ّلِماّلهاّمنّبليغّأثرّفيّ الفلكّأحدّمعطياتّالعالمّالخارجي 

عهّمنهاّفيّممارستهّمختلفَّالأنشطةّ ضبطّالنظمّوالمواقيتّفيّحيواتّالإنسان،ّوماّيطو 

ّّ.ّّّجريدّالعقليّ ماّيَحياهّأيضاّمنّفكرّوأدبّوسياسةّوغيرهّفيّمستوىّالتالحياتي ةّو

                                                 

ّعندّالنحاةّالعربّعبدّاللهّبوخلخال،ّّ-1 ّحت ىّنهايةّالقرنّالثالثّالهجريّ ّ-التعبيرّالزمني  دراسةّ)ّ-منذّنشأةّالنحوّالعربي 

 ّ.8/44ّ.8815،ّد/ط.ّديوانّالمطبوعاتّالجامعي ة،ّالجزائر،ّ(وأساليبهافيّمقاييسّالدلالةّعلىّالزمنّفيّاللغةّالعربي ةّ

 8/82ّالكتاب،ّسيبويه،ّي نظر:.ّو5/4ّالمنيري ة،طبعةّّل،ابنّيعيش،ّشرحّالمفصّ ّ-2

-ّّّالدراسة.ّمن14ّصي نظر: وخصائصها،ّّ"الكلمةّالفعل"سبقتّالإشارةّإلى

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوماّبعدها.231ّّ،ّصأقسامّالكلامّالعربيّ ّفاضلّمصطفى،ّي نظرّفيّذلكّمثلا:ّ-3
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ّ ّبـ ّالزمنَ ّالنحوي ين ّربط ّفي ّ"الفعل"إن  ّأن  ّيعني ّلا ّالإفرادي ة، ّحيثّدلالت ه ّمن ،

ّهوّصيغة دّأوّشكلّصرفيّ ّالزمنّاللغوي  ىّ ))،ّمجر  حتو  ّشيءّقيمةّوم  لاّوقبلّكل  إن هّأو 

((،دلالي ا
(1)

ّولوّكانّالزمنّ  ، ّقبْلي  ّفيّالعربي ةّمبني ةّعلىّنظام ّالزمنّالفعلي  ّصيغة ذلكّأن 

ّمثلّسائرّالحروفّلأفادّ (2)"أثناء"أوّّ"بعد"ّأوّ"قبل"حرفا
فكانتّالخص يصةّالزمنيةّأداةّ ّ،

ّالكلم،ّبحد ّ ّفعلي ة ّتحديد ّفي ّّذاتها ّإن  ّالزمنّإذ ّطبيعة ّمن ّليس ّبالأفعال ّالمرتبط الزمن

مقولةّتركيبي ةّلبناءّالجملة،ّوفيّالثاني ةّمقولةّمعجمي ة،ّّفهوّفيّالأولىّالظروف،المرتبطّب

اّمنّدلالةّالظروفّالمعجمي ة .حيثّيكونّالزمنّجزء 
(3)

ّّ

ّّهملمّيكَنّهدفّالنحاةّالقدامىّمنّتقسيم الأفعالَّتقسيماّزمني اّإقامةَّّمحتوىّزمني 

ّ ّوالفصلّالتصنيفي  راعياّلمقتضياتّالتخصيصّالصرفي  ثابتّللصيغ،ّوإن ماّكانّالتقسيمّم 

ّالكلام ّ )) .بينّأجزاء ّالفعل ّوذلكّأن  . ّالفعل  ّبه ّيت صل ه ّوعامُّ ه  ّب نيّلِماّإفالزمانّخاصُّ ن ما

((مضىّمنّالزمانّولِماّلمّْيمضِ.
(4)

عبدّاللهّبوخلخالّفيّسياقّدراستهّللتعبيرّّرأىّد.قدّوّ

ّالعربّالقدامىّّالزمنيّ  ّالنحاة ّأوائل ّ ))عند ّمِنّّالنحاةأن  ّالأفعال ّصيغ ّقس موا ا العربّلم 

ضعتّْ وجهةّالنظرّالص رفي ةّعلىّأقسامّالزمنّالثلاثة،ّكانواّي ريدونّمِنّذلكّالأصلَّالذيّو 

.لهّهذهّالص يغة،ّوهوّالغالبّفيّأس (5) ((اليبّاللغةّالعربي ةّالتيّرواهاّالأعراب 
ّّ

ّآنئذّالقائمّعلىّالأداةّالتحليلي ةّهوّماّحداّبالنحاةّإلىّمعالجةّ ّالمنهجّالنحوي  ولعل 

ركـ ب،ّفكرةّالزمنّفيّنواتهاّالفعلي ةّالأولى، إذّنظرواّإلىّّماّي شيرّإلىّالزمنّالبسيطّلاّالم 

نيةّالذاتي ة،ّكونّالفعلّكلمةّتجمعّخصائصّشكلي ةّوأخرىّفيّالتعبيراتّالزمالقدرةّالفعلي ةّ

ّمحد دّ ّالزمني ة ّالدلالة ّفإن  ّمبنوي ا، ّضابطا دة ّالمجر  ّالصرفي ة ّالصيغة ّكانت ّفإذا دلالي ة،

ّمعي نّفيّتخليصّالدلالة،ّوتحريرّالمعاني. ،ّي سهمّبقدْرّإحالي  ّمعنوي 

                                                 

 .48عبدّالمجيدّجحفة،ّدلالةّالزمنّفيّالعربي ة،ّدراسةّالنسقّالزمنيّللأفعال،ّصّّ-1

ّي ّّ-2 ّالدراساتّوالأبحاثّوالتعريبّوجمعي ةّنظر: ّمنشوراتّمعهد ّوأشكالها، ّالبنىّالزمني ة ، ّالفهري  ّالفاسي  ّالقادر عبد

 .28ّصّّ.2111اللساني اتّبالمغرب،ّمايّ

 .21عبدّالمجيدّجحفة،ّدلالةّالزمنّفيّالعربي ة،ّصّّ:ي نظرّ-3

 2/254ّ،المبرد،ّالمقتضبّ-4

 .8ّ/31ّ،عندّالنحاةّالعربّعبدّاللهّبوخلخال،ّالتعبيرّالزمنيّ ّ-5
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ّفهذا،ّل ،ّكانّ"الكلمةّالفعل"طّالزمنّفيّأدبي اتّالنظري ةّالنحوي ةّالعربي ةّبـّاارتبإن 

رّمِنّورائهّذلكّ ّ،ّ(الزمن ـالحدثّ)،ّالمزدوَجالتصوُّ ((.نامفيّزّحدثّلاّيكونّإلا ّال ))إذّإن 
(1 )

ّ ّالطرحّإلىّتزميإذ ّهذا ّمِنّالبصري ينّّنّالفعل،يستند ّوفريقـهَ ّجعلّسيبويه ّما ولع لّهذا

ّالمصدرّواسمّالحدثّ عطىّعارضّلاشتقاقّّأصلينص ونّعلىّأن  ّالزمنّم  ّأن  الفعل،ّأي 

ّالفرقّبينّالمصدرّوالفعلّّعلىّالكلمةّفيّأصولهاّالأولى، فالمّ ّـلأن  تصر 
( )

ّـّمنهّبخاص ة

ّمنهما؛ّفـّيكمنّفي ،ّفالتغييرّفيّالصيغةّ"فَعْلّ "بناؤهّّ"أخْذ ّ"وّّ"فَعَلَّ"بناؤهّّ"أخَذَّ"ّمثلا،بِنيةّكل 

ّعنّع ّالسيوطي  ّنقله ّومِنّأقوالهمّفيّذلكّما ّالزمن، ّالفعلّ(أبوّحي ان)ماده ّ ))ّمِنّأن  يدل 

ّلذلكّتختلفّ ّعلىّشكلّمخصوص، ّأيّكون ه ّبنيته، ّفي ّوعلىّالزمن علىّالحدثّبلفظه

((.ولاّتختلفّالدلالةّعلىّالحدثّباختلافهاالدلالةّعلىّالزمانّباختلافّالصيغ،ّ
(2)

ّّّ

ويهويوردّسيبَّ
(3)

ةّي عب رّعنهاّثلاثةّمعانيّزمني ّ،ّفيّسياقّحديثهّعنّالكلمةّالفعل،ّ

،ّوإفادةّماّيكونّ(الحاضر)مّينقطعّ،ّوإفادةّماّهوّكائنّلـَّ(الماضي)الفعل،ّإفادةّماّمضىّ

ّ ّيَقعْ باتّ،(المستقبَل)ولمْ ّالمعانيّبتناو  ّالاختلافّفيّإفادة ويب رّهذا
(4)

الصيغة،ّومنهّيكونّّ

ّ بّالدلالي  بّالصيغيّ التناو  ّانعكاساّللتناو  وتكونّالصيغةّالزمني ةّلدىّسيبويهّثلاثاّ،ّالزمني 

ّوّافعلّْ) ّالوسيلةّالأصلي ّ(فعَلََّوّيَفـعْلَ  منّفيّاللغةّالعربي ةّ،ّومعنىّذلكّأن  عب رةّعنِّالز  ةّالم 

ّ ّالصرفي  ّالمستوى ّعلى ّالفعلي ةإن ما ّالصيغة هي
(5)

ّ ّبناء ّفيقوم فعََلَّ"،
ّعلىّّ" ّالدلالة اء بإز 

                                                 

 4/214دارّالكتبّالعلمي ة،ّّبعة،ّطلابنّيعيش،ّشرحّالمفصّ ّ-1

-ّّّالنحوي ينّالقدامىفيّنماذجّفعلي ّّللمعيارّالزمنيّ وتأصيلا ّّ»ّةّلاّيظهرّفيهاّالمعطىّالزمنيّواضحا،ّفإن  حكمواّبأن 

ّّ(نعِم) ّو(نعَِم)منقولّعن ّّ(بئِسْ)، ّو(بئَسِ)منقولّعن ّصارّّ(حب ذا)، ّإذا ّوحب بّالشيء، ّالشيء ، ّقولكّحب  منقولّعن

د،ّ()...محبوباّ دتّْعنّمعنىّالزمانّلعروضّالتجر  دّالزمانّفيّهذهّكعروضّحصولّّ()...ّوإنّْتجر  ّعروضّتجر  لأن 

ّالفاعل. ّاسم ّفي ّّ«الزمان ّالحاجب، ّطابن ّأحمد، ّمخيمر ّالعاطي ّعبد ّجمال ّتح: ّالكافية، ّالمقد مة ّنزار8ّشرح ّمكتبة .

228ّـ8/221ّّّ.8885مة،ّالرياض،ّةّالمكرّ مصطفىّالباز،ّمكّ 

،ّالاقتراح،ّ-2  .41صالسيوطي 

ّسيبويه،ّ-3 8/82ّّالكتاب،ّي نظر: ّ و  . ّابنّيعيش،ّشرحّالمفصل، ّطبعة ّّأوردتِّّ-ّ.5/4المنيري ة، ّسيبويهالدراسة ّنص 

ل،ّصّفيّمبحثّأقسامّالكلمة.ّّتحديدهّمفهومّالفعلفيّّكاملا  48ي راجعّالفصلّالأو 

 .41العربي ة،ّصّي نظر:ّعبدّالمجيدّجحفة،ّدلالةّالزمنّفيّّ-4

ّالمقتضبالمبرّ ّ-ّ:مثلاّي نظرّ-5 2/2ّّ،د، ّالأصولّفيّالنحوّ- و  . 8/31ّّ،ابنّالسراج، ّالخصائص،ّّ-  و  . ، ابنّجني 

3/88. 
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ّ ّوبناء  ّّ"افعَلّْ"الماضي، ّبناء ّوَيشترك ّالمستقبل، ّعلى ّالدلالة اء ّالدلالتيَنّّ"يَفْعَلّ "بإز  في

ّ.الزماني تيَنّالحاضرّوالمستقبل

ّا لنحوي ينومن
(1)

ّثلاثي ّّ ّتأكيد ّفي ّذهب ّلمَن ّالزمني  ّالبعد ّاة ّإقحامّلكلمة ّإلى لفعل

عجمي ا، ّمعنىّالزمنّم  ّت فيد ّمعّالفعل،ّزوائد ّالماضيّلتنسجمّدلالي ا ّأن  ّحس نّفيهّّفرأوا ما

ّالمستقبَلّماّحس نّفيهّالظرفّ"أمس"الظرفّ ّالحالّماّحس نّفيهّالظرفّ"غدا"،ّوأن  ،ّوأن 

ق"الآن" دّبينّالمصدرَينّالص ريحّوالمّ ّ،ّوفر  ّالفرقّبينالمبر  لّبمثال،ّإذّإن  الض ربّ ))ّؤوَّ

ّوبين ّوأنّّْأنّّْوالقتل ّأحوالهّّيضرب ّعلى ّيقع ّللفعل ّاسم  ّالض رب ّأن  ّالمعنى ّفي يقتل،

(2) ((.ّلِماّيأتيالثلاث:ّالماضيّوالموجودّوالمنتظر،ّوقولك:ّأنّْتفعل.ّلاّيكونّإلاّ 
ّ

 لا  ستقبوالا الحالالمُضيّ و:  

نةّفيّصيغتهّالأحادي ةّي ةالزمنالفعلّالماضيّإذاّكانتّدلالةّ ،ّماّلمّتـ خلـ صهاّمتضم 

ّّدلالاتّزمنيةّأخرى،ّقرائنّالسياقّإلى درجةّّعلىّبَدتّّْالدلالةّالزمني ةّفيّالمضارعفإن 

ّالحاصلّمنّاشتراكّزَمَنينّفيّصيغةّ منّاللـ بسّالزمني 
لمّهماّالحالّوالاستقبال،ّفّ"يفعل"

ّيبدوّ ضعّأصلاّللحال،ّأوّالاستقبال،ّإن ما ّالفعلّالمضارعّو  ي شرّسيبويهّفيّكتابهّإلىّأن 

ّلمّينَقطعمنّحديثهّ عنّالبناءّلماّيكونّولمّيقعْ،ّوماّهوّكائن 
(3)

ّعلىّالحدثّالغيرّ،ّ أن هّيدل 

التامّ 
()ّ ّأو ّالحال ت صلاّبزمن ّالحدثّم  ّهذا ّكان ّسواء  ّفيّالاستق، ّواقع ا ّأو متد ا ّم  ّفإذابال،

(4) ((قلتَ:ّهوّيأكلّـّجازّأنّْتعنيَّماّهوّفيه،ّوجازّأنّْت ريدّهوّيأكلّغدا.))
ويرىّآخرونّ

(5)
ّ

                                                 

1-ّّ ، ّالزجاجي  ّتوفيقّالحَمد،ّطالجّ ي نظر: 8ّملّفيّالنحو،ّتح:ّعلي  ّلبنان، ّبيروت، .41ّصّّ.8814.ّمؤس سةّالرسالة،

ّالأستراباذيّ ّوي نظر: ،ّ ّو2/238شرحّالكافية، ّشيئا. ّفيّحديثهّعنّالاستقامةّّيقتربّلعل  ّسيبويه ّإليه ّأشار منّذلكّما

ّّي نظر:ّ.والإحالة ّالكتاب، 8/27ّسيبويه، ّّفوجه ّ. ّفيّجملة ّبينّالتعبيرّ"أتيت كّغدا"الإحالة ّوقع ّدلالي ا ّتناقضا ّالزمنيّ ّأن 

ّوال عجمي ةّالمّ الفعلي   ّ."غدا"مةّالتيّعب رّعنهاّالظرفّقحَّـدلالةّالزمني ةّالم 

د،ّالمقتضبّ-2  .3/284،ّالمبر 

 .8/82ّ،ّي نظر:ّسيبويه،ّالكتابّ-3

-ّّيّ مصطلحفندريسّوردّأ
"

التامّ 
غيرّالتامّ "وّ"

،ّوربي ةي ةّالأواللغاتّالهنداللغةّالسامي ةّّبينحديثّعنّالزمنّّسياقّفيّ"

ّوغيرّالتام ،ّفيّحينّرأىّأنّّالسامي ةّحيثّرأىّأنّ  نّسوىّهذينّالزمنينّالتام  ل ماّمنّالأزمانّمثلاّسّ ّلفرنسي ةللاّتتضم 

عة ّ.831ّ-837فندريس،ّاللغة،ّصّي نظر:ّ.المتنو 

 2/254ّ،المبرد،ّالمقتضبّ-4

،ّهمعّالهوامع،ّّي نظر:ّ-5 ،ّالإيضاحّفيّعللّالنحو،ّص و   8/85ّالسيوطي  اجي   .15-11الزج 
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ّعلىّالاستقبالّدونّالحال.ّ رأىّآخرّ وأن هاّتدل 
(1)

ّهذهّالصيغةّموضوعةّأصالةّللتعبيرّّ أن 

ّفيّالاستقبال.ّهيّحقيقةّفيّالحالعنّزمنّالحال،ّإذّ ّمجاز 

ّماّقادّالنحاة ولعل 
()ّماّلاحظوهّّ،إلىّإدراجّصيغةّالأمرّبوصفهاّصيغةّت فيدّالزمن

ّبينّالمضارعّوالأمر،ّوافترضوا منّشَبَهّصرفي 
(2)

ّالأمرّمنّالمضارعّبعدّنزعّحرفّ  أن 

احّالكتابّفيّتحديدهّالزمنَّالمستقبل ّّ،المضارَعة،ّوذهبّأحدّشـ ر  علّالمستقبلّالف ))إلىّأن 

(3) ((هوّالذيّي حد ثّعنّوجودهّفيّزمانّلمّْيكنّْفيهّولاّقبله.
ّي حاولّ  ّالسيرافي  ّأن  وواضح 

اعتمادّزمانَينّاثنيْن،ّزمانِّالإخبارّوزمانّالوجودّّأنّْيضبطّقيمةّالزمنّالتأويلي ةّمِنّخلال

التواقـ ت،ّماّي شيرّإلىّترتيبي ةّبطّبينهماّبعلاقةّالسبقّأوّعلاقةّ،ّومنّخلالّالرّ أوّالحدوث

.همفهومّتحق قّالزمنّالتيّهيّقوام
(4)

  

إلىّإنكارّزمنّراد اّعلىّقِسمةّجمهورّالبصري ينّالثلاثي ة،ّّهموقدّذهبّبعضّ ّهذا،

ّالمّ  ّبزمني  ّعنه ّوالاستغناء ّالحال، ّوالاستقبال، ّأنّّْأن ه ))ّذلكضي  ّمِن ّالحال ّفعل ّينفك  لمْ

ّالاستقبال ّالماضيّأو ّفيّحي ز ((.يكون
(5)

ّالتبرير  ّهذا هاّّولاّيخلو ّقوام  ّفلسفي ة، منّمسحة

لّالوقت،ّخصائصّالزمنّوصيرورته ّالمستقبَلّأو  ّحيثّع د  ّلأن هّففعلّال ))، حالّمستقبل،

لاّأوّ ّجزءّخرجّمنهّعلىّالوجودّصارّفيّحي زّيكونّأو  ((.الماضيلا،ّفكل 
(6 )

ّّ

 زمن الدائمال: 

،ّلمّْيَّ ّارتباطّفكرةّالزمنّفيّالنظري ةّالنحوي ةّبالعنصرّالفعلي  عدمّنظرّبعضهمّإن 

ّالصرفيُّّإلىّملمحّالزمنّفيّالمشتق اتّمنّالأسماء،ّحيثّ لاّّلمشتق اتلّكانّتحليلّالنحاة

                                                 

 8/38،ّشرحّالكافية،ّي نظر:ّالأستراباذيّ ّ-1

-ّّاختلافّالنحاة كوفي ينّوبصري ينّفيّأصالةّفعلّالأمرّوفيّصيغه،ّلمّيؤَلّْبهمّعلىّالاختلافّّ،تجدرّالإشارةّإلىّأن 

ّفيّدلالتهّالزمني ةّالتيّهيّالاستقبال.ّ

 5/71طبعةّالمنيري ة،ّي نظرّمثلا:ّابنّيعيش،ّشرحّالمفصل،ّّّ-2

3-ّّ، ابّوآخرون،ّشرحّكتابّسيبويه،السيرافي  :ّرمضانّعبدّالتو  د/ط. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، مصر،  تح 

8811.ّ8/71ّّّّ 

 .73ي نظر:ّعبدّالمجيدّجحفة،ّدلالةّالزمنّفيّالعربي ة،ّصّّ-4

،ّالإيضاحّفيّعللّالنحو،ّصّ-5 اجي   2ّ/212الفراءّمعانيّالقرآن،ّّو  ّ.11الزج 

 ّ.15،ّصــهـنفسّ ّ-6
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ّ ّفهيّتحتفظّبدلالتهّعلىّالحدث، ّبالفعل، ّعنّتحديدّصلتها ّينفك  لدلالةّعلىّلّتّْرافتقوإنْ

ّالصرفيّ ّلزمنا ّفيدلّ ، ّدلالاتّزمني ة، ّبشحنها ّكثيرة ّأحايين ّفي ّاللغوي  ّالسياق ّويضطلع

ّزمانهّغيرّّإذّالحدثّلاّيكون ))ّزمنّمطلق،فيّعلىّحدثّّالمصدرّمثلا ّ إلاّفيّزمان،ّلكن 

ّالزمانّمِنّلوازمه ّوإن ما ّبخلافّالفعل،ّمتعي نّوجوده، ماته رتّدلالةّفصاّوليسّمِنّمقو 

((التزاما.ّالمصدرّعلىّالزمان
(1)

ّّّّّّ

اّاختلِّ الفاعلّاسمّ ّيعد ّوّ اّمِنّالمشتق اتّمم  فّفيّدلالتهّعلىّالزمنّبينّبوصفهّقِسم 

ّ ّفيّبعضّتفصيلاته، ّالواحد ّالمذهبّالنحوي  ّوحتىّبينّنحاة ّفهوّالكوفي ينّوالبصري ين،

ّ ّويدل  ّويعملّعمله ّالأصلي ة، ّوفيّعددّحروفه ّوسَكَناته ّالفعلّالمضارعّفيّحركاته ي شبه

نا،ّذلكّأنّ  ّّ"ضاربّ "))ّعلىّمعناه،ّإذاّكانّنكرةّمنو  ،ّكماّأن  ّ"يَضربّ "يعملّعملّيضرب 

(2) ((.إي اهّلِم ضارَعتهيعملّعملهّّ"ضاربّ "هّضارَعَه،ّفكذلكّلأن ّّأعربَّ
ّّ

اّمنّحيثّكون هّ فعلا،ّفقدّعل لّالكوفي ونأم 
(3)

فعلي تهّبأن هّيحملّماّحملهّالفعلّمنّّ

ّفغيرّ  ّفعلا، ّيجعله ا ّكانّمعنىّالحدثّليسّمم  ّوإنْ ّالمشتق اتّمعنىّالحدثّوالزمن، ّمن ه

ّالدلالةّ ّقبيل ّمن ّفهي ّالزمني ة ّدلالته ا ّأم  ّالكلمة، ّجذر ّمِن ّالمعجمي  ّالحدث ّمعنى يحمل

الاستلزامي ة
(4)

لةّذهني ا،ّإن ماّال  لتّْلهّالدلالةّعلىّزمنّداخلّّهذاّبناءّاسمّالفاعلم حص  تحص 

ّبهّعلىّمخالفةّ صوصّوالخطابات،الن ّ ّا ستدِل  ا ّّمذهبّالكوفي ينومم  انعدامّالمؤشرّالزمني 

ّدائمّلأنّ  )) لهذهّالصيغةّالإفرادي ة، ((.الحركةّلاّت بقيّوقتيَن،ّبَطـ لّمِنّذلكّأنّْيكونّفعِل 
(5) 

*  *  * 
                                                 

عّفيّالعربي ة،ّصّوي نظر:.5ّ/2ّّطبعةّالمنيرية،ّل،ابنّيعيش،ّشرحّالمفصّ ّ-1 ،ّاللم   ّ.21ابنّجني 

،ّالإيضاحّفيّعللّالنحو،ّصّ-2 اجي   .837الزج 

طلقة،ّفأطلقّعليهّاسمّّ-3 ّدلالتهّالزمني ةّم  ّمثلّبقي ةّالأفعال،ّوإن  ّاسمّالفاعلّفعل  ّي نظر  ".الفعلّالدائم"ذهبّالفراءّإلىّأن 

ّالفرّ  ّفيّذلك: ّمعانيّالقرآن، 2/12ّّاء، ّّو  . ّّمجالسّثعلب،ثعلب، ّد/ط. ّهارون، د ّمحم  ّالسلام ّعبد ّالمعارفتح: ،ّدار

ّ 387ّصّ.8811مصر، ائّو  . ّالسامر  ّإبراهيم ، ّالنحوي ّي  ّوواقعالمدارس ّأسطورة ّطة ّالأردن،8ّ، ان، ّعم  ّالفكر، ّدار .

884ّصّ.8815 ّالفاعلّو. ّاسم دّ(الفعلّالدائم)الراجحّأن  ّمجر  ّاسم ّهو ّمنّّبحالّالإفراد د ّبذلكّمجر  ّفهو منّالفعلي ة،

اّمنّجهةّوظيفي تهّالتركيبي ةّفيّالجملةّالعربي ة،ّفيقعّموقعّالوصفّوالحال،ّوكذلكّموقعّالفعلّبقرائنّسياقي ةّ الزمان،ّأم 

 ّّمخصوصة.

ّفيّاللغةّالعربي ة،ّصّ-4  72ّـ78ّي نظر:ّكمالّرشيد،ّالزمنّالنحوي 

،ّالإيضاحّفيّعللّالنحو،ّصّ-5 اجي   .73الزج 
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 ثانيا: عوارض الكلمة وخصائصها

، صلة بحقول عد ةمن المصطلحات المتـ   أثمر اشتغال النحاة القدامى بالكلمة جملة ً

وكذا التصريف، إذ إن  مصطلح التصريف يرتبط بمفاهيم  (النحو)عجم والتركيبي ة مثل الم   مِن

مجاورة، من حيث دلالة العموم والخصوص، أو الكل والجزء، فضلا عن التداخل في 

رين مترادفان، فالصرف والتصريف عند المتأخ   ))، الصرف والتصريف ي  إطلاق مصطلح  

من أجزاء من  رف الذي هو جزءمن الص   والتصريف على ما حكى سيبويه عنهم جزء  

((.النحو
(1)

  

ين الصرفي   تناولمِن خلال  رىي  ف ،من حيث الإجراء ينأما مدلول هذين المصطلح   

جالا لها الكلمة دة  وِحدة ً للدراسة وم  فر   ،عدد حروفها وترتيبهاو ينوا ضبطهاب  حيث  ،الم 

رات التغي   ، كما بحثوانة مع الأصل الذي وضعوه ضابطا لهاوكشفوا عن الزيادة فيها مقار

لاشتقاق الكلمات بعضها من  التي ترد   ،لاتهالتي طرأت من إعلال أو إبدال أو إدغام وتحو  

التي تكون للكلمة من تذكير أو تأنيث،  ،بعض أو لتصريف الكلمات على مختلف الأوجه

ومن إفراد إلى تثنية إلى جمع بأنواعه إضافة إلى دراسة الأبنية وتصنيفها ومعالجتها وفق 

الذي يشمل ( التمثيل)، وهو ما أطلق القدماء مصطلح (الميزان الصرفي  )مه ر الذي يقد  تصو  ال

 .البناء والصيغة
(2)

  

ي    ،دار واحديدور حول م (التصريفو   الصرف ) ولعل  مفهوم كل  من مصطلح 

جوهر مدلول التغيير الذي هو خذ ـ  تيول. التغيير والتحو   وه   ،يختلفان ثنينبالرغم مِن أن  الا

لهما ،ينـ  مصطلح التصريف شكل ما يؤول إلى تغيير في المبنى وذلك بتغي ر الكلمة عن  أو 

سة،  ل  "ومن نحوِ تغيير  الإعلال والإبدال والحذف، نحوعلى أصيل حروفها المؤس ِ ق و 
إلى  "

ب ي ع  "، و"قال"
ا الشكل الثاني ."باع"إلى  " ويتم  بجعل  ،فهو ما ي فضي إلى تغيير في المعنى ،أم 

نحو التثنية والجمع، من ة، حروف الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني الفرعي  

المفعول وغيرهما. والفاعل  ي  ات، من اسمـ  المشتق مسالك ختلفوالتصغير، والنسب، وم  

                                                 

 .32، كشاف اصطلاحات الفنون، صالتهانوي   -1

، الخصائص،  -2  .2/67ي نظر: ابن جني 
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التثنية )، والعدد (التذكير والتأنيث)ببحث ظاهرتي  الجنس في هذه الحال، وتستغني الدراسة 

الظاهرتان من صلات وطيدة هاتان ر عليه لما تتوفـ  ، ةعن بقي ة الظواهر التصريفي   (والجمع

من ضوابط دلالية وسياقي ة  ،ة وما تستتبعه في الوقت ذاتهبالنحوية التركيبي   ،ةعنوي  ة وم  بنوي  م  

 ة المعنى.هي من صلب مقالي  

I.  ّالتذكير والتأنيث علاميةّ ظاهرتي 

بها الفلاسفة والمناطقة منذ  ة التي شـ غلوالتأنيث من الظواهر اللغوي  ي عد  التذكير 

ِ  لارتباطها الوثيق بالفكر الإنساني   ،عناية كبيرةوع نوا بها القِدم  ةً واللغوي  بخاص ة،  منه عام 

 .اللغة ألفاظ ي عب ر بها عن المعانيو ،بين الفكر واللغة عن العلاقةهذه الظاهرة  كشفحيث ت

ظ ما يدل  على افللأإذ إن  من تلك ا، معاني الجنسعليها بتلك الألفاظ  اني المدلولومن المع

ا  ه ذو جنسالثاني في أن  دون ل الأو   ص  ختاجمادات، وعلى ما هو مِن ال وأ، ما به حياة إم 

  ث.مذكر أو مؤن  

ا كانت اللغة انعكاسا للإنسان، ظاهرِه وباطنِه،  أثـ رتْ قضي ة الجنس فيها تأثيرا  ))ولم 

بينها في النظرة إلى تنويع  فشامِلا، ويبدو ذلك جلي ا في كل  لغات العالم، بالرغم من الاختلا

(1) ((.كثيرٍ مِن المسمي ات تحت نوع المذكـ ر والمؤن ث أو الخروج عنهما
 

ا الت وإن  مبحث  ،به تهتم  اة المعاصرة والدراسات اللغوي   ه  تقر  أذكير والتأنيث مم 

لتلك اللغات  التذكير والتأنيث مصاحبةظواهر  ة، ولأن  ة الأوروبي  في اللغات الهندي   تهلأهمي  

هو الممي ِز الوحيد للاسم في بعض تلك اللغات  فغالبا ما يكون الجنسمنذ أقدم عصورها، 

ين حد  ت  ين م  ـ  ز بين داليِ مي  الت يكونبواسطة الجنس وحده  إن هة، حيث كما في اللغة الفرنسي  

. ولعل ما )قياس وحدة) "الرطل" تعنيو (La livre) و   ،"الكتاب" تعني (Le livre) نحو   ا،طقً ن  

يؤدي إلى انغلاق المعنى، كما  عدم مراعاته في الكلام ة الجنس في تلك اللغات أن  يؤكد أهمي  

جمة.من علامات الع   عد  ذلك ي   أن  
(2)

 

 وتتماي ز في ذلك بين دقـ ة وافتقار، التعبير عن الجنسفي  الألسـ ن البشري ةوتختلف 

 (اللواحق) منها ةخاص  ب ،ةنحوي  الجنس ال لعلامي ة افتقارًاة بعض اللغات الأوروبي   فتشكو

                                                 

 .16ص .1666. دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 1التأنيث في اللغة العربي ة، طإبراهيم بركات،  -1

 . 136-137ص ي نظر: فندريس، اللغة،  -2
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ثلا،  ،على الجنس ـ ةلادال  : ( J.Vendryes -نْدرِيسف( يقولوفي بيان ذلك في الفرنسي ة م 

نا لا نجد في أغلب حتى إن   ة للتعبير عن الجنس الطبيعي  عندنا قليل الصلاحي   الجنس النحوي  ))

ين عن الفرق بين الجنس   بواسطة الجنس النحوي  ة للتعبير ة وسيلة في الفرنسي  أي   الوقت

ث لهما، ونجد لا مؤن   الأستاذ( - professeur)و (الطبيب -médicin)فالكلمتان:  ،ينالحقيقي  

هذب إلى أن يقول: الم   ر الفرنسي  ـ  ضطفي   (...)ثأنفسنا في غاية الارتباك لتطبيقهما على المؤن  

( La femme médicin - )و ،المرأة الطبيب( La femme professeur - )عتبرا م   المرأة الأستاذ

(Femme - )(1) ((.الجنس ة نسبة تشير إلىـ  دال امرأة
 

ذك رهذا، وقد  ارتبط مبحث  الم 
(2)

ة ارتباطا قوي اً، ما جعل والمؤن ث بالدراسات اللغوي   

فقد عد وا  ،ة مسائل الإعراب في أحايين كثيرةت ضاهي أهمي   ةون لهذه الظاهرة أهمي  ولالنحاة ي  

هم ا وحكاية، بل إن  معرفة التأنيث والتذكير في الأسماء والأفعال والنعت قياسً  ل الفصاحةأو  

ؤنثا أو أن ث  ،والإعرابحو ث من تمام معرفة الن  والمؤن   رـ  ذكعد وا معرفة الم   نْ ذ ك ر م  لأن م 

ذك را ن ن صب م   ،م  فض منصوبا، أو ن كان العيب لازما له كلزومه م  صب رفوعا، أو خ 

.والمؤنث قبيح جدًّا رـ  الخطأ في التمييز بين المذك لأن   ،امخفوضً 
(3)

 

ة ما دفعهم ث في العربي  والمؤن   رـ  لاها النحاة لقضي ة المذكة التي أوْ من هذه الأهمي  وِ 

ا، حتى ستحضر العقل اسمً إلى مضاعفة الجهود في دراستها واستقرائها، إذ إن ه لا يكاد ي  

دا أمامه بجنسه الذي يمي زه بجلاء يبدو  هذا الاسم   مزو 
(4)

تشكيل أولى في  ما بقدر ي سهم ،

                                                 

 .136فندريس، اللغة، ص -1

ة » جاء في معاجم اللغة:  -2 ان، وذ ك ر  ة، وذِكار، وذِكارة، وذ كْر  ل  ) ...(الذ ك ر  خلاف الأ نْث ى، والجمع: ذ كور، وذ ك ور  ج  ور 

طر  ذكر: شديد . دار صادر، 1لسان العرب، تح: عبد السلام محمّد هارون، ط «وابل. ذ كـ ر إذا كان قوي ا شجاعا أنفا أبي ا، وم 

 . 4/206مجلد  ،(ذ ك ر)ماد ة  بيروت، لبنان، د/ت.

اب، ط المذكـ ري نظر: ابن فارس،  -3  وَ  .47ص .1676. دار الكتب، القاهرة، مصر، 1والمؤن ث، تح: رمضان عبد التو 

 ، د عبد الخالق ع ظيمة، مطابع الأهرام، القاهرة، مصر،والمؤن   رذك  الم  ابن الأنباري   .1/11. 1661ث، تح: محم 

ى بـ ـإلى حينٍ  ـ ةة الأوروبي  الهندي  ومع ذلك، ظل تْ اللغات  -4 تحتفظ بقسم ثالث هو ما ي سم 
بهم" الم 

حايد"أو  " الم 
" 

(Neutre) .:نثى". وي دعى هذا الصنف من الجنس بـ 171، صمن أسرار اللغة ،إبراهيم أنيس ينُظر لا » ، وهو ما "الخ 

      . وقد ألحقتْ به العربي ة الألف 3/141( مجلد خ ن ث)ابن منظور، لسان العرب، ماد ة  - «يخل ص لذكر ولا لأنثى.

دا في الطبيعة والمعنى، فإن ه في اللغة من الناحية  المقصورة، وهي إحدى علامات تأنيث الاسم. فإنْ بدا هذا القِسم متفر 

ه، من حيث هو جنس  ثالث.   = ةــــــــغيث في الل  ـظاهرة التأناسماعيل أحمد عمايرة،  نظر:يَُالشكلي ة لم يتمي ز بمعاملة تخص 
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بل كثيرا ما تكون علامة الجنس هي الممي ز الوحيد الذي يملكه الاسم، بحيث  الدلالة معالم

ل إلى معنىً آخر، نحو  ما آلت إليه  د  ـ  سقطتْ هذه العلامة فق نْ إ الاسم معناه تماما، أو تحو 

هم تجاوزوا، ثم  إن  (بةلة، نائِ صيبة، نازِ اهية، م  د)في الأمثلة التالية:  دلالة الكلمة
(1)

 ذلك إلى أنْ  

ل جم  "و "كبش، ونعجة"وحرصا على البيان، فقالوا: الفرق لتوكيد بين اللفظ والعلامة جمعوا 

الأجنبي  في الجنس من أشنع الأغلاط التي ي مكن أن  غ لـ ط )). لأن  "لد ومدينةب  "و "وناقة

صل إلى درجة يرتكبها، ونحس  من ذلك بنفور ما بعده نفور، بل إن  التفاهم بيننا وبينه قد ي

ر . تْ الانقطاع، إذا ما تكر  ((أخطاؤه في موضوع الجنس النحوي 
(2)

  

 ) ةالأصالة والفرعيّ )ظاهرتا التذكير والتأنيث  -1

 ما ث هو كل  والمؤن   ،التذكير أصل للتأنيث في اللسان العربي   النحاة على أن   أجمع  

ذكر ما خلا ا أم لا، والم  التأنيث حقيقيًّ قد رة، سواء أكان يه علامة التأنيث ظاهرة أو م  عل بدتْ 

.من تلك العلامة
(3)

: ذلك مِنْ جهة تمكـ ن الكلمة وقبولها التنوين، حيث يقول سيبويهوعلـ ل  

ل   رـ  المذك لأن   ،ثعليهم من المؤن   أخف   رـ  أن المذك اعلمْ )) خرج ما ي  نا، وإن  ـ  تمك ، وهو أشد  أو 

 ر  ـ  علم أذكي   ر عنه من قبل أنْ يقع على كل  ما أخبِ  "الشيء"ن التذكير. ألا  ترى أن التأنيث مِ 

 ((.ر؛ فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهمـ  ذك "الشيء"هو أو أنثى، و
(4)

وفي المعنى  

 ((.ه رد  فرع إلى أصللأن   ،واسع جدًّا وتذكير المؤنث )): ابن جني   ردف  نفسه ي  
(5)

 

تلحق  ا يدل  على فرعي ة التأنيث، أن ه لا بد  من علامة ظاهرة أو مقد رةإن  مم  

بالمؤنث؛ لتمي زه من المذكر الذي لا يفتقر إلى علامة ي درك معناه بها، ويكون التأنيث 

، لأن  ما يت صل بالأفعال من علامات التأنيث إن ما هو للدلالة على تأنيث  بالأسماء أخص 

                                                                                                                                                         

ان، الأردن، 3، ط(دراسة لغوي ة تأصيلي ة(ة، واللغات السامي   ةالعربي   = براهيم إ نظر:ويَُ. 16ص. 1662. دار حنين، عم 

 .31- 30، التأنيث في اللغة العربية، صبركات

، الأشباه والنظائر -1  1/63، ي نظر: السيوطي 

2-  ، د الأنطاكي  ، بيروت، لبنان، د/ت. 4دراسات في فقه اللغة، طمحم   .361ص. دار الشرق العربي 

 .1/121 ، شرح الكافية،باذي  االأستر -3

 .1/33سيبويه، الكتاب،  -4

5-  : ََ.2/344وَ . 3/303 وينُظر:َ.3/411، الخصائص -ابن جني  : - وينُظر:َ.3/714، سر  صناعة الإعرابَ-و  السيوطي 

َ، 7/71همع الهوامع   .3/362والنظائر،  الأشباهَ-و 
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الفاعل أو ما ناب عنه
(1)

(2) ((.فالفاعل كجزء مِن الفعل )) ،
ذو معنى مركـ ب إنْ لم يكنْ معناه  

تها،  ها أو تأنيثها ))معنى الجملة برم  ((.والجملة لا ي مكن تذكير 
 (3) 

ا كانت العلامة تسبق أو ولم  

ق به في ـ  علعه من صفة أوحال، أو ما ت  ، أو ما أسند إليه، أو ما تبِ ثتلحق مدلول المؤن  

لافتقار المعرفة إلى  ،للنكرة افرعً كونها المعرفة  شأن ه في ذلك شأن   ،االمعنى كان بذلك فرعً 

ة، وما جاء على أصله لم يحتج إلى ة والتبعي  الافتقار دليل الفرعي   علامة ممي زِة، ومعلوم أن  

 .تحت فكرة التذكير والتأنيث لأن  معناه في غيره لا في نفسه "الحرف  "ولا يندرج . ممي زِ

  ثوالمؤنّ  رـّ ذكالم  أقسام  -2

نة النحوي   بالعودة إلىإن ه  تنحصر  ثوالمؤن   رـ  أقسام المذك أن   لحظي  العربي ة، ة المدو 

، ولفظي  ، ومجازي  حقيقي   أقسام، ثلاثة في أساسًا
(4)

: 

 ا أو حيواناأ نثى إنسانً  ج  ر  ـ  فر أو ـ  ذك ج  ر  ـ  ما كان له فوهو  :الحقيقيّ  الجنس
(5)

، 

ىسم  وي  
(6)

الحقيقي   رـ  المذك"ل بـالأو   
،  ))، "الحقيقي المؤنث" ، والثاني بـ" وإن ما قيل له حقيقي 

(7) ((.لأن ه لا يختلف باختلاف الأوضاع والاصطلاحات
 :أربعة أنواعوهو على  

سْناء ): نحو  ، فيه علامة التأنيث ما ظهرتْ  - بلى، ح   . (فاطمة، ح 

                                                 

اس،َينُظر:تذكير  الاسمِ الأصل  كالتنكيرْ .  **وفي هذا الات جاه ن ظ م  ابن  معطي: القول  في التأنيث والتذكيرْ  -1  ابن القو 

، طشرح ألفية ابن م   ، الرياض، المملكة العربي ة السعودي ة، 1عطي، تح: علي موسى الشوملي   .1661. مكتبة الخاريجي 

3/1333 . 

ل،ابن يعيش، شرح  -2  .1/66 ،ةالمنيري  طبعة  المفص 

 .26إبراهيم بركات، التأنيث في اللغة العربي ة، ص -3

اس، ي نظر: -4  .1332/ 3ة ابن معطي، شرح ألفي   ابن القو 

، الأشباه والنظائر،  وَ َ،1/123، شرح الكافية، باذي  اي نظر: الأستر -5 اس، وَ ، 3/364السيوطي  ة ابن شرح ألفي   ابن القو 

 .1332/ 3معطي، 

د، المذكر والمؤنث، ي نظر: -6 اب وصلاح الدين الهادي، د/ط. دار الكتب، القاهرة، مصر،  المبر  تح: رمضان عبد التو 

  .66ص .1660

، المذك ر والمؤنث،  -7  .16-1/13ابن الأنباري 
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 (زينب، هند، حائض. ): نحو   ،عن العلامة لقيام معنى التأنيث فيهفيه غني ما اسْتـ   - 

فلم ي دخلوا ، (...) "طامث" و "طاهر"و  «.امرأة حائض» العرب قالت:  ))ذلك أن  

((.رـ  لا حظ  فيه للذك فيهن  الهاء، وإن ما دعاهم إلى ذلك أن  هذا الوصف
(1)

 

معروفا  اكذحينفكان تأنيثه  ،رهـ  ذكعن العلامة لمخالفة لفظه لفظ م   فيه ي  غنِ ـ  ما است -

(الخيل، الغنم، الع ناق): نحو   ،لا يحتاج إلى ممي ز
(2)  

 (جرادة، نعامة): نحو   ،ثوالمؤن   رـ  شترك بين المذكفيه علامة وهو م   ما ظهرتْ  -

 للذكر والأنثى.

ة رتبط بالطبيعة البيولوجي  ما ا على أن ه الحقيقي   لجنسومنه كان فهم النحاة القدامى ل

ٍ يحمل خصائص الذكورة، كما  ر الحقيقي  ـ  فالمذك ،لكل من الإنسان والحيوان ما دل  على حي 

الأصل فيه ألا  يقترن بإحدى علامات التأنيث  أن يبي ِنوا أن   هم تمكنوا عن طريق الاستقراءأن  

ا المؤن   ٍ يحمل خصائص الأ نوثة الحقيقي   ثالمشهورة. وأم  وبي نوا أن ه  ،فهو الذي دل  على حي 

حلىً بإحدى علامات التأنيث، وقد ي ستغنى في الغالب يقع في أشكال متعددة؛ فقد يكون م  

دون علامة لعلـ ة اختصاصه فيه  معنى التأنيث الحقيقي   تجلـ يل ،سبب أمن اللبسعنها ب

 الدلالي ة.

 المجازيّ  الجنس
)*(

 : 

 به قأكثر ما يتعلـ  و ، وخلا من علامات التأنيث،حقيقي ما لم يدل  على جنسوهو 

ه، إن ما يرتد  شكله ومعناه إلى الاستعمال الوضع والاصطلاحهو  ، ولا ضابط صرفي ا يحكم 

سمي ات الخاص بكل  لسان وبكل  جماعة لساني ة.  فلا ي مكن التخلـ ص مِن تلك الصلة بين م 

عتقداتها الفكري ة والع ق دي ة الخيالي ة،  ذكـ ر ومؤن ث وبين م  المجتمعات اللغوي ة وتصنيفها إلى م 

                                                 

اء،  -1 ذك رالفر    .16- 13ص  . مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، د/ت.3والمؤن ث، تح: رمضان عبد التواب، ط الم 

 .66 -66، صهنفس ــ  ي نظر: -2

فص لا في الباب الثاني من هذا البحث، لات صاله بخلفي ةة المعنةى المقامي ةة.  -* مةن البةاب الثةاني،  ينُظرر:وهذا ما سيأتي بيان ه م 

 وما بعدها. 311ص 
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ج بين الذكـ ر والأنثى، مِن حيث نشأة ا لكون واستمرار الحياة الدنيوي ة عن طريق التزاو 

سواء  أكانا مِن حيوان، أمْ مِن ظواهر طبيعي ة أخرى.
(1)

 

 ه علامة التأنيث دون معناهلفظب تْ وهو ما اقترن :فظيّ ـّ الل الجنس
(2)

غرفة، ) نحو   ،

و  نح ،ر الحقيقي  ـ  فقد تقترن العلامة بالمذك ،تأنيثه في اللفظ فقط حيث يكون) .بشرى صحراء

ه من علامات التأنيث  رـ  ما شابه لفظه لفظ المذك حيث إن   ،) طلحة، ومعاوية ) من حيث خلو 

  .ث، وما اقترن لفظه بإحدى علامات التأنيث ألحق بالمؤن  بالمذكر اللفظي   مي  س  

 مِنمعنى الذكورة أو الأ نوثة إلا   ي حص ل لا، إذ اللفظي   على القياس النوع مبني  وهذا 

ا الأحياء فإن ما دل على المذكر ،يرتبط بالجمادات اللفظ، والأصل أنْ  فهو مذك ر وإن  أم 

 ،مؤنث  وإن خلا من علامات التأنيث وما دل  على المؤنث ،اتصل بإحدى علامات التأنيث

 و   "زينب" نحو  
ة التفريق في أساس عملي  هو  عليه المدلولجنس  أن   ؤكـ دي  ، ما "سعاد"

ا ي جا علـ هول، في عملية التمييز اثانوي  حينذاك اللفظ الجنس، ويكون  ث ــمؤن  ه ذلك التذكير   ز  مِم 

ى: ــــه تعالــــفي قولما  ها، نحو  ــــرب في كلامــــجاءت به الع ما في اي  ــــــثاً لفظـــــــتأني

حسِنينَ  ﴿ هِ قَريبٌ مِنَ الم   ]17/الأعراف[ ﴾إِنَّ رَحمَتَ اللّـَ

ذلك  عكس ذلك التفريق المنهجي  بين التذكير والتأنيث من عوارض الكلمة العربي ةي  

ا خلافي ة مفتاحي ة في طريق مً بوصفهما قي   بين معاني الذكورة ومعاني الأ نوثة المائز رقاالف

والهيئات، ة والأوصاف مات الطبيعي  يتمثل ذلك الفرق في الخصائص والس  و، الدلالة اللغوي ة

ث، المؤن  على و رـ  ذكة على الم  ـ  في الأصل إلى التمييز بين الألفاظ الدال وهذا الذي أد ى

إلى الإحالات  ه  ، إن ما يتجاوزالشكل فحسبفي ينحصر  لا  أين ينبغي فالتمييز بين الجنس  

 .ختلفةالعادات القولي ة الم  في جتمعات والم  في لى ما هو في الطبيعة وعالدلالي ة 

 

 

                                                 

 .37إبراهيم بركات، التأنيث في اللغة العربي ة، صنظر: ي   -1

 .2/246نظر: المبرد، المقتضب، ي   -2
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 :علامات التأنيث -3

ت فيد ل ،الأساسي ة لى بنية الكلمةإ ، تلك اللواحق التي ت نضافقصد بعلامات التأنيثي  

علامات مِن و .في قائمة وكاتبة وشاعرة، ومنطلقات( التاء)، مثل دلالة على معنى التأنيث

أرسخ، ذلك  ما يختص  بالأسماء ومنها بالأفعال وأخرى بالحروف، لكن ها في الأسماء التأنيث

تتجاوز بنية الكلمة أن  ما يدخل منها على الأفعال والحروف يكون لوظيفة نحوي ة تركيبي ة، 

فردة، ومن تلك العلامات،  "الألف المقصورة"، (قائمة ) ويقصد به التاء "الهاء" الأصلي ة م 

، (هن  ) "النون"، و(لماتسْ الم   ) في الجمع "الألف والتاء"، و(حمراء ) "الممدودة"، و(ليلى)

 .(أنتِ ) "الكسرة"و

   التاء  العلامة: 

ها لا تلتبس بغيرها بخلاف لأن   ،التاء أكثر علامات التأنيث شيوعا، وأظهرها دلالة

 نحو   ،قلب التاء هاءً في الوقفوتـ   ،الألف التي تلتبس بالإلحاق، وتكثير حروف الكلمة

ا الهاء فت بدل من التاء الداخلة للتأنيث؛ نحو: نخله وتمره،  )): بردقال الم  بذلك و، "عائشه" وأم 

(1) ((.ما الأصل التاء والهاء بدل منها في الوقفإن  
 

طلقًا، إن ما هناك أوزان لا تقترن بها  ولا تدخل علامة التأنيثهذا،  على الكلمة م 

اهصروح  التاء علامة لتأنيثها، و
 في: (2)

ث، فلا تدخل عليه العلامة ا لمؤن  وصفا خاص   عِلمُفـ َأو  ف اعِلما كان على وزن  -

ها ولأن   ،أمن اللبسفي إليها  فتقاروذلك لعدم الا ،"مرضع"و "طامث"، و"حائض"غالبا نحو 

أي  ،ها تؤدي معنى الن سبه قيل: شخص حائض وطالق، ولأن  في الأصل وصف للمذكر، كأن  

                                                 

برد، -1 اختلف النحاة (. وهاء السكت). وعادة ما ي عب ر عن تاء التأنيث بالهاء، وهذا من قبيل الوقف 1/301المقتضب، الم 

َينُظر:. 1/66، ، طبعة المنيري ةفصلابن يعيش، شرح الم ينُظر:في أي هما الأصل؛ التاء أم الهاء،  ،  و  ف نصِ الم  ابن جني 

تح:  ،(النحوي  البصري   أبي الفتح عثمان ابن جني  النحوي  لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازني   )شرح الإمام

عد  الهاء  سيبويه   وَ . 1/171 .1614. إدارة إحياء التراث القديم، القاهرة، مصر، 1، طإبراهيم مصطفى و  عبد الله أمين

ا الهاء فتكون بدلا من التاء التي تؤنث بها الاسم» ب د لا من التاء. حيث قال:  سيبويه، «. في الوقف؛ كقولك: هذه طلحه. وأم 

 ما قبلها.وينُظرَ. 4/326الكتاب، 

، نظر:ي   -2    .7/72همع الهوامع، َالسيوطي 
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ا إذا كانت الصفة حادثة، أيلم ي   ذا إنْ ذات حيض وذات طلاق. وه  قصد منها الحدوث، أم 

كما في قوله تعالى:  ،اجح دخول التاء، فالر  ا على الفعلبني  يكون م   أنْ ، كدذات زمن محد  

ا أرَْضَعَتْ وَتضََع  ك لُّ ذاَتِ حَمْلٍ  ﴿ رْضِعةٍَ عَمَّ  ] 03/ لحجّ ا [َ﴾حَمْلَهَايَوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَل  ك لُّ م 

.ينوهذا خلافا للكوفي  
(1)

  

 .روبكور، ض  ـ  بور، شص  ، نحو  ف ع ول بمعنى ف اعِل -

 كسال، ميقات.عطار، مِ ذكار، مِ مِ  نحو   ،عالمِفـْ  -

 .منطيقعطير، ، نحو  مِ عِيلمِفـْ  -

 هذر.غشم، مِ مِ  نحو   ،ع لمِفـْ   -

ر قبله كِ إذا كان وصفا قد ذ امرأة جريح، وقتيل، نحو   ،فعولبمعنى م   ،ف عِيل  -

.قتيلة بني فلان ل مررت  بقتيلة، أو رأيت  في قاالتاء،  أفرِد أو أضيف لزمتِ  أنثاه،  فإنْ 
(2)

 

   التأنيث المقصورة ألف  العلامة: 

،التنوين هالحقها لا يبأن  ألف التأنيث المقصورة ز تتمي  
(3)

 ،ولا تدخل عليها تاء التأنيث 

.ه لا يدخل التأنيث على تأنيثلأن  
(4)

ة أوزانً  ن  وإ  ،ها إلا  للتأنيثـ  ا لا تكون ألفثم 
(5)

  :وهي 

بْلى)أو صفة  ،(أ نثى)سواء كان اسما ، طلقاعْلى م  فـ   -  .  (ب شْرى)، أو مصدرًا (ح 

رْحى)أو جمعاً  ،(دعوى)صدرا أو م   ،(س كْرى) صفة ،فـ عْلى  -  (ج 

بارى(، أو جمعً )ا ع الى، اسمً فـ    -  .(س كارى)ا ح 

                                                 

َ. 264-2/262ي نظر: سيبويه، الكتاب  -1 د، المقتضب، و   1/127، شرح الكافية، باذي  االأستر وَ َ.171-2/172المبر 

ذك   ي نظر: -2 اء، الم    .14صث، والمؤن   رالفر 

د، المقتضب،  -3  236 /3ابن عصفور، شرح الجمل،   وَ . 1/122، شرح الكافية، باذي  االأستر وَ ، 226/ 2ي نظر: المبر 

 .بعدهاوما 

 .221/ 2 نفس ـــه،ي نظر:  -4

، همع الهوامع:  ي نظر: -5 ، شرح الكافية، االأستر وَ  .63 -7/76السيوطي  الممتع في ابن عصفور،  وَ َ.1/176باذي 

د مصطفى، ط ، بيروت، لبنان، 1التصريف، تح: أحمد عز  عناية و  علي  محم   3/223 .3011. دار إحياء التراث العربي 

 َوما بعدها.
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دى(، أو مصدرا )ا اسمً  ،ع ل ىفـ    - ط)ب ر  ر  ي د ى)أو صفة  (ىم   .(ح 

ه ى  ،ف ع ل ى  -  .(الباطل)نحو: س م 

 .(نوع من المشي)نحو سبطرى  ،ىفعِ لـ   -

 .(حجلى)ظربى( جمع ظربان، و)ذِكرى(، أو جمعا )ا فعِْلى مصدرً  -

ى،ف ع لـ ى، نحو  كـ   - ذ ر  ى، وح  ى ( من الحذر) ف ر   (من التبذير)وب ذ ر 

ارى، وخ ض ارى. نحو   ،ىف ع الـ   - و   س ق ارى، وح 

يلـ   -  .(الحث)حِث ِيث ى  نحو   ،ىفعِ ِ

ل يْط ى ، نحو ،ع يْلىفـ   -  (للاختلاط)خ 

  التأنيث الممدودة ف  ألِ العلامة: 

النحاةاختلف و .الألف التي في نحو حمراء وصحراء، وحسناء هي
(1)

في النظر  

رون أن الألف ي   ،عصفور وابن   جني   ابن   معهمو ،نحاة البصرة وجمهور   سيبويهف ،إليها

هذا باب ما  )) أبواب كتابه، حدا لأعنوانسيبويه ما جعله  وهو ،الممدودة بدل من المقصورة

وذلك نحو:  ،فمنعه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة ،لحقته ألف التأنيث بعد ألف

ها ـ  فقد جاءت في الأبنية كل (...)، ساءـ ف  حمراء، وصفراء، وخضراء، وصحراء، وطرفاء، ون

رة الآخِ  ك همزت  إلا أن   ،إذا كانت وحدها ،هاـ  للتأنيث، والألف إذا كانت بعد ألف مثل

الهمزة التي هي بدل من الألف بمنزلة الألف لو  ه لا ينجزم حرفان، فصارتِ لأن   ،للتحريك

في  إلا  أبدا زادان ـ  الألفين لا ت أن   واعلمْ  (...) .بدل، وجرى عليها إذا كانت ثابتةـ  لم ت

((.التأنيث
(2)

  

لت منها الهمزة وأخواتها التي أبدِ  "حمراء"أن ألف  واعلمْ  )): دالمبر  بمثل ذلك قال و

ها لالتقاء الساكنين ، فلو حذفت  اقبل تلك ألفً  إلا  أن   ،"كرىس  "بلى" وح  "هي الألف التي في 

                                                 

َ. 167،  311 -2/310ي نظر: سيبويه، الكتاب،  -1 اء، المذكر  وَ  .7/71السيوطي  همع الهوامع،  وَ َ.4/321و  الفر 

د، المذكر والمؤنث، ص وَ . 16والمؤنث، ص َ. 61المبر   -101صاللمع في العربي ة، َ-، 1/114المنصف،  -: ابن جني  و 

  .3/112، ارتشاف الضرب، التوحيدي   أبو حيان وَ . 61-1/60ة، المنيري   بعةابن يعيش، شرح المفصل، ط وَ . 107

 . 314 -312/ 2نفس ـــه،  -2
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(1) ((.ها صارت همزةـ  ا حركتك لم  وصار الممدود مقصورًا، ولكن   ،العلامة ذهبتِ ـ  ل
فص ل و 

.تفصيلغاية الابن يعيش هذا المذهب 
(2)

 

تذكير المن الكلمة  آلي ة القياس حاضرة في استجلاء النحاة خصائص  تبدو و

 حيث التذكير والتأنيث الحقيقي ين،من  ث، وذلك من خلال تحديدهم أقسام  المؤن  والتأنيث

، أو كان وصفا خاصًا (فاطمة)نحو:  ،ما كان يحمل علامة التأنيث الحقيقي   فالاسم المؤنث

أي ذلك المختوم بتاء دال ة  ،اللفظي   ث، وكذلك المؤن  (حائض)نحو:  ،ث خالياً من العلامةلمؤن  

: نحو  ، ر حقيقي  ـ  ذكاللهم  ما دل  منه على م   ،(ارةسي  )نحو:  ،على تأنيث اللفظ أو تأكيد تأنيثه

 ى آخر  غير التأنيث.فإن  للتاء حينذاك معنً  ،طلحة، ومعاوية، وعلامة، وعلا مة

، فو لو كانت المطابقة ليست كل مظاهر التذكير والتأنيث خاضعة للقياس الشكلي 

لا تمي ز بين الجنس نماذج في  معرفة الجنس في سبيلٍ اهتـ دي إلى ا ـ م  ل ،ة هي الأساسالشكلي  

 مِن الاعتداد فلا مناص، "وامرأة صبور"، "امرأة حائض"عينة، كما في قولهم: م   بصيغة

لي ا أساسًاالمعنى ب  .في ذلك أو 

عليه  ما اقتصرلِ  ،الغربي   من مغاليق الدرس اللغوي   "الجنس"تْ قضي ة ظلـ  هذا، و

عليها بالدرجة الأولى التركيزة أو غات الهندية الأوروبي  ـ  في دراساتهم من الل
(3)

ا أد ى إلى م 

، ولا يختلف عن ذلك "الجنس"ة شاملة لظاهرة صياغة نظري  السعي إلى ق في محقـ  فشل 

ة ظاهرة التذكير والتأنيث في اللغة العربي   ستشرقين في محاولتهم دراسةالفشل فشل  الم  

وْصل إلى نتيجة م  عام  ة بشكل والسامي   إذ  ،أنفس هم ونستشرقضية، أقر  بذلك الم  ر، فلم يكن الم 

شكلة، هما عديدة م  ـ  والتأنيث والتذكير من أغمض أبواب النحو، ومسائل )) :أحد  كبارهم يقول

لـ  ق وف  ولم ي   (4) ((.هد الشديدازما، مع صرف الج  جها حلاًّ المستشرقون إلى ح 
  

 *  *  * 

                                                 

د، المذكر والمؤنث، ص -1  .64المبر 

  .10/6، ةطبعة المنيري  ل، نظر: ابن يعيش، شرح المفص  ي   -2

 وما بعدها. 120نظر: فندرِيس، اللغة، صي   -3

ر النحوي  للغة العربي ة،برجشتراسر،  -4 اب، التطو  ، القاهرة، مصر، 3ط تر: رمضان عبد التو   .1664. مكتبة الخانجي 

 .113ص 
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II.  ّمعة والج  علاميةّ الإفراد والتثني 

إلى ثلاثة أقسام في العرف النحوي   اللغوي   نقسم العدد  ا
()،   ى وجمعثن  فرد وم  م ،

 في ما يلحق بهما من زيادة ى والجمع  ثن  الم   رجع  فرد، كون ه م  هو الم   ذيالقسمة  بتدأم  و

من ظاهرة التثنية ، ما ي نْبئ عن دلالة ما فوق الواحد إلى الاثنين، فما فوقه. إذ تعدُّ وإلحاق

مات الدلالي ة التي تحوزها الكلمة، لتنعكس بذلك القيم   ة العيني ة التي تواكبها اللغة العددي   المقو 

وقلة إي اها في اللفظ المعب ر الدال  على م   عن المفرد احديث والالنحاة لم يفص  دد، لذلك ألف ينا الع   م 

ذلك  سيبويهويؤكـ د  ،واضح لديهم ب ي ن  فهو  ،ةالنحوي   مي فردوا له الأبواب في مؤلفاته ولمْ 

ف وا ما  ن، وم  ل  الأو   لأن  الواحد   ،ا من الجميعن  ـ  تمك الواحد أشد   أن   اعلمْ  )) :بقوله ثم  لم ي صْر 

 ((.ومفاتيح   مساجد   نحو   ،جاء من الجميع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد
(1)

النحاة فكان  

ا (المفرد )مصطلح بون عب ري ما دل  على الواحد من  فكانت حقيقتـ ه ،قابل المثنى والجمعي   عم 

.الجماد الإنسان أو الحيوان أو
(2)

 

ق  النحاةوفر 
(3)

الحديث ومناط  محل  م العددي ة التي تلحق الأسماء، وهي ي  بين الق   

ثلا  التي الفائدة ههنا، وبين تلك القيم التي تلحق الأفعال،  لحقت  الأفعال  ))إذ إن  التثنية م 

عة علامة   قتـهْا ألف  ونون   الم ضار  لأن ك لمْ تـ ردْ أنْ ت ثنيَّ  )...( للفاعلـ يْن لح 
هذا البناء   " ي فعل  " 

. "يفعل  " فتضمَّ إليه  (4) ((آخر 
    

 

*  *  * 

 

                                                 

-   خلاف  ما في العربي ة والسامي ات بوجه تفتقر اللغات الهندي ة الأوروبي ة  ت نب ه الدراسة إلى أن ، إلى ثلاثي ة التعبير العددي 

الجمعي  "و "الجمع"عام، إذ ت عب ر  الفرنسي ة مثلا عن كل ما فاق الواحد بالجمع. فضلا عن إشكالي ة ما ي عرف بـ 
ومدى  "

 . 432 -432اللغة، فندريس، ص ينُظر:الخلط بينهما، 

  .1/44سيبويه، الكتاب،  -1

د، المقتضب: ي   -2   .4/123نظر: المبر 

، الأشباه والنظائر،  ينُظر:. "الفعل لا ي ثن ى" -3 ابن عصفور،  ينُظر:. "الفعل والحرف لا ي ثنـ ي ان" و -.1/263السيوطي 

 ، اجي    .1/67شرح جمل الزج 

  .1/11سيبويه، الكتاب،  -4



81 

 

 ىـّ المثن لاميةّع   -1

فرد، حيث تكون دلالة التثنية ن الم  تتمايز بها مما خلافي ة ة قي  حمل التثنية في العربي  ت  

ا ي شك ل قيمة التثنية  ،هالواحد وواحد  غير  ف ؛حاكية  بذلك الاثنينا، م  فرد عدد  ضاعفة الم  م   مم 

ا ضاعف  المعنى م  بذلك ف، ليكون ضاع  فظ الم  ـ  ة، وفي ذلك اختزال بالمنطق الرياضي  للالعددي  

 :زيادتان ه  ـْ لحقت ك إذا ث نَّيْت  الواحد  ـ  أن اعلمْ  )) :ل سيبويهاقوبذلك  ،لعلامة في اللفظ دون تكرار

ن  ازيادة الثانية نون  ال وتكون   )...( ينـ  لوال المد   الأولى منهما حرف   نع م  ض ل ما م  كأن ها ع و 

لـ ين. )...( الحركة والتنوين ج  مررْت  بالر  لـ ين، و  ج  ج لان، ورأيت  الر  ((وذلك قولـ ك: هما الر 
(1) 

دالمبر  يذهب و
(2)

التثنية للأسماء  أن   اعلمْ  )) :إذ يقول جني ابن   كذلكو ،هنفس  في ذلك المذهب   

أو  فإذا جررت   )...(في آخره ألفا ونونا ت  زدْ  ،المرفوع   الاسم   يت  ـ  دون الأفعال، فإذا ثن

((.هاـ  ما قبل االألف ياء  مفتوح   مكان   نصبت جعلت  
 (3)

 

 :ّالمُثنى 

فع   ة للدلالة على الاثنين، وأصل التثنية بني  صيغة م   ))ه بأن   الأنباريُّ  المثن ى ر 

الزيدان   قام  "، تقول: العطف  
 و  عمر وزيد، وذهب   والأصل قام زيد   ،"رانم  ذهب الع  "و "

للإيجاز  ،ة على التثنيةـ  هما، وزادوا على الآخر زيادة دالهم حذفوا أحد  ، إلا أن  ووعمر

(4) ((.والاختصار
فه ابن    معه  ق بآخره ألف ونون ليدل  على أن  ح  ـْ ألما  )) ه:بأن   الحاجب وعر 

(5) ((.ه من جنسهـ  ثلم  
فه ابن    ن ضم  اسم إلى مثله بشرط اتفاق اللفظيْ  ))ه: بأن   عصفور وعر 

((.سمية فيها واحد اـ  وجب للتم  الالمعنى  ين، أو كون  والمعني  
(6) 

ف ابن  اهبأن  التثنية  مالك وعر 

القابل   الاسم   جعل  ))
)*(
 بزيادة ألف   ،على رأي   المعنىوفي  ،ن في اللفظ غالب افقيْ ـ  تاثنين م   دليل   

                                                 

 .17 -1/18سيبويه، الكتاب،  -1

د، المقتضب، ي   -2   .4/121نظر: المبر 

، اللمع في العربي   -3   .42ة، صابن جني 

 .28صة، ، أسرار العربي  الأنباري   -4

 .718/ 3 ،ةالكافي  شرح المقد مة  ابن الحاجب، -5

6-  ، اجي    .1/67ابن عصفور، شرح جمل الزج 

 بمعنى، القابل للتثنية، وهو خمسة: -*

      =الصحيح: وهو ما ليس في آخره حرف علـ ة.  الاسم -
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ا ونصب ا مفتوح   في آخره رفع ا، وياء   ((.مكسورة ن  نو ماتليه   ،ما قبلها جر 
(1)

ه ي فهم من ولعلـ   

ف الناطق به، حيث ي شير "جعل الاسم"قول ابن مالك  تصر 
(2)

ل الذي يطرأ  لىإ  ذلك التحو 

 .لغايات المتكلـ م الدلالي ة المختلفة "الكلمة الاسم"على 

ضع لاثنين، هو ما و   )): المثن ى حذو  سابقيه فيقول في تعريفه ابن هشام حذووي

  (3) ((."الهندان"و "الزيدان" ين كــ  عن المتعاطف ىنغوأ
  هـأن  إلى  ( هـ 861 - عقيل ابن  ) ذهبو

 ((.ه عليهمثل   لفظ دال  على اثنين، بزيادة في آخره، صالح للتجريد، وعطف  ))
(4)

  

 ُشروطـه:   

النحاة بي ن  
(5)

نْ  فظ المراد تثنيتهلـ  ل ه لا بد  أن    على جملة من الشروط ر ـ  يتوف أنْ  م 

  :المقالي ة، فجمعوها في

ا الفعلكون اسم  ي   أنْ  -أ أسباب عدم تثنية  نحاةوقد بي ن ال، يانثن  والحرف فلا ي   ا، وأم 

لا يثنى لأوجه عد ة، منها كون لفظ  الفعل أن   وافذكر ،والحرف كل من الفعل

يات، سم  يقع بلفظه على كل  أنواعه، والغرض من التثنية تعدُّد الم   اجنس   الفعل

، وتثنية الجمل لا بد  له من فاعل، فيكون جملة   د فيه، ثم  إن  الفعلوالجنس لا تعد  

في  ىي ثنَّ  فلا ا الحرفوأم  ، والمزجي   ب الإسنادي  ـ  ى المركولهذا لا يثن   محال.

                                                                                                                                                         

ا، قبلها سكون، نحو  الاسم - = ظبْي  "المنزل منزلة الصحيح: وهو ما كان آخره ياء  أو واو 
و   "

". دلـوْ 
 " 

 "القاضي"المعتل المنقوص، نحو   -   

بْلى "المعتل المقصور، نحو   -    و   "ح 
لـهْى" م 

" 

الممدود، نحو   -   
اء" و   "وض 

اء." دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، د/ط. دار المسلم للنشر عبد الله الفوزان،  ينُظر:ـ  "قر 

 .3/127 والتوزيع، الرياض، المملكة العربي ة السعودي ة، د/ت.

  .1/21تسهيل، شرح الابن مالك،  -1

 .1/21، نفس ــهي نظر:  -2

  .1/28ابن هشام، أوضح المسالك، -3

 .1/26 ،شرح ابن عقيل، ابن عقيل -4

د طليمات،في علل البناء والإعراب اللباب، العكبري   و  . 1/28ي نظر: ابن هشام، أوضح المسالك، -5  ، تح: غازي محم 

د، المقتضب، و  . 18-4/16. 1112دار الفكر، دمشق، سوريا، . 1ط ، اللـ مع في العربي ة،  و   .31 -2/37المبر  ابن جني 

،  و  . 42ص اجي   .82، 1/67ابن عصفور، شرح جمل الزج 
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ين فيما لأثبتَّ له معني   ،في غيره، فلو ثن يت الحرف   معنى الحرف لأن   الكلام

 د.غير متعد   معنى الحرف، فمعناه فيه، وذلك ممتنع

التثنية لا تزيد  لأن   ،ى في كلام العرب التثنية ولا الجمعفردا، فلا يثن  أن يكون م   -ب

 .عطيان قبلهاعطيان بعد التثنية إلا ما كان ي  هما لا ي  إذ إن   ،على دلالتهما

ا الأسماء المبني  يكون م   أنْ  -ج كم،  ) نحو   ىالبناء، فلا ت ثن  وغلة في ة الم  عرب ا، وأم 

 "هذان"ا وأم   .خصائص الحروف، والحروف لا ت ثنى البناء من لأن   (نم  

و  
ل الأمر ضعتا هما و  لأن   ،فلا يدخلان في هذا الباب "هاتان" ن أو    .هكذام 

ب ـ  ، ولا المرك"بعلبك": نحو   ب المزجي  ـ  ركا، فلا يجوز تثنية الم  ب  ـ  ركيكون م   ألا   -د

 ى صدره.ثن  ه ي  فإن   ب الإضافي  ـ  بخلاف المرك ،"اط شر  تأب  " نحو   الإسنادي  

في قولهم: ما جاءنا أحد،  "أحد"ألاَّ يكون من الأسماء المختصة بالنفي؛ نحو:  -ه

ن العموم.)) ضعتْ له م  ا و  ها عم  ضعتْ للعموم، والتثنية ت خرج   ((لأن ها و 
(1)

  

ر فيه الشيوع بأنْ فلا ي  ألا يكون ع ل ما،  -و ن، وحينئذ تدخل  ثنى الع ل م إلا إذا ق د   ي ن وَّ

 التعريف. "ـأل"عليه 

ا قولهم أبوان هما مت  تثنيت   يكون الشيئان المراد   أنْ  -ز الأب )فقين في اللفظ، وأم 

 فهو من باب التغليب. (الشمس والقمر)والقمران  (والأم  

، ولا الحقيقة مع يجوز تثنية المشترك اللفظي  فقين في المعنى، فلا ت  يكونا م   أنْ  -ح

وأجازوا المجاز.
(2)

 وجب للتسمية واحد ا، نحو  المعنى الم   ن  كوْ استثناء   

ين" الأحمر 
ين"في اللحم والخمر، و "  في الذهب والزعف ران. "الأصفر 

ى هذه ، فلا ت ثن  "سواء" ، و"جمعاء"و "أجمع"ستغنى عن تثنيته بغيره، نحو ألاَّ ي   -ط

، "انسي  "وعن الأخيرة بـ "كلتا"و "كلا"ين بـه استغني عن تثنية الأ وليَّ لأن   ،الكلمات

التي تعني  "ستة" نحو   ،غني عن تثنية بعضبعضها ي   فإن   أسماء العدد اوكذ

 .؛ ثلاثة وثلاثةثلاث ت يْن

                                                 

1-  ، اجي   .1/82ابن عصفور، شرح جمل الزج 

 .1/88 ي نظر: نفس ــه، -2
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ا الشمس والقمر الحقيقي   يكون له ثان   أنْ  -ي  ي ث ن يان.ن فلا افي الوجود، أم 

  :ُأقسامـه 

ما اشترطه النحاةوبناء  على 
(1)

ظاهرة ا جدوفي تثنية الكلمة، نظروا في أقسامها، فو   

 :مسالكثلاثة تسلك التثنية في كلام العرب 

 و   "الزيدان" نحو   ،تثنية في اللفظ والمعنى -أ
 ."رانم  الع  "

يْن" نحو   ،تثنية في اللفظ دون المعنى -ب ق ص   و   "م 
ل" يْنـ  ج  م 

" )*( 

ؤوس الكبش يْن، ألا ترى أن  اللفظ   )) نحو   ،اللفظ  تثنية في المعنى دون -ج قطعت  ر 

 ((لفظ الجمع والمعنى على التثنية؟
(2) 

ما مثل إلى شيء مع شيء آخر شبيه به،  في حضورها الدلالي  التثنية  شيرت  هذا، و

، واليدان هنا نظيرتها الأخرىاليد  الواحدة مع  فاليدان معناهما الأصلي   ،في أعضاء البدن

ما في قول العرب نحو  ،حقيقة أو فكرا ، ويكون ترابط المعني ين مسلكا للتثنية أيضامتماثلتان

د من  العدد معنىفي رب ما استعاروا التثنية لـ  الشمس والقمر. و بمعنى، "رانالقم  " المجر 

لا ارتباط  إذ ،"يومان"كما في قولهم:  ،الارتباطن م اد  جر  م  وقد يكون المعنى  .ةالزوجي  

.أيام الدنيا لا تقتصر عليهما أن  ذلك  ،بينهما دون غيرهما
(3)

 

لصيغة المثن ى أثر  بالغ في الدلالة على المعنى الإفرادي  للكلمة العربي ة، بذلك بات و

ن دون إضافة كلمة أخرى، إليه عادة اللغات وهذا ما تلجأ  حيث إن  لها بذلك إحالة ذاتي ة م 

ستشرقين إلى أن ه  ة، الهندي ة الأوروبي   ى ثن  الم   نعتقد أن استعمال جب أنْ ي   )) إذ ذهب أحد الم 

                                                 

، ي نظر: -1 اجي   .1/84 ابن عصفور، شرح جمل الزج 

، كتاب العين، ماد ة  "جلمانال"  -* لـمْ، وهو آلة ي جز  بها الص وف. ي نظر: الفراهيدي   .6/137، (ج ل م)من الج 

2-  ، اجي  ما س مع بمرتبط أكثر ارتباطه بالخلفية المقامي ة و ،. وإن  هذا اللون من التثني ة1/84ابن عصفور، شرح جمل الزج 

 وسيأتي بيان ه في الباب الثاني من الدراسة.من العرب في مناسبات مخصوصة، 

،  ،ي نظر: براجستراسر -3   .114ص التطور النحوي 



73 

 

، فنحن ةنا الحديثتفكيرمكن أن توحي بها عوائد كان يسد  حاجة أخرى غير الحاجات التي ي  

 ((.ة علة لمقابلة التثنية بالجمعلا نرى اليوم أي  
(1)

 

 :علاميةّ الجمع -2

الزائد على الاثنين، والأصل فيه أيضا  ة للدلالة على العددصيغة مبني   )) الجمع  

ا للاختصار، كان ذلك في دلوا عن التكرار في التثنية طلب  هم لما ع  العطف كالتثنية، إلا  أن  

(2) ((.أولى الجمع
 :قولهب عصفور ابن  المعنى في ظاهرة الجمع  بي ن القيمة الدلالي ة وأثرقدْ و 

ب للتسمية وج  الم   ضم  اسم إلى أكثر منه، بشرط اتفاق الألفاظ والمعاني، أو كون    الجمع  ))

 ((.افيهما واحد  
(3)

 
 
ة أربعة في اللغة العربي   الجمعبرة عن ع  الم   في الكلمةاعتمد النحوي ون و

،صنافأ
(4)

، وهي:  رفي ة منما توحي به ب ناها الص  ل    فه اللغوي   جمعدلالة على العدد في تصر 

 .اسم الجمع، والجمعي   الجنس اسم  ، جمع التكسير، لامةالس  

  ُالسّلامة: جمع 

 الواحد  رك  إذا ذ   أن هذلك  ،"الجمع الصحيح"ى سم  فيه بناء الواحد، وي   لم  هو ما س  

ى ، وي سم  ونون   ،أو ياء بواو  عليه  د  يزفه كما هو دون تغيير، ؤبناى أد   مع  ثم  ج   ،(فردالم  )

ة لأن   ،"الذي على هجائين الجمع" أيضا ة بالواو ومر  ى حد  الذي عل الجمع"بالياء، وه مر 

ا معرفته وتعريف   لا يكون إلا  فيما يجوز تنكير   هذا الجمع لأن   ،"التثنية  ،نكرته كالتثنية تمام 

هو  ،مراد النحاة من التغيير هنا أن  ذلك  ى في عدم تغيير لفظ الواحد.ثن  ه على طريقة الم  ولأن  

أن الزيادة أو  تغيير هيئة البنية الأصيلة للكلمة من حيث الحركات والسكنات، ومعلوم  

 .ةساسي  الأ لكلمةا نيةب   به غي رتتالإلحاق لا 

 

                                                 

  .132اللغة، ص فندريس، -1

، أسرار العربي ة، ص -2  .28الأنباري 

3-  ، اجي   .1/71ابن عصفور، شرح جمل الزج 

د، المقتضب، و  . 281 -287، 211 ،312، 3/318، 1/17سيبويه، الكتاب،  و  . 14 -1/73نفس ــه، ي نظر:  -4  المبر 

، اللباب،  و  . 122 -1/123  .4/187العكبري 
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: را سالما أربعة شروطذك  ا م  جمع جمع  ه يشترط في كل ما ي  بي ن النحاة أن  و
(1)  

  ْعند بعض العلماء الجمع مة هذايا من التاء، فلا يجمع طلحة وعلا  يكون خال أن
(2)

  

  ْوصفا. وما كان أل  ـ  يكون لمذكر ع أن 

  ْيكون لعاقل. أن 

 ا.ا أو مزجي  با تركيبا إسنادي  ـ  ألاَّ يكون مرك 

رط فيه:ـ  اشتالسالم ف ثا جمع المؤن  أم  و
(3)

 

   نحو: هند، وفاطمة، وزينب. ،اسم مؤنث كل 

   عدا الأسماء التي على وزن  ،سواء كان لمذكر أو لمؤنث ،اسم مختوم بتاء كل

 ل.ع  ـْ أفوف عْلى، وف عْلان، وفعْلاء 

   مات، ود ن يْنيرات. نحو   ،ر لما لا يعقلصغ  اسم م   كل يْه   د ر 

   بلى وعذراءنحو ح   ،ث بألف التأنيث المقصورة أو الممدودةاسم مؤن   كل. 

   اصطبلات. -اصطبل  كل اسم لغير عاقل؛ نحو 

 معُ التكّسير  :ج 

ه ر فيه صيغة الواحدهو ما تغي   والتغيير يكون باختلاف الحركة وزيادة ، ونظم 

بتغي ر الحركة فقطأو الحرف، 
(4)

 في تعريف هذا النوع تْ أقوال النحاة ومذاهب همتقاربو 

                                                 

د، المقتضب، نظر: ي   -1  ،أوضح المسالك ،ابن هشام و   .61-1/68 ،شرح ابن عقيل ،ابن عقيل و   .443-4/448المبر 

1/21. 

ا الكوفي   -2 فإنهم لا يشترطون الخلو  من التاء فيجمعون  ،ينن تبعهم من البغدادي  ون وم  وهذا هو مذهب البصري ين، وأم 

،  نظر:يُ  .طلحة وحمزة بالواو والنون اجي   . 1/68، شرح ابن عقيل ،ابن عقيل و  . 1/74ابن عصفور، شرح جمل الزج 

، نظر: ي   -3 اجي    .1/67 ،أوضح المسالكابن هشام،  و  ، 1/72ابن عصفور، شرح جمل الزج 

، اللباب،  -4 ، اللـ مع في العربي ة، ص و  . 4/187ي نظر: العكبري  ابن عصفور، شرح جمل  و   .48ابن جني 

، اجي   .1/73الزج 



72 

 

 لأن   ،هذا النوع بجمع التكسير تشبيها بتكسير الآنية واوسم   يكون واحدا،أن تقارب ا يكاد 

.ما هو إزالة ا لْت ئ ام أجزائها في هذا الجمعتكسيرها إن  
(1)

  

ن عدمها الجمعالصنف من  ة هذاحول قياسي  افترقتْ  ء همآرالكن   وإنْ كان ، م 

زان الكثرة والقلة، ا إلى ذكر أوتطرقوا جميع   حيث أنَّه قياسي   ذهب إلى النحاةجمهور 

 والمراد  ))  وقد بيَّن ابن يعيش المراد  بقياسية هذا النوع عند النحاة قائلا: ،وضابط كل وزن

جمع على المنهاج ه لكان القياس أن ي  عرف كيف جمع  اسم لم ي   رد  ه لو و  أن   "إنه القياس"بقولنا: 

((.المذكور
(2)  

 .واعتبار الدلالة ،ين: اعتبار اللفظينقسم باعتبار   وهو

 باعتبار اللفظ
(3)

: 

لج  ر  " نحو   ،أكثر من الواحد ما لفظ الجمع -أ
 و   "

 و    "درهم".  "رجال"
 ."دراهم"

 و   "كتاب" نحو   ،ما لفظ الواحد أكثر من لفظ الجمع -ب
و   "إزار". "بت  ـ  ك"

 ."رأ ز  "

و   "أ س د  "نحو:  ،ساو  للفظ الواحد في الحروف دون الحركاتم   ما لفظ الجمع -ج
 ."سْد  أ"

ث ن  " و 
 و    "

ث" ن  ـْ و 
". 

 ما في قوله تعالى:نحو   ،مساو  للفظ الواحد في الحروف والحركات ما لفظ الجمع -د

آي ةٌ لَّهُمُ  ﴿ يَّ  و  ّ لْن ا ذرُ  م  شْحُون  ت  اأ نَّا ح    .]21يس/[  ﴾ هُمْ ف ي الْفلُْك  الْم 

م ﴿ :وقوله ين  ب ه  ر  ج  تىّ إ ذا كُنتمُ ف ي الفلُك  و  ل بالأو  فالمراد   .]44/يونس[  ﴾ ح 

.الجمع فرد، وبالثانيالم  
(4) 

 

                                                 

، أسرار العربي ة، ص -1 ، اللباب،  و  . 2/6ة، المنيري   بعةط ،ابن يعيش، شرح المفصل و   .63ي نظر: الأنباري  العكبري 

4/187. 

 .2/12طبعة المنيري ة،  ،لشرح المفص   ،ابن يعيش -2

، أسرار العربي ة، ص -3 ، الأشباه والنظائر،  و  . 62-63ي نظر: الأنباري   .382 -383/ 4السيوطي 

، الأشباه والنظائر،  :ي نظر -4 ، أسرار العربي  و  . 4/382السيوطي    .62ة، صالأنباري 
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 باعتبار الدلالة
(1)

: 

 صيغ: (3)، وله أربع(2)ضع للعدد القليل من الثلاثة إلى العشرةهو ما و   جمع القلة:  -أ

 س.ـ  ب، وأ كْع ب، وأ فْلـ  أ كْلو  نح ،أ فْع ل –

ال. نحو   ،أ فْع ال – ال، وأ عْد ال، وأ حْم   أ جْم 

ل ة – ف ة. نحو   ،أ فْع  ب ة، وأ رْغ  ب ة، وأ غْر  ب ة، وأ نْص   أ جْر 

ل نحو  ، ف عْل ة – لْد ة.ـْ غ  ة، وو  بْي ة، وف تيْ ة، وإ خْو  ة، وص   م 

نإن  هذا، و نْ ال م  يقول ف ،أصلا في الجمعمن الجموع، هذا النوع لم يعتدَّ ب نحوي ين م 

راد به ذكر إلا  حيث ي  ه لا ي  لأن   ،أن  جمع القلة ليس بأصل في الجمع واعلمْ   )): ي  ستراباذالأ

فلان "يقال  .ة لما يستعمل له جمع الكثرةة والجنسي  ستعمل لمجرد الجمعي  بيان القلة، ولا ي  

 (( ."سن الأثوابح  "ن حس  ن الثوب، ولا ي  س  في معنى ح   ،"الثياب ن  س  ح  
(4)

 

ا ضع للعدد الكثيروهو ما و   رة:لكثجمع ا -ب رةـ  شيتجاوز الع   مم 
(5) 

ي غ ه هي ما عدا  وص 

عشرين صيغة:ال قد فاق عددهاة، وـ  صيغ القل
 

ام( ف عَّال لاء ـْ أ ف - )غِلْمان(ف عْلان  - )جَرْحى( ف عْلى - )قوَُّ داء(ع   - )صَحَارِي( ال يع  ف - )أشَ ِ

ل  - )قرَِطَة(ف ع ل ة  - )غُفرُ( ف ع ل - )رُمَاة(ف ع ل ة  - )سَفَارِج(ف ع ال ل  اع  ف عْلان  - )كَوَاثرِ(ف و 

ب(ف عَّل  - )صَحَارَى(ف ع ال ى  - )رُغْفاَن( ف ع لة   - )ظُرَفَاء(ف ع لاء  - )كُبوُد(ف ع ول  - )ضُرَّ

                                                 

، اللباب،  و   281 ،288 ،3/212سيبويه، الكتاب،ي نظر:  -1 طبعة  ،لابن يعيش، شرح المفص   و  ، 4/181العكبري 

، الأشباه والنظائر، و  . 3/318ة، ، شرح الكافي  باذي  االأستر و  . 2/3،11المنيري ة،   . 4/386السيوطي 

 .3/318ة، شرح الكافي  ، باذي  اي نظر: الأستر -2

اء -3  رد  و، أي قليلون ي كفيهم وي شبعهم رأس  واحد. "أكلة رأس"نحو قولهم:  (ل ةع  ف ـ)وزنا خامسا، وهو  وزاد الفر 

شرح ، باذي  االأستر ينُظر:. (فعلة)من قرينة شبعهم بأكل رأس واحد لا من إطلاق  القلة هنا مفهومة بأن   ذلك باذي  االأستر

  .3/318ة، الكافي  

شرح شافية ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن وآخرون، د/ط. دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان، ، باذي  االأستر -4

1174. 4/14. 

 .317 -3/318 ،ةشرح الكافي  ، باذي  االأستر و  . وما بعدها 3/288 ،نظر: سيبويه، الكتابي   -5
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(ف ع ال ي  - )سَحَائبِ(ف ع ائ ل   - رة(كـفََ )  )حِجَج( ف ع ل - )حُمْر(ف عْل  - )غُرَف(ف ع ل  - )كَرَاسي 

  ()ذِئاَبف ع ال  -

 الجمعيّ  اسم الجنس : 

صلا مت   المفرد يكون وذلك بأن أو بالياء،ق بينه وبين واحده بالتاء فر  هو ما ي  

،والجمع خاليا منها ،بالتاء
(1)

وم، و وتمر شجرة وشجر، وتمرة :نحو  ، ورومي  ور 

ا فاق الواحد والاثنين،  صل التاء وقد تت  يقع اسم الجنس على القليل والكثير مم 

هذا  الخليل جعلو، (جمع)وك مْأ ة  (مفرد)نحو: ك مْء   ،على قلة بالجمع دون المفرد

كسر السَّفْر لم ي   كما أن   ،لم ي كسَّر على كمء "كمأة" أن  ذلك  ،من قبيل اسم الجمع

لم يكسَّر عليه واحد "القوم"و "مسافر"عليه 
وازاجأو (2)

(3)
جمع هذا النوع في كلام  

ة" :كمأةجمع حيث قالوا في  ،العرب أكْم 
إ كام"و "

ذ ب ة"وقالوا في جذْب  ،"أكم"و "  "ج 

ذ اب"و ذ ب"و "ج  ي ات"وفي حصى  ،"ج  ص  ا في اللفظ بدليل ه ليس جمع  ن  أ رأواو ،"ح 

ه يقال فيه: هذه رجال، بخلاف جمع التكسير، فإن   ،ه يقال: هذا تمر دون تأنيثأن  

.وهؤلاء رجال
كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا   أن   واعلمْ  )): دبر  يقول الم  و (4)

 ((.ه جنسلأن   ،به جمع الشيء عنيت   ة الواحد، وإنْ ن  فإنه جار  على س   ،الهاء
(5) 

 اسم الجمع : 

نفر، وقوم،  نحو   ،هو ما لا واحد له من لفظه، وهو مفرد في اللفظ موضوع للجمع

.ورهط، وبشر
(6)

لحق بهذا النوع أسماء  جمع   
لم يكن جمعها  لها مفرد من لفظه لكن   ،وقد أ 
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كْب، وس فْر نحو   ،على ذلك المفرد بناء    اكب، وكذلك س فْر لمْ يكسَّر عليه الر   كب لمْ فالر   ،ر 

بدليل ،كس ر على مسافري  
(1)

ك يْب وس ف يْر، فيهما،  التصغير إمكاني ة  حيث يقال في تصغيرهما ر 

ن جهة همايْ إلى لفظ ادَّ ر  ل   ،همايْ ن من لفظ مفردفلو كانا مأخوذيْ  ليس من  "ف عْل" ن  ولأ   .هذا م 

ن جهة الجمعأوزان   .ثانية م 

لم يقتصروا فيه على هم أن   ،القدامى ىدلـ   النحوي   النظر  ز به ا تمي  مم   إن  هذا، و

ة عطيات اللغوي  لى استنباط الأحكام من مجموع الم  ع حريصينكانوا  إن ما ،فحسب الوصف

 صوغ جملةإلى انتهاء  المنهج الاستنباطي  ذلكمتوس لين في ة من كلام العرب، ستمد  الم  

تمث لونها في كانوا ي  التي المقيسة، تلك ة اللغة المثالي   في إطارلتلك الظواهر الضابطة معايير ال

. ها في تغي ر ب نى الكلم العربي  والتي رصد (اللواحق)العلامات إن  تلك و نظرهم النحوي 

خبرا  ها تفيدلأن   ،ةالنحوي   ن المونيماتم   ينالوظيفي   لدىعد  ـ  تللدلالة على قيمة الجمع الدلالي ة، 

من المتكلم ستقل  بنية على اختيار م  ها م  ا، ولأن  دلالي  
(2)

 

 

 

 

 

 *  *  * 

 

                                                 

 .3/642 سيبويه، الكتاب،  نظر:ي   -1

ة، تر: سعدي زبير، د/ط. دار الأفاق، الجزائر، د/ت.مارتيني،  : مثلا ظرني   -2  .62ص  مبادئ في اللساني ات العام 



 

 

 الفصل الثاني: التراكيب النحويةّ ومظاهرُها الدلاليّة

 أوّلا: الجُملة، حدُّها وحُدودهُا

I. )ّالأساس التركيبيّ )التأصيلي 

II. )ّالأساس المعنويّ )الدلالي 

 ثانياّ: فكرة العامل وظاهرة الإعراب

I. فكرة العامل 

II. أثر ظاهرة الإعراب في المعنى 

III. العامل بين المتكلم والكلام 

 القرائن المقاليةّ على المعنى النحويّ ثالـثِا: 

I. القرائن المعنويّة  

II. ّالقرائن اللفظية 
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 الفصل الثاني: التراكيب النحويةّ ومظاهرُها الدلاليةّ

نظام اللغويّ ا من رموز الورمز  ة في ذهن المتكلم علاقة معنويّ المعنى  أوليةّ نتكو

في بيان و ،ةالعلاقة الذهنيّ  تلكمباشر لالتطبيق ال الكلام الحيّ  ليتولـىّالمختزن في الأذهان، 

عن إزهار الشجرة ر عبّ  ي   عندما يريد أن   م العربيّ المتكلّ  إنّ  )) :عرانمحمود السّ د.ذلك يقول 

ا أمّ ة؛ ة تركيبيّ ة وعمليّ عملية تحليليّ ، تينإلى عمليتين أساسيّ  ة ترتدّ عقليّ في ذهنه بعمليات م قوي  

صر التي تنشأ بينها ز بها العقل بين مجموعة من العناتلك التي يميّ  ة فهي ة التحليليّ العمليّ 

 م أوينظـّ  ب بها العقــل أولتي يركـّ فهي تلك ا ،التأليف ة التركيب أونة، وأمّا عمليّ علاقة معيّ 

(1) ((.ى في الاصطلاح الصورة اللفظيةلتكوين ما يسمّ  ،ف بين هذه العناصر المختلفةـّ ليؤ
وما  

، ما دام الجملة إنمّا هناهعران بالصورة اللفظية محمود السّ د. إليه ما يقصدفي أن ّ من شكّ 

 (.نفكر بجمل نحن   )عنوان حديثه من البداية ب
(2)

  

اللفظ  فينعكس فيعبرّ عنها، ي  فيما في النفس أصالة المعاني إلى  ي شير ما وهذا

حقيقة ت سند معني ي هما أو حقيقة  يمتلك ،نفرد اإنّ كلاّ من الاسم والفعل م  ، إذ ب مطلق اـّ المرك

المعنى قارّ في قلب هذه فولكن  إذا دخلا في حركة التركيب ونظام الجملة؛  ،مامعني ي ه  

من نقل صورة الشيء  ،الحركة النفسية التي تكاد لا ي شعر بها على المستوى اللغويّ الأول

  إلى اللفظ لنحصل على معناه.

 

 

* *   * 
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 حدُّها وحُدودهُاأوّلا: الجُملة، 

عدّ الجملةـ  ت
(1)

 بنة التي قام عليهاـّ تكاد تكون اللة للغة، بل إنهّا من المكوّنات الأساسيّ  

ة الحديثة، إذ تشكّل الوحدة التركيبيةّ الأولى القابلة للوصف عددٌ من الأنظار اللسانيّ 

دلالات وضوابط  والدراسة، ومنها تنسلّ بقيةّ الأنماط الجزئيّة، وما يرتبط بكلّ نمط من

 تتحكـمّ في الأبنية المكوّنة وشبكة الوظائف الموصولة داخل ذلك النسيج.

ة التراثيةّ، فلن ي جد العائد أثرا لمصطلح وبالعودة إلى بواكير المدوّنة النحويةّ العربيّ 

 "الكلام"طلح استعمل مص سيبويه النحاة، لكنّ عند من سبقه من ولا  سيبويهلا عند  ،"الجملة"

(2)"الجملة"حد مع مفهوم ـّ منها ما يتو ،ةة متعددللتعبير عن موضوعات نحويّ 
ولعلّ إدراكـ ا  

ستغنية الجملة تكون م   أنّ  نلمسه حين انتبه إلى تركيب الجملة،ال ةستقلاليّ ابمبدأ  واضحا منه

 ،الإسناد هةلا من جاستزادة، حاجة إلى الدون  ،عندها مكن أن ينقطع الكلامحيث ي   ،بنفسها

ا برأسه مستقلا   أنّ الكلام ))ذلك  ،ولا من جانب المعنى عنده ما كان من الألفاظ قائم 

((.بمعناه
(3)

  

إنهّ ي مكن للباحث في النحو العربيّ، أن  يتمثـلّ تصوّرا متكاملا لبنية الجملة و  

ستحضرا مجموع الأصول والضوابط التي أقرّها النحّاة، أو تلك الموزّعة في العربيّة،  م 

 سياقات المعالجة والتحليل، التي ت شي بأبعاد  النظريّة، على أنّ البحث في تلك الأبعاد

دفع مقولات النحاة إلى نهايتها، وتجاوز أمثلتهم التطبيقيةّ، وخلافاتهم الجزئيةّ إلى  بـّ يتطل))

(4) ((ءها من أصول نظريةّ عامّة.ما يثوي ورا
دلاليّ  يّ تركيببتصوّر  وحيذلك ما يفي ولعلّ  

 .وزاوية   أساسمن  أكثرب لمفهوم الجملة بالنظر إليها
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I. (التأصيليّ ) لتركيبيّ ا الأساس 

 مبدأ التأصيل: -1

في صورتها ة لأنساق اللغّويّ ة ت عنى باة وتنظيميّ كونه أداة تحليليّ  ،التأصيلنشاط إنّ 

ذلك السَّعي إلى تجاوز ظاهر الأمور وواقع الاستعمال بحثا عن اندراجهما  ))هو المجرّدة، 

محاولة لوضع  أوناته، في نظام، متكاملٌ رغم اختلاف معطياته، متماسكٌ رغم تنوّع مكوّ  

ع ما هو في واقعه استعمالاتٌ فرديّ  في ة جهاز تفسيريّ ي عقل ن ما قد يبدو فوضويا، وي رج 

كلام، مهما كانت دواعيه  إلى نمط موحّد يفي بكلّ  ،مقامات متباينة ولأغراض مختلفة

(( .وغايات ه، ومهما كان مجال تصرّف المتكلم فيه
(1)

 

ا ما يستقلّ وإنّ  الأصل عند العرب هو ما ي بنى عليه ولم ي بن  على غيـره، وهو أيض 

ولا يحتاج إلى علامة ليتمايز عن فروعه، فله وحده،  بنفسه أي يمكن أن يوجد في الكلام

ات الحديثة.على حدّ تعبير اللسّانيّ  (éroarque العلامة الع د مية )
(2)

إنّ هناك تصوّرا و 

لإمكانيةّ وجود مقولة ثابتة خاصّة بالمعنى الحرفيّ بوصفه درجة صفر في علاقاتها 

ها اصطناعي ا.  هاته يجب أن  ت طاب ق مع الدلّالة  ودرجة الصّفر ))بالسياقات الممكن بناؤ 

(( ة.ة والعلميّ تداولة في السياقات التقّنيّ الم  
(3)

 

وقد ظلـتّ ثنائية الأصل والفررع تجرري فري النحرو جريران الردم فري الإنسران، ونحراة 

ب ن وا قواعدهم على الأكثرر، ثرمّ جررّدوا أصرولا نظريرّة شردوّا فيهرا مرن  -على التمثيل- العربيةّ 

ه كافرـةّ. وإذا وجردوا للبراب أزر القواع را ينرتظم ظرواهر  د، فجعلوا لكرل براب نحرويّ أصرلا  عامن

ع منه سائر أدوات الباب.عدةّ أدوات متشابهة العمل جعلوا واحدة منها أصلا  تتفرّ 
(4)
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النحاة جعلوا النظام اللغويّ كلـهّ أصولا  وفروع ا،  ))ويذهب أحد الدارسين إلى أنّ 

 - ة)البنى التركيبيّ  في كتابه "تشومسكي"هو شبيه بالتحويل الذي أشار إليه  فالتحويل عند النحّاة

Syntactic Structures )، نـواةفالجملة المبنيةّ للفاعل هي أصل للمبنيةّ للمفعول، وتعتبر( -

ernel ) )) (1) 
فالأصل يرتبط دوما مع الفرع بعلاقة الاحتياج والافتقار، فالفرع مفتقر إلى ، 

افتقار  غصن الشجرة إلى جذرها،  كما نلمح في الأصل دلالة الثبوت والرسوخ في الأصل 

حين يتجددّ الفرع ويتعددّ ويتغيرّ.
(2)

 

وذهب  د.عبد الرحمان الحراج صرالح
(3)

هرو الأصرل مرع زيرادة شريء  "الفررع"إلرى أنّ  

يخضع لنظرام مرن القواعرد، ولا بردّ  من التحويل، فالانتقال من الأصل إلى الفروع هو تحويل 

ردّ )من الترـنّبيه إلرى أنّ التفريرع لره مقابرل، وهري الحركرة العكسرية للتفريرع، وهرو عنرد النحراة 

وإنّ مجمروع العمليرّات التحويليرّة التري . فالتحويل ـ ههناـ طرديّ وعكسريّ؛ (الشيء إلى أصله

ا على شاكلة ما ي سمّ  حد  ت ؤديّ إلى نتيجة معينّة تكون دائم  الزمررة )ثين برـ ى عند الرياضييّن الم 

Groupe). 

ة بتلررك مررذهب د.الحرراج صررالح هررو مقابلترره العمليررة النحويرّرإنّ أهررمّ مررا يسررتخلص مررن 

علاقات  ة النحويةّ متوازنة في إقامةحيث إنّ فرضياّت العمليّ  ة في الرياضياّت؛ة الذهنيّ العمليّ 

 تشكيليةّ، تدور في ضمائر المتكلمين، حتى تتولـدّ النماذج المقبولة في سياق الإبلاغ العام.

ا مرن النحراة لتحديرد أصرل الكرلام مرن خرلال اشرتغالهم هنالك سعي   ا سبق أنّ ضح ممّ يتّ 

هررذا المعنررى  وصررفب ؛صررل برره مررن معنررى يرترردُّ إلررى تركيررب أصرريليتّ  ومررا بموضرروع الإسررناد

حمل هررم الفعررل بعررد ذلررك علررى الاسررم إلاّ دليررل علررى فرري هندسررة الكررلام، ومررا  ولررىالخطرروط الأ

ن بري تمييرزهم أيضرا ولعرلّ  ،ه فري كليهمرانفس ر الإسرناد   عردهّملأصل الجملة ب حاديّ رهم الأ  تصوّ 
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الفاعررل والمفعررول  اسررميّ المصرردر و فإسررناد )) ،خرررآ دليررلٌ  أصررليّ غيررر  إسررنادو صررليّ أإسررناد 

(1) ((.ليست بكلام هــلأنها مع ما أسندت إلي ،الظرفوهة الصفة المشبّ و
 

 وتبرز في كلّ هذا جليةّ الأداة القياسيةّ التي استند إليها الفكر النحويّ، إذ إنّ النشاط

ه آلية مباشرة كون  ، "القياس"بأصل  مستأنسين ة القدامىفي جهود نحاة العربيّ التأصيليّ برز 

استعمالا إلى أصل موحّد لها، وفي هذا الأصل الأصيل من ة بها النماذج المختلف ترتدُّ 

وهو  ،أصلٌ  :للقياس أربعة أركان )) :ة العربيةّ وتبيانا لأركانه يقول السيوطيّ ة النحويّ النظريّ 

كمٌ، ؛وهو المقيس ،المقيس عليه، وفرع (2) (( .ة جامعةوعلّ  وح 
تعليلـ ه  يّ رالأنباابن  وينقل عن 

 )...(فاعله،  لم ي سمّ  ما ى رفععل الدلالة فيوذلك أن  ت ركـبّ  قياس ا  )) رفع نائب الفاعل:

والأصل في الرفع أن  يكون للأصل الذي هو الفاعل، إنمّا أجري  على الفرع الذي هو ما لم  

(3) (( .هي الإسناد التيامعة ة الجـّ لالع  ي سمّ فاعلـ ه ب
  

 :ةُ لة التركيبّ م  هيئة الجُ  -2

وقد  ،دة متباينةمن عناصر متعدّ  بةـَّ ركأن تكون م   العربيةّ في الجملة النحاة رطـشتا

وهذا ما ي حقـقّ دلالة تركيبةّ تنبثق  ، وإمّا من فعل واسم.ون إمّا من اسمينب ها يكـُّ ترك بينّوا أنّ 

من تضامّ عنصريّ الإسناد
(4)

ا دلالياّ بوصفه مفتاح   ـ، حيث إنّ مصطلح الإسناد في حدّ ذاته 

 يكتنز قيمة تركيبيّة من خلال نسبة عنصر إلى آخر.  ـ اجمليّ 

فهذان هما نواة  ،هو المسند والمسند إليه النحاة لـ دىوأقلّ ما تتكون منه الجملة 

هذا باب  )): يقول سيبويهحيث  ،جباريّ الإ ن  مكوّ ال ـتركيبياّ ـ ، وهذا ما ي مكن عدهّالجملة

ا فمن دن جد المتكلم منهما ب  ني واحدٌ منهما عن الآخر، ولا ي  غوهما ما لا ي  المسند والمسند إليه، 

                                                 

 .98، ص0سيبويه، الكتاب، ج -1

  .298، صالسيوطيّ، الاقتراح -2

 .298ص نفس ـــه، -3

أسندت إليه شيئا، فهو  ءوكلُّ شي )...(س ن د : السَّن د : ما ارتفع من الأرض في ق ب ل الجبل أو الوادي  »: "اللسان"جاء في  -4

ه  اسَّن د غير  ن د  س ن ود ا وا ست ن د  و  سن د وقد س ن د  إلى الشيء ي س  ند الحديث  رفعه  )...(م  أس  ند في العدوّ، اشتدّ وجمّد، و  وأس 

سن د من الحديث ما ا تصّل إسناد ه حتىّ ي سند إلى النبيّ  والإسناد  في الحديث  رف عه  )...(  صلى الله عليه وسلم الأزهريّ، والم 

 .220-229 /3، مجلد )س ن د(ابن منظور، لسان العرب، مادةّ  ـ «إلى قائله
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ك: عبد  الله أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك: يذهب هو قولذلك الاسم المبتدأ والمبنيّ عليه و

 ((.في الابتداء خر  ما لم  يكن  للاسم الأوّل ب دٌّ منه الآللفعل من الاسم ك دّ ، فلا ب  عبد الله
(1)

  

هرذا  فري لأنّ  ))العمراد،  ةلهذه العلاقة التركيبيرّ اوإنّ في مثل هذا التعريف تصوّرا ثاقب  

 لابردّ  يءبنري علرى الشرالرذي ي   لأنّ  ؛ـرّ لهذا القانون اللغويّ بكالم   التعبير دلالة على فهم سيبويه

 ( 2) (( .ا لهأساس   أن يكون هذا الشيء
نطلـ ق  الرذي انبثقرت  منره الأبعراد الج   "الإسناد"فكان  مليرّة الم 

عنررد النحرراة القرردامى، إذ هررو يعنرري التررأليف والارتبرراط أيضررا
(3)

اهتمررام النحرراة بالإسررناد  نّ ثررم إ ،

 :تعرالى الإسناد الموجودة بين المفعولين في قولره ةمكنهم من معرفة تلك العلاقة الشبيهة بفكر

مَةَ مَن   ﴿ تِي ال حِك  ر): لاقريإذ   ]220البقررة /[ ﴾يَشَاءُ يؤُ  هري المرأخوذ  (الحكمرة)خرذ والآهري  (ن  م 

 ةوذيرّالمأخة وخذيرّعاة الآاومر
(4)

الإسرناد عنرد  علرى أنّ  يردلّ مرا ، تلرك مرن قبيرل قرينرة الإسرناد 

 ة لعناصر التركيب.تحليليّ  أداةكان النحاة 

الجملة العربيةّ ما أوحى لهم ولعلّ اشتغالهم بالقياس بوصفه أداة تأصيليةّ في تنميط 

 إذ يقول المبرّد في باب الفاعل: ،خر أصلا  لإسناد الفعل إلى الاسمإلى آجعل إسناد اسم ب

((.(القائم  زيدٌ ) :بمنزلة (قام زيدٌ )لة الابتداء والخبر، إذا قلت: الفعل بمنزفالفاعل و))
(5)

 فكان 

الدلاليّ والتداوليّ. أكثر هيمنة من الب عدينلـ ديهم  يّ التركيب عدالب  
( )

  

الأساسيةّالقول بالبنية إنّ وهذا، 
 (6)

في الفكر النّحويّ  
 

العربيّ هو محاولة لفهم التفسير 

ا في الذي قدمّه نحويوّ العربيةّ لنظامها النحويّ بوجه مخصوص، وكانت هذه البنية سبب  

                                                 

 .0/23سيبويه، الكتاب،  -1

  .33ص .0000. دار النهضة العربيّة، بيروت، لبنان، 2دروس في المذاهب النحويّة، ط عبده الراجحيّ،  -2

. مطبعة مصطفى البرابيّ 2الأشمونيّ على ألفيّة ابن مالك، تح: محمّد محي الديّن عبد الحميد، طشرح ي نظر: الأشمونيّ،  -3

، ترح: طره عبرد (شررح الأشرمونيّ علرى ألفيّرة ابرن مالرك )حاشرية الصربان الصربّان،َوَ . 0/0 .3019الحلبيّ وأولاده، مصرر، 

 .0/20الرؤوف سعيد، د/ط. المكتبة التوفيقيّة، القاهرة، مصر، د/ت. 

رـفّي، المعنرى الإ :ينُظرَوَ  .001نظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، صي   -4 سرناديّ فري الجملرة العربيّرة مراد ق ـ

 .41ص ،رسالة ماجستيربين التأصيل والفنيّة، 

َينُظر:. 0/012المبرّد، المقتضب،  -5 ة في الجملة بين القديم والحديث، العلامة الإعرابيّ محمد حماسة عبد اللطيف،  و 

  .00ص. 0083 ،مصر، القاهرة، د/ط. دار الفكر العربيّ 

-  ئـ ه إلى الباب الثاني. الدراسة ههنا الحديث في البعدت ركّز ليّ، فتـ رج   التركيبيّ للمعنى، أمّا في البعد التداو 

ـفّي، المعنى الإ :ي نظر -6  .41ص ،رسالة ماجستيرسناديّ في الجملة العربيّة بين التأصيل والفنيّة، مراد ق ـ
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التفريق بين الحال       التفريق بين العديد من الظواهر المتشابهة في بناء الجملة؛ مثل  

 ،ين أصلهما المبتدأ والخبرـ  في الجملة المحتوية على فعل ي نصب مفعول والمفعول الثاني

.بالمصدر المؤوّلوبين الجمل التي لها محلّ من الإعراب وما ي عرف 
(1)

 

 مبادئمقارنة بين نظرة النحاة القدامى و وفي هذا السياق ع قد د.أحمد حسّاني

)الركن  أنّ  )) خلص إلى، فةفيما يتعلق بالنواة الإسناديّ  "مارتينيأندريه "عنـد  التحليل التركيبيّ 

عقد العناصر وت  ى عليها الملفوظ، بنالنواة التي ي   هو (Syntagme prédicatifـ  الإسناديّ 

ما يضاف إلى النواة  كلّ  وإنّ  (...) غير مباشرة ة مباشرة أوقة روابطها به بطرياللسانيّ 

يضارع  وهذا المفهوم للإلحاق ،( Expansionإلحاق ـ  )يةّ هو من الناحية التركيبيةّ الإسناد

 عدّ ي   ()المسند والمسند إليه في الكلام العمدة ما يضاف إلى أي كلّ  مفهوم النحاة العرب للفضلة،

((.فحسب ةيفيالكلام من دونه من الناحية الوظ يستقيم ،فضلة
(2)

تمثـلّ  "الفضْلة"ذلك أنّ  

   ة.عنصرا تكميلياّ للمعنى الأساسيّ لا للبنية الأساسيّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

بناء الجملة العربيّة، د/ط. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ي نظر: محمد حماسة عبد الطيف،  -1

 . 02ص .2993

  .002 -002ص  .0000معيّة، الجزائر،مباحث في اللسانيّات، د/ط. ديوان المطبوعات الجاأحمد حسّاني،  -2

نة من ة مكوّ وحدات لغويّ  » إنمّا هي الجملة ، في أنّ "سابير"، وتبعه فيه "بلومفيلد"ينسجم تصور النحاة هذا مع ما ذهب و -

  .32 -31في ذلك: عبده الراجحيّ، النحو العربيّ والدرس الحديث، ص ينُظرَـ « (Prédicat)، وخبر  (Sujet)مبتدأ 
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II. (الدلاليّ ) المعنويّ  الأساس 

ستبعدين بعد ذلك سيبويه ديعلى ه  النحاة  سار  الفرّاء، في عبرّ "الجملة"مصطلح  م 

(1) ((.الكلام أوّل في الفعل وقد وقع   )): عن ذلك بقوله
.في مواضع  كثيرة   ي كرّر هذاو 

(2)
والأمر   

تارة  "ةالعربيّ "تارة ومصطلح  "الكلام"صطلح طلق م  ي  لكنهّ  .(هـ200- ثعلب)لـ دى ه نفس  

.أخرى
(3)

فيذكر في سياق حديثه عن علـةّ  ،دالمبرّ هو  هذا المصطلح وظـفّأوّل من  ولعلّ  

جب ن السكوت عليها، وت  حس  ي   ،ه هو والفعل جملةوإنمّا كان الفاعل رفع ا؛ لأنّ   )) رفع الفاعل:

((.بـ  بها الفائدة للمخاط
 (4) 

وكان ابن هشام
(5)

ن    قد اشترط في الكلام الإفادة والقصد، وقر 

لا إذ ، ههناالغرض التواصليّ واضح فالإفادة بالدلالة على معن ى يحس ن السكوت عليه، 

 حصول الفائدة.بعند تمام المعنى إلاّ  سكوتٌ ي حس ن 

وجملة  ،ين اثن ين، جملة المبتدأ والخبرالنحويوّن القدامى بالجملة طريق   سلكقد و

هم الدلاليّ في هذا،  والفاعل،الفعل   ،ة موضوعة للإخبارالجملة الاسميّ  أنّ ما يؤكـدّ  نظر 

ن ،سند للمسند إليهبثبوت الم    تكون في حين ،استمرار ولا علىد دلالة على تجدّ ال دون م 

سابق أو د على تجدّ  مع الدلالة ،عن الحدث في الماضي أو الحال للإخبارالجملة الفعلية 

،حاضر
(6)

، (ةيّ فعلال) فالأولى ،"زيد قام"و "قام زيد"ين فرّق النحاة بين فعلى هذين الأساس   

ها ؛ لأنّ (ةالاسميّ )ي د سابق أو حاضر، وأمّا الثانية فهة على تجدّ ـّ رةٌ بفعل ودالصدّ ها م  لأنّ 

 .لحظة التلفظّ على الدوام واستمرار إلى باسم دالة   صدرّةٌ م  

مليّ  ا  نمطه د اختيار  ة هي التي تحدّ  حاجة هذا المتكلم التعبيريّ  في أنّ  وما من شكّ    ا  ج 

المعنى  منهما بالآخر، رغم أنّ  ن أن ي ستعاض عن أيّ  حس  ولا ي    (أو الفعليّ  الاسميّ ) بذاته،

ومجيء الفعلية  الكلام وتلوينه، دبيج  ـ  طريقة العرب ت )) إذ إنّ نفس ه في كليهما؛  هو تركيبيّ ال

                                                 

 .2/09الفرّاء ، معاني القرآن،  -1

 .3/203 وَ . 10، 22، 21، 2/02ي نظر: نفس ـــه،  -2

 .033 ي نظر: ثعلب، مجالس ثعلب، -3

 من أبعاد تداوليّة في الباب الثاني من الدراسة. . وسيأتي بيان ما انفرد به تعريف المبرّد،0/012المبرّد، المقتضب،  -4

 . 2/130ابن هشام، مغني اللبيب،  -5

  .310. ص0008. مؤسّسة الرسالة، بيروت، لبنان، 2، الكليّات، تح: عدنان درويش، طي نظر: الكفويّ  -6
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ة تصدر من الأقوياء ولقد رأينا الفعليّ  من غير تكلف لما ذكروه، ،والاسمية أخرى تارة  

(1) ((المقصود الحاصل بدون التأكيد. اعتمادا على أنّ  ،صـّ لالخ  
 

 الجملة العربيةّ: أقسامُ  -1

  (ةسميّ الاا )المبتدأ والخبر جملة:  

،ها اسرمٌ در  ص   هي التيلى تسميتّها بجملة المبتدأ والخبر، فاصطلح النحاة ع
(2)

 ابتردأت   

سرن دٌ )مٌ أو فعرل ليره اسري   (إليره دٌ سن م  ) هب بنيتهرا  زهرا أنّ ميّ ومرا ي  قرام.  زيردٌ منطلرق،  زيردٌ  نحرو   ،(م 

مسررند إليرره مبترردأ، بحيررث يكررون الاسررم الين، منفصررلٌ أحررد هما عررن الآخررر، ن عنصررر  ف مررـّ تتألرر

 :، وتقوم على ركن ين اثن يناالفعل خبر  والاسم أو 

 َُه اسررم ابتدأت رر هررو كررلّ ف ))والمبترردأ مررا ي بنررى عليرره الكررلام،  :(المبتننإ )سنننإَيلينن َالم

عرّضررت ه لهررا، ةمررن العوامررل اللفظيرّره يت رروعرَّ  (3) (( .وجعلت رره أوّلا لثرران   و 
فالاسررم  

ل -و .(قرائم زيردٌ  )، نحو "زيد" فري قرولهم: ريحصّ ال- جنس يشمل  رؤوَّ  نحرو   ،الم 

وا" ي ورل لَكُو  ﴿ تعالى:قوله في  "أ ن  ت ص وم  ََ وفري . ]481البقررة/[ ﴾وَأنَ  تصَُوومُوا 

هذا ن ظم  ابن  مالك
(4)

  : 

ب ر                              ع اذرٌ خ  يدٌ و  بتدأ ز  .  **م  ت ذ ر  ن  ا ع  يدٌ ع اذرٌ م   إن  قلت  ز 

 َيرتمّم معنراه فري الحكرم ل ،إلى المبتدأ سندالاسم المرفوع الم  هو  :(الخبر)المسنإ

 يقررعبررالخبر وه السررامع ويصررير برره المبترردأ كلامررا، مررا يسررتفيد   )) الررذهنيّ، وهررو

دق مررا الصررفإنّ ، عبررد الله جررالسٌ  التصررديق والتكررذيب، ألا ترررى أنررك إذا قلررت:

                                                 

 . 1/22بيروت، لبنان، د/ت.  . دار المعرفة،1الزركشيّ، البرهان في علوم القرآن ، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط -1

  .2/133ابن هشام، مغني اللبيب،  -2

. المكتبة 0حي الدين عبد الحميد، طشرح قطر الندى، تح: محمّد م  ابن هشام،  ينُظر: وَ َ.20ابن جنيّ، اللمّع، ص -3

 .290ص .0001بيروت، لبنان،  العصريّة،

  .092ابن الناظم، شرح ألفيّة ابن مالك، ص -4
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عبررد الله  مررا ذكرررت  وإنّ  (...)والكررذب وقررع فرري جلرروس عبررد الله، لا فرري عبررد الله 

(1) (( .اإليه جالس  سند ـ  لت
  

  (ةالفعليّ )الفعل والفاعل جملة : 

ها فعلاصدر   ما كانهي 
(2)

، وهي (الفعل والفاعل)تها بجملة ا صطـ لح على تسميّ و ،

سن د)الجملة التي تبتدئ بفعل  ، وتتميزّ الجملة الفعليةّ بأنهّا تتألفّ (المسند إليه)مٌ ـيليه اس (الم 

نفصلين، وهما  الفعل والفاعل الذي يليه. والفعل يقابل الخبر في التركيب من جزئيين غير م 

  الإسناديّ الاسميّ، والفاعل يقابل المبتدأ.

  (العنصر الفعليّ )المُسنَد 
(): مرا دلّ علرى معنرى فري نفسره دلالرة مقترنرة  )) وهرو

(3) (( برزمن معررينّ.
وهررو ركررن أسرراس فرري معظررم لغررات البشررر وتكمررن قيمترره فرري  

 والزمن هو جزء من دلالته.إفادة الإسناد، 

 (الفاعل أو نائب الفاعل) المسند إليه: 

قرام  الرذي ف ع رل الفعرل، أوهرو هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، ف الفاعل: - 

  واتصف به.

فاعلرهوي ردعى المفعرول الرذي لرم  ي سرمّ َنائب الفاعل: -ب
(4)

اسرم يحرلّ محرل  ))، وهرو

عمرردة لا يصررلح الاسررتغناء عنرره، الفاعررل المحررذوف ويأخررذ أحكامرره، ويصررير 

(5) (( .وحكمرره الرفررع
مررن  ب الفعلرريّ رترّرب علررى حررذف الفاعررل تحرروّل المركررـّ ويت 

ة ة والصرروتيّ حيررث تتغيرّرر البنيررة الصرررفيّ  ،البنرراء للمعلرروم إلررى البنرراء للمجهررول

 . (دسن الم  )للفعل 

                                                 

 .0/22السرّاج، الأصول في النحو، ابن  -1

 . 2/133ابن هشام، مغني اللبيب، ي نظر:  -2

- 19ي الفصل الأول من البحث، ي نظر صوقد سبق حديث عن الفعل في مبحث الكلمة ف. 

المعرفة ن الكريم، د/ط. دار آب الفعليّ وأنماطها من خلال القرركّ ة للم  العناصر الأساسيّ أبو السعود حسنين الشاذلي،  -3

  .02ص .0000ة، مصر،الإسكندريّ  ،الجامعية

  .080. ص0008، د/ط. دار النهضة العربيّة، بيروت، لبنان، ، التطبيق النحويّ عبده الراجحيّ  -4

 .88ة، ص، أسرار العربيّ الأنباريّ ي نظر:  -5
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ة تركيبيرّر لررى أخرررى مجهولررة لا يخلررو مررن أبعررادوإنّ انتقررال الفعررل مررن حررال معلومررة إ

عرن اكتمرال المعنرى،  يفيرّة بالامترداد والتقلرـصّ باحثرة  ة، إذ إنّ ثمّة حركة للعناصر الوظودلاليّ 

  .الجملة تمّم  د الأصليّ، وحلّ محلـهّ م  سن بالإضافة إلى ما يؤول إليه الإسناد، حيث زال الم  

مرررا ذكرررره  حيرررث إنّ  هرررا،لفاعرررل ة أفعرررالا لا مّرررث   أنّ  هررروومرررا يبررردو جرررديرا بالتعقيرررب 

 ؤكّردوي   يرتبط عندهم بمسألة الأصرل والفررع فري البنراء للمفعرول والبنراء للفاعرل،، ونرفيّ الصّ 

رصوغة للمفعول ومخصوصرة بره، لا أفعالا م   جد  ا ن إنّ  )) :البطليوسيّ  : للفاعرل فيهرا كقرولهم ظّ ح 

رروغ  ولررد   ت المرررأة  فس ررون   جررل  الرّ  هررت  ب   ص  ررللفاعررل لا  ةا، كمررا ن جررد أفعررالا م  ، فيهررا للمفعررول ظَّ ح 

 قرائمٌ  فاعلره أصرلٌ  سرمَّ ذي لرم ي  باب المفعول الرّ على أنّ  فدلَّ  ،وعمر ف  ر  وظ   زيدٌ  س  ل  ج   :كقولهم

 ((بنفسرره.
(1)

امررت  دراسررة سرريبويه والنحرراة ومررن بعررده لبررابيّ الفاعررل ونائبرره، علررى أسرراس وقررد ق 

سرند، فبينّروا أحكرام  الوصف التركيبيّ  والمقارنة بين التراكيب، من حيث الإسناد ومتعلقّات الم 

 العناصر التركيبيةّ من رفع وتعدية وسواهما.

ا ثالث ا  رة بظرف أو جرارّ  الجملة المصدَّ  قصد بهاي  و ،ةالظرفيّ  ووه ،وزاد بعضهم قسم 

 والمجررور لا متعلق را بالجرارّ  "دازير"ر دّ  ـ  إذا قر ،"في الدار زيردٌ "، و"عندك زيدٌ أ" نحو   ،ومجرور

.بالاستقرار المحذوف
(2)

ا رابعراق   وزاد الزمخشريّ    إن   زيردٌ " قرولهم: نحرو   ،الشررطية ووهر ،سم 

أقم   يقم  
" (3)

.يعيش إلى أبي علي الفارسيّ  ه ابن  سب  ، ون  
(4)

هرذا ى يرر نحروييّنالجمهرور إن  كان و 

تينين فعليّ ملت  ب من ج  ـَّ ركم  الجملة أصل  أنّ ذلك  ،ةفعليّ  النوع جملة
(5)

   

  العربيةّ: مفهوم الجملةتحديد أثر المعنى في  -2

م هوتباي ن مذاهب ،لعلّ اختلاف النحوييّن في التفريق ما بين مفاهيم الجملة والكلام

قتضيات الدلالة، قتضيات التركيب وم  ن وراء مبدأ م  قتضى التلفـظّ فيه، كان م  يكون  أن  ك وم 

                                                 

المبنيّ للمجهول وتراكيبه  ،نقلا عن شرف الدين الراجحيّ  .200صالحلل في إصلاح الخلل،  بطليوسيّ،ال دالسيّ  ابن -1

 . 02ص .0000ودلالته في القرآن الكريم، د/ط. دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندرية، مصر، 

 .0/37السيوطيّ، همع الهوامع، وَ . 2/133ابن هشام، مغني اللبيب، : ي نظر -2

َ، 0/88ة، ريّ المنيطبعة نظر: ابن يعيش، شرح المفصّل، ي   -3 السيوطيّ، همع  وَ َ.2/133ابن هشام، مغني اللبيب، و 

 .0/38الهوامع، 

 .0/80ي نظر: نفس ــه،  -4

 .0/38 السيوطيّ، همع الهوامع، وَ ، 2/133ابن هشام، مغني اللبيب،  نظر:ويَُ. 0/80نفس ــه،  -5
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تنميطا متعددّ   ))وقد بدت  بذلك  فع دتّ الجملة بذلك كلاما، وقولا، ولفظا،مسموعٌ،  لفظللجملة 

(1) ((ةليّ الأبعاد، لأنهّ ي راعي في تصنيف الجمل خصائصها الدلاليةّ والتركيبيةّ والتداو  
 فقد قدرّ 

 الإسناد   مّنالجملة ما تض ))ع دّ  أن   (مالجملة والكلا)م صطلحيّ  الفرق بين يّ ستراباذالأ

ر سائر ما ذك   وأكالجملة التي هي خبر المبتدأ،  ،كانت مقصودة لذاتها أو لا سواءٌ  ،الأصليّ 

ولا  جملة كلام  فكلّ  ما تضمّن الإسناد  الأصليّ، وكان مقصودا لذاته الكلامو (...)، من الجمل

((.ينعكس
(2)

  

 عدّ حيث  ،ما ذهب إليهفي  يّ ستراباذالأتخطئة إلى  الأنصاريّ  هشام وذهب ابن  

الإفادة بخلافها؛ ولهذا  منه؛ إذ شرطه   ها أعمُّ أنّ  والصواب   ))ل: وقي إذ، من الكلام الجملة أعمَّ 

فيد ا فليس ة، وكلّ ذلك ليس م  لالشرط، جملة الجواب، جملة الصّ   تسمعهم يقولون: جملة

((.بكلام
(3)

،وتبعه في ذلك السيوطيّ  
(4)

واختاره   «بـّ ركالقول الم   »بعبارة  الجملةأن  حدّ  

.الأشمونيّ 
(5)

 

ين مترادفان ن رأى أنّ المصطلح               :لوقي إذ ،ذهب الزمخشريّ ، وهو م  ومنهم م 

((.ويسمى الجملة (...) ب من كلمتين أ سندت إحداهما إلى الأخرىـّ ركالكلام هو الم  و ))
(6)

  

وتبعه ابن يعيش
(7)

 (هـ778 -)محمّد بن يوسف ()"ناظر الجيش". وعلـلّ "مفصّل  لا"في شرحه  

أو جواب ا، أو صلة  لواقعة شرط ا،إطلاق الجملة على ما ذكر من ا )) لمذهب الزمخشريّ بأنّ 

، فأطلقت الجملة كلا  منهما كان جملة ؛ لأنّ مجازيّ  فإطلاقٌ   ،باعتبار ما كان عليه قبل 

ا إلى أنّ  ((.هم كانوا كذلككإطلاق اليتامى على البالغين نظر 
 (8)

 

                                                 

ليّة في اللغة العربيّة، ط -1   .082. ص0082الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، . دار 0أحمد المتوكّل، الوظائف التداو 

 .0/33، شرح الكافية ،باذيّ استرلأا -2

 .2/130 ابن هشام، مغني اللبيب، -3

 .0/37نظر: السيوطيّ، همع الهوامع، ي   -4

 .0/8ة ابن مالك،على ألفيّ  شرح الأشمونيّ  ،نظر: الأشمونيّ ي   -5

 .0/08ة، ابن يعيش، شرح المفصّل، طبعة المنيريّ  -6

 .0/29، نفس ــه -7

-  م حبّ الدين بن يوسف، لاز  هو محمّد م 
ن مؤلفّاته شرح التسهيل  "أبو حيّان" تمهيد القواعد بشرح تسهيل )وغيره، م 

 (الفوائد.

  .37/ 0السيوطيّ، همع الهوامع،  -8
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ن كلّ تلك الآراء، أنهّ   الجملة هي نقطة البدء في الدرس النحويّ لم تكن وواضحٌ م 

ة للجملة العربية تحديدا الشكليّ دوا الصور ة الأوائل لم يحدّ نحاة العربيّ  نّ إإذ قديم، ال لعربيّ ا

تدور عامّ لـ ديهم  ر ذهنيّ يوحي بتصوّ ة، ما للأبواب النحويّ دقيقا، بالرغم من تناولهم الدقيق 

تحليليّ  كان نتيجة نشاط استقرائيّ  لذلك عمدوا إلى منهج ،ةفي إطاره الجملة العربيّ 
(1)

 

المنهج النحويّ لبناء  ارتسمت أولى مبادئ وأصول من هذا الأساس المنهجيّ تحليليّ، و

يتكوّن  جرّدوا للجملة أصلاالتركيب جملة، و على أنّ  ل التركيب بناء  ـحث أصفقد ب  النظريّة، 

في أصل  وه غير أساسيّ دُّ وع   ،ضلةوه فهما سمَّ وما زاد علي .مسند إليهكنين؛ مسند، ومـن ر  

المجرّد للجملة.الوضع 
(2)

  

تتضمّن ركنيّ الإسناد،  "جملة مطلقة"في بداية مراحل تكوّنها  تكونالجملة  ذلك أنّ 

علاقات نحوية جديدة، تمدّ بها وقد تتضمّن إلى جانب هذين الركنين عناصر جديدة، تكوّن 

ية محددّة، وهذا ما ي مكن مخصوصة وروابط تركيبّ ة في بناء الجملة من خلال معان وظيفيّ 

ما كان فعلا  أو  سند إن  هي ما يتعلق بالم  ، ف"قاتالمتعلّ " يه النحاة بـسمّ ي  و ا،ريّ اختيا امكوّن عدهّ

  .في حكم الفعل

حين يقول في  (هـ 170 - عبد القاهر الجرجانيّ ) هذا ما وضّحه كلام ولعلّ 

((.الحال وه (...) ،ه زيادة في خبر سابق لهليس بجزء من الجملة، ولكنّ  خبرٌ  )) المتعلـقّات:
(3)

  

ا ويسارا، إذ إنّ مدى هذا التشكيل المجرّد لنمطيّ هذا البناء الجمليّ يبدأ بالاتسّاع يمين  

فتستطيل الجملة وفق الإمكانات التركيبيةّ المتاحة القائمة على مبدأ التعلـقّ، من خلال تناسق 

تتحوّل الجملة المطلقة إلى  الدلالة وتلاقي المعاني، على الوجه الذي يقتضيه العقل، فـهكذا 

 .للأبواب النحويةّة وهذا ما يؤكـدّ انتباه النحاة إلى الوظائف الدلاليّ  جملة مقيدّة.

ة فقررد تنازعتررـ ه  رؤيترران؛ الأولررى تمثلررت فرري هم الثنررائيّ للجملررة الأصرروليّ أمررا تقسرريم  

 ي جملرةمّ ؛ فما كان صدره فعلا س رصدر الكلام ويّ إلىالنح، فقد احتكم النظر الشكليّ المعيار 

                                                 

  .03ة معناها ومبناها، صنظر: تمام حسان، اللغة العربيّ ي   -1

  .003 - 002ة الأصل والفرع، صالملخ، نظريّ نظر: حسن خميس ي   -2

. 073ص .د/ت مكتبة الخانجيّ، القاهرة، مصر،دلائل الإعجاز، تح: محمود محمّد شاكر، د/ط. جانيّ، عبد القاهر الجر -3

 ".قرائن التعليق"موضوع وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث تال  لهذا المبحث، في 
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ا س  فعليّ  ، الوصرفيّ هرو فري الوقرت ذاترهتقسريم ال فهرذا ،ةي جملرة اسرميّ مّ ة، وما كان صدره اسم 

ررلأنرّر عقلرريّ ))  وهرري النزعررة الثانيرّرة، را عقليررة علررى بعررض التراكيررب يجعلونهررا و  ه يفرررض ص 

(1) (( .يكون لتعبير كان ينبغي أن   -ذهنيا -موازية
ة أصوليةّ  حرين لا تنحررف عرن الجملو تكون  

القواعررد  الترري ت عررينّ بنرراء العناصررر اللغويرّرة ة قاعرردة  مررن القواعررد، أي حررين تراعرري الجملررة  أيَّرر

وترتيبها وتوافقها في كلّ مستويات اللغة.
(2) 

 

 

 * * *                                          

                                                 

 .28ة في الجملة بين القديم والحديث، صالإعرابيّ محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة  -1

. المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 0بحوث ألسنيّة عربيّة، طنظر: ميشال زكريا، ي   -2

  .10ص. 0002
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 ظاهرة الإعرابالعامل وفكرة ثانياّ: 

بالجملة العربيةّ في سماتها  ،حديثـهُيهتمّ و ،اهتمّ الدرس النحويّ العربيّ قديمُه

في تراكيب العربيةّ ووجدوا فيها ما يمُثـلّ  ة، فقد أطال النحاة القدامى النظر  مُختلفالتركيبيةّ ال

غ لبحث طرائق   ن حين إلى  الجملةعلى تضبط مختلف التغيرّات التي تطرأ  المسوِّّ خر، آمِّ

ها، وتعُين على إدراك العلاقات بين عناصرها، وما ي نجُم عن  هاتربط مكوّناتف وتفُسّر نظام 

ل"، ولعلّ من فحوى هذه الغاية انبثقتْ فكرة عنويةّ ومبنويةّالعلاقات من آثار م   مُ ـُ تلك الع م 
" ،

، حيث إنّ الكلمة إذا كانت طالبة "المعمول"و "العامل"نصريّ وهي ثنائيّة بنويّة تقوم على عُ 

عمولة له،  ن غيرها، فهي م  طلوبة مِّ لة فيه، وإذا كانتْ م  استقرّ ذلك لديهم فلغيرها فهي عامِّ

 عُرفاً لـغُوياّ.    

 

     **  *   
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I. العامل فكرة 
  العامل: -1

ن نظريةّ العامل، واستحكمتْ  هذه النظريةّ على  قام النحوُ العربيّ على أساسٍ مِّ

نحويّة  ها مسألة  رِّ تكاد تخلو من فكرة العامل وتصو  لا أصول النحو وأبوابه وتقسيماته، ف

واحدة، وإنْ بدتْ هذه النظريةّ في أوّلياّت الدرس النحويّ العربيّ محض حدس فكريّ غير 

ه واغتناء    أنّ تطوّر الدرس النحويّ مكتملة الأصول، ولا واضحة المعالم والملامح، إلاّ 

    العامل. نظريةّمهّد لبروافد معرفيةّ أخرى حقـقّ تصوّرا مكتمل الأركان 

 الكلمة آخر كون   أوجب   ما ))بأنهّ  في عوامله المئة العامل الجرجانيّ  فوقد عرّ هذا، 

((.أو ساكناً مجرورًا أو منصوبًا أو مرفوعًا
(1)

ن باعتبارٍ  وهذا   .واللفظ العامل بين العلاقة مِّ

م المعنى المُ  )) بقوله:  (هـ  646ابن الحاجب)وعرّفه  ((.ىقتضما به ي ت ق وَّ
(2)

 من وهذا باعتبارٍ  

العامل في  ))بأنّ  "التقوّم" بعد ذلك مفهوم ستراباذيّ الأ العلاقة بين العامل والمعنى، ويفسّر

الاسم ما ي حصل بوساطته في ذلك الاسم المعنى المُقتضي للإعراب، وذلك المعنى كونُ 

((.أو فضلة أو مُضافا إليه العمدة أو الفضلةالاسم عمدةً 
(3)

فواضح  أنّ العامل مقوّم والمعاني  

ن مبتد كلّ ما يتحقـقّ من وخبر وفاعليةّ ومفعوليةّ و إٍ المُقتضية هي الوظائف النحويّة، مِّ

 بين العامل والمعمول.     تلك بالعلاقة

  ه:أقسام   -2

 ىدل العاملالعلاقة بين العامل والأثر الذي يرتبط به، انقسم  تلك وبناءً على طبيعة

النحاة
(4)

 :ومعن ويّ  لفظيّ اثنين،  نيقسم  إلى  

                                                 

. دار المعارف، 2العربيّة، تح: البدراوي زهران، ط علم أصول في النحويّة المئة العواملعبد القاهر الجرجانيّ،  -1

 .37ص القاهرة، مصر، د/ت.

 . 4/32، شرح الكافية ،باذيّ استرلأا -2

 . 4/32، هــن فسـُ  -3

  .66صة، الأنباريّ، أسرار العربيّ   و   ، 4/401ابن جنيّ، الخصائص،  -4
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 وهو اللفظ المؤثر فيما بعده، :اللفظي   العامل
(1)

ومنه  ،وهو الأصل في الإعمال 

 "كان"ومنه كذلك ، الذي يعمل الرفع في الفاعل، والنصب في المفعول به الفعل

 صب، والجزم.، والنّ وأخواتها، وحروف الجرّ  "ظنّ "وأخواتها، و "إنّ "وأخواتها، و

 جمهور  وهو الذي يدرك بالعقل دون أن يلُفظ به، وهو عند :المعنوي   العامل

 ين محصور في موضعين:البصريّ 

 :عرية عن العواملـّ هو الت الابتداء
(2)

ذلك  إذ يكون الابتداء بذاته عاملا، وفي فحوى ،

 ،والرافع اصبُ ، وإنمّا يدخل النّ بتداءُ أحواله الا لأوّ  الاسم أنّ  اعلمْ )) : سيبويهيذكرُ 

ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه  . ألا ترى أنّ إوالجارّ على المبتد ،سوى الابتداء

لك، إلاّ  ، ولا تصل إلى الابتداء، ما دام مع ما ذكرتُ إكون غير مبتديحتى  ،الأشياء

: عليه فقلت   "رأيتُ " أدخلت   إن شئت   "عبد الله منطلق"وذلك أنكّ إذا قلت:  ،هأن تدع  

 "بعبدِّ الله منطلقاً مررتُ "أو  "كان عبدُ الله منطلقاً": أو قلت   "عبد  الله منطلقاً رأيتُ "

 ((.فعرّ كرة قبل المُ فالابتداء أوّل جزء كما كان الواحد أوّل عدد والنّ 
(3)

 

ن حديث سيبويه   ، أنّ الابتداء عامل  معنويّ ما لمْ يتحوّل المبتدأ في فيبدو مِّ

الجملة إلى وظيفة نحويةّ أخرى، كأنْ يرتبط بناسخ أو بأحد الأحرف المشبهّة 

 ،وممّن تبينّوا هذا الأمر الأنباريّ وّل إلى معمول بها لا بالابتداء. فيتحبالفعل، 

فالعوامل اللفظيةّ عنده ليست مؤثـرّة في معمولاتها حقيقة، وقد أفاض في هذا 

جعلتـمُ التعرّي عاملا وهو  فلم  )) بحديثه عن رافع المبتدأ حيث تساءل ثمّ أجاب: 

ؤثـرّة في المعمول عبارة عن عدم العوامل؟ قيل: لأنّ العوامل اللفظيةّ ليستْ مُ 

، فإذا ثبت أنّ العوامل في محلّ الإجماع إنمّا هي  حقيقة، وإنمّا أمارات  وعلامات 

 ((أمارات وعلامات، فالعلامة تكون بع د م التي كما تكون بوجود الشيء.
(4)
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  يكتب"فارتفع  .جل يكتببر   مررتُ  نحوُ  :المضارع موقع الاسم الفعلوقوع" 

.لوقوعه موقع كاتب
(1)

الأخفشوقد أضاف  
(2)

 ،فةالصّ  عامل ،موضعاً ثالثا اإليهم 

ها صفة لمنصوب، وتنتصب كونُ ها صفة لمرفوع، كونُ الصفة ترتفع  حيث يرى أنّ 

.ين ذلكالبصريّ  جمهورُ  لمجرور، وخالف وتنجرّ لكونها صفة
(3)

 

تصوّرا شاملا لقضيةّ العامل، لا  -لا شكّ -نّ الناظر في جهود النحاة تلك يدُرك إ

يقف عند مُقتضى حركة الإعراب بوصفها علامة دالـةّ، إنمّا يتجاوزها إلى مفهوم التضامّ 

رتبط ا همعند مفهوم العامل أنّ  ما يؤُكـدّوهذا سبة بين الكلمات في النسيج التركيبيّ، والنّ 

ط واستنبا، ظاهرة الإعرابل وافٍ  تشخيصإلى كانوا يقصدون من ورائه  بجانب منهجيّ 

 للها. أنظمتها وقوانينها، ومسوّغاتها وعِّ سبر أحكامها و

يعبرّ سيبويهبالعودة إلى كتاب سيبويه، لا يظهر للدارس العاملُ مُصطلحًا، إنمّا و
(4) 

، انبنى، يبني)، "بنى"عن مفهومه بمادةّ  ، ما يشُير إلى البعد التركيبيّ الذي (بناء، مبنيّ، بنيت 

أنظمة  شكـلّة أحد  طبع حديثه عن العامل، فالعامل عنصرُ بناء تتعالق به عناصر الجملة مُ 

ن داخل الجملة لا من خارجها، لذا جاز القول بأنّ جوهر نظريةّ العامل   )) اللغة، لذا فهو مِّ

هو ما يسُمّى بالقرائن النحويّة، وأنّ العامل في نقائه الفطريّ فهم  صحيح لعلائق 

((.التركيب
(5)
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II. في المعنى ظاهرة الإعراب أثر 
 ظاهرة الإعراب: -1

الإعراب حركاتُ ل تتمثـّ 
(1)

في أصوات المدّ القصيرة تلك، التي تلحق أواخر  

ن عناصر الجملة،  الكلمات، لتدل على وظيفة الكلمة في العبارة وعلاقتها بما عداها مِّ

فحركات الإعراب الأصول في طبيعتها الصوتيةّ أصواتُ لين قصيرة تلحق أواخر الكلِّم 

ضمّة والفتحة والكسرة والسكون، ي الالمُعربة، وتتغيرّ ت بعاً لمواقعها في تركيب الكلام، وه

من خصائصها ، إذ تعدّ عرابالإ يّة، ولا تزال، محتفظة بظاهرةالعربقد ظلتّ اللغة و

  .مد  الموغلة في القِّ 

، الإعراب بالحديث عن ظاهرة ،ضرورةً  ،يقترنالحديث عن العامل من هذا، فو

 لحقيقة الثاني، انتهاءً لاستجلاء ملامح  الأوّل من بيانٍ لا بدّ لاستيضاح أمر فهُما صنوان، و

سيبويه  يومئ اشتغالهم بالعامل واهتمامهم الكبير له. فجهود النحاة في من  التصوّر النحويّ 

وهي تجري على ثمانية  )): قولأواخر الكلِّم وي اريإلى ظاهرة الإعراب بحديث عن مج

الجرّ، والرفع، والجزم، والفتح، والضمّ، والكسر، والوقف. وهذه مجارٍ: على النصب، و

المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح ضرب واحد، والجرّ 

لك ثمانية  والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضمّ، والجزم والوقف. وإنما ذكرتُ 

، وليس شيء منها بعة لما يحُدث فيه العاملمن هذه الأر مجار لأفْرُق بين ما يدخله ضرب  

بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه  إلاَّ وهو يزول عنه، وبين ما يبُنى عليه الحرف

حرف  ، وذلك الحرفمن اللفظ في الحرف منها ضرب   من العوامل التي لكل عامل

((.الإعراب
(2)

  

وبذلك يجعل سيبويه الإعراب وتصرّفه، مُقابلا للبناء بوصفه لزوم الكلمة حالا ثابتة 

ن الحركة التي تختتم بناء ها، وتبدو الأداة الوصفيةّ ناضجة لدى سيبويه في هذا النصّ  مِّ

ن خلاله مسالك  ه. المركـزّ، الذي لخّص مِّ بالعود إلى نصوص المدوّنة والإعراب وأحكام 

امى ، قدالنحاة والدارسينبين ما  اتلافتخا النحويةّ ما بعد سيبويه، يقف الدارس على
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 هأنّ إلى  الإعرابب جنيّ  ابنُ  ذهبف ؛ةالدلالة اللغويّ  ديدحت يالإعراب فأثر ، حول ثينحد  ومُ 

: أكرم   ،بالألفاظ يناالمعالإبانة عن )) سعيد  أباه، وشكر سعيداً أبوه،  ألا ترى أنكّ إذا سمعت 

واحد  ()، ولوْ كان الكلامُ شرجاعلِّمت  برفْع أحدهما ونصْب الآخر الفاعل من المفعول

ن صاحبه م  أحدهُم مِّ ((.لاسْت بْه 
(1)

ه العامل في بُ أثر  ظاهر أو مقدرّ يجل ))أنهّ وعدهّ ابن هشام  

((.آخر الكلمة
(2)

  

 ولعلّ بالمعنى؟  مهل هو مرتبط باللفظ أ ،في حقيقة الإعراب وااختلف قد النحاةوكان 

الكلم في  ىعند حديثه عن مجر السالف الذكر، كلام سيبويهل همتأوّلـُ هذا الخلاف  رجع  م  

من حركة أو حرف  قتضى العاملما جيء به لبيان مُ   )) ،من جهةٍ  الإعراب لِّذا كان ،ةالعربيّ 

((.أو سكون أو حذف
(3)

، جلبه العامل في محلّ الإعرابأثر  ظاهر أو مقدرّ ي   ))وقيل هو  

ما كان مقصورًا  (قدرّالمُ ) ـالحرف والسكون والحذف، والمراد بالحركة و (الأثر) راد بـوالمُ 

((.هونحو  
(4)

فيها لفظا أو  ختلاف العوامللا ةخر الكلمآاختلاف  )) هو الإعرابوقيل:  

((.تقديرا
(5)

بن الحاجباو مذهب ابن مالك وهو 
 (6)

ن جهة  آخرون وذهب .رينوسائر المتأخّ   مِّ

،عليه وإنمّا الحركات هي دلائلُ  ،معنويّ  الإعراب إلى أنّ  ثانيّة،
(7)

حه   وهذا ما رجَّ

الأنباريّ 
(8)

والعكبريّ ،  
 (9) 

.ةأكثر أهل العربيّ  قول   فكان، 
(10)

  

                                                 

- .بمعنى: نوعًا 

 .4/71ابن جنيّ، الخصائص،  -1
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  .4/13، شرح الكافية ،باذيّ استرلأا  «.واستثقاله
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ذلك جملة من المعطياتعلى هم كانت دالـتّـُ و
 (1)

 :أهمّها 

  ولو كانت الحركات "حركات الإعراب" فيقال ،الحركات إلى الإعرابتضاف ،

 لا يضاف إلى نفسه. الشيء   لأنّ  ،لمّا جاز أن يضاف إليه ها هي الإعرابنفسُ 

 لم يكونا فيه. ، فلو كانت الحركة بعض الإعرابيّ الحركة في المبنوالحرف  يكون 

 ما السكون قد يكون إعراباً، والسكون لا أثر لهمثلفي الوقف،  الحركة قد تزول. 

مظاهرللإعراب أربعة  ى النحّاةرأهذا، و
(2)

الرفع، والنصب، والجرّ، والجزم،  

نوب عن تقد والفتحة، والجرّ الكسرة، وفي الجزم السكون،  النصبِّ وة، فع  الضمّ رّ الأصل و

الأفعال الخمسة، والمثنى كذا الأسماء الخمسة، وما في  على نحوِّ  ،هذه الحركات حروف  

 ،بالأسماء الجر   يختص، في حين الرفع والنصب في شترك الأسماء والأفعالوت والجمع.

 بالأفعال. الجزمُ و

 دلالي ة الإعراب على المعاني: -2

استقرّتْ  فكرة يه ،المتكافئة يللفصل بين المعان ،الكلام   فكرة دخول الإعرابِّ إنّ 

هو الفارق بين ))  أنّ الإعراب  هـ( 711 - )ابن فارس يرىحيث  ،كثير من القدامى لدى

من  هو أصل الكلام، ولولاه ما مُيِّّز فاعل   يعرف الخبر الذاللفظ، وبه يُ  يالمتكافئة ف يالمعان

عت من مصدر ولا ن   من استفهام ، ولا صدر   ب  من منعوت، ولا تعجّ  مفعول، ولا مضاف  

((.من تأكيد
(3)

   

                                                                                                                                                         

أحماد بان )انسجم مع تصوّره ذا ابنُ مضااء القرطبايّ  و   -. 34-30ص ،علل النحو يالإيضاح فالزجاجيّ،  ي نظر: .الكلام=

ن خلال كتابه  (هـ  -112عبد الرحمن  ن نحاة الأندلس، مِّ  ."الردّ على النحاة"الشهير مِّ

، 4/146والنظائر،  الأشباه -. السيوطيّ: 11 -4/17العكبريّ، اللباب،  .21 -21، أسرار العربيّة، ص نظر: الأنباريّ يُ  -1

  .4/12، همع الهوامع -

 ،شرح ابن عقيل ،ابن عقيل و   .وما بعدها 4/61، شرح الكافية ،يّ الأستراباذ و  . 27-4/47 ،الكتابسيبويه، نظر مثلا: يُ  -2

  .13الزّبيديّ، الواضح، ص و   وما بعدها. 4/17

 . 17، ص يّ الصاحبابن فارس،  -3
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،موضع آخر يفهذا ه ويؤكد مذهب  
(1)

 الحاسم   الفارق   ـبرأيه  ـ الإعرابحيث يكون  

إلا بالإعراب،  ب والاستفهام والذمّ ق بين التعجّ ما أحسن زيد، لم يفرّ يل: إذا قف، المعانيبين 

 ذهبو " .وجهك وجه  حُر  "و ،"ك وجهُ حُرٍّ وجهُ "، وأخوك أخانا ب  ضر   :ليوكذلك إذا ق

مفعولة، ، فتكون فاعلة ويها المعانا كانت تعتورُ الأسماء لمّ  )) أنّ  إلى (هـ 273 -ي  الزجاج)

ً إليها، ولمْ ومضافة ، بل كانت يا وأبنيتها أدلة على هذه المعانصوره في تكنْ  ، ومضافا

ب  ، فقالوا المعانيعلت حركة الإعراب تنبئ عن هذه جُ  مشتركة يْد  عمرً : ض ر  وا ـّ ، فدل از 

يْد   وقالوا )...(ه،لالفعل  على أنّ  برفع زيد ب  ز  على  ،زيد ل الفعل ورفعِّ وا بتغيير أوّ فدلّ  ،ضُرِّ

بخفض  واـّ ، فدلهذا غلامُ زيدٍ  نابه ، وقالواالمفعول قد ناب م   ، وأنّ ما لم يسُ مَّ فاعلهـِّ الفعل ل أنّ 

 ((.عليها ، جعلوا هذه الحركات دلائل  المعاني ، وكذلك سائرُ زيد على إضافة الغلام إليه
(2)

  

على المعاني،  يبدو واضحا، ممّا سبق، أنّ النحاة حين جعلوا الإعراب دوالَّ ما و

رمون إلى بيان الوظائف النحويةّكانوا ي  
(3)

في تراكيب المقال، ومدى التفاعل الناجز بين  

بةً، وتية تطرأ على أواخر الألفاظ مركـّ عناصره، أمّا في إطار الشكليةّ، فالإعراب قيمة ص

 ة استقرّ ا، وفي عمق هذه الجدليّ ، في آن معً "لفظ"و "ىً معن"هذا الأساس، فالإعراب وعلى 

تنسجم مع مفهوم العلامة اللغويةّ في اللسانياّت الحديثة  ،النظر النحويّ، وهي إلى حدّ ما

 ردة أوـّ ة مطالإعراب من خلال ظواهر لغويّ  قواعداستنبط النحاة إذ  البنويّة منها تحديدا.

، كانت امنصوبً  المفعولِّ و، اكلامهم مرفوعً  فيالفاعل  مجيءاطَّرد  لمّا، فردةـّ شبه مط

ن والمفعول ينصب، رفع الفاعل يُ  قاعدتهم أنّ  فيها الفاعل  جيءي ،أمثلةإلا في ما ن د ر مِّ

أخرى، تتجاوز أحكام تركيبيةّ المقال،  أحكام   مُقتضياتال، ولتلك اا، والمفعول مرفوعً منصوبً 

 مُقتضيات المقام.إلى أحكام 

اللغة نظام أعلى، أو هي  على أنّ  وجود هذه الأنظمة، بالإضافة إلى غيرها، يدلّ  إنّ 

.نظام الأنظمة
(4) 

ماللغة، يُ أنظمة الإعراب ضمن نظام اندراج  وإنّ  في مجموعة  ترج 

 ،ولذا كان إعطاؤها صفة النظام أقرب إلى حقيقتها ة،رة عن الوظائف اللغويّ الحركات المعبّ 

                                                 

  .417 -71ص  ،يّ الصاحبابن فارس،   -1

 .61الإيضاح فى علل النحو، ص  ،الزجاجيّ  -2

 .4/30، شرح الكافية ،باذيّ استرلأينُظر: ا -3
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الكلمة تارة، فتأخذ في هذه الحالة شكل الكسرة،  ة منفصلة عن دالِّّ وهي تظهر في العربيّ 

( الصوتيّ  والضمة، والفتحة، والسكون، أي تعتمد أساسا النظام   تظهر تارة و ،)المورفولوجي 

الواو والنون، ، والحال شكل الألف والنونالكلمة، فتأخذ في هذه  صلة بدالّ ـّ تأخرى مُ 

كاتُ  ومادامت ،ر بالحروف عن صيغ الكلماتعبِّّ المُ  ه، أي تعتمد أساسا النظام  وسوا  تلك الحر 

 ،ة الثلاثةنات اللغويّ كوّ وظائفها تتجلى عبر المُ  فإنّ  ))، ل نظاما ضمن الكائن اللغويّ ـّ شكـُ ت

أ من النظام ها جزء أصيل، أو جزء لا يتجزّ أنّ وهذا يعني  ،ةة، الدلاليّ ة، النحويّ الصوتيّ 

 ((.نفسه ، أو من الكائن اللغويّ اللغويّ 
(1)

 

III. العامل بين المتكلم والكلام 

من المُحدثين تياّر   دعا
(2)

 ة العاملنظريّ  إحياء النحو العربيّ، انطلاقا من تجاوزإلى  

على  عن الدلالة قاصرةً  -بِّحسبهم -وبذلك بدتْ  ،يّ لفظ نظرعلى  ةقائمها أنّ بحجّة تجاهلها، و

،ةها ناشئة من تأثر النحاة بالفلسفة الكلاميّ نّ إ إذالمعاني، 
(3)

في سبيلهم متأثرون كلّ  ))م فهُ  

رة قرّ الحقائق المُ  على تفكيرهم، آخذةً حكم   التأثر بالفلسفة التي كانت شائعة بينهم، غالبة

ركيب، على تتبدلّ بتبدلّ التّ  ،الكلام ها عوارضُ بالحركات وغيرِّ  الإعراب أنّ لديهم. رأوا 

حادث لا بدّ له من مُحْدث، وأثر لا بدّ له من  ض  ر  راد؛ فقالوا ع  طضنظامٍ فيه شيء من الا

ثِّّر، ولم يقبلوا أن يكون المتكلم مُ   ((.هذا الأثر حدث  مُؤ 
(4)

  

                                                 
  .401 -408ص منذر عيّاشي، قضايا لسانيّة وحضاريّة، -1

ين)موقف  -2 ة تـجُاه أصول  المواقف أكثر ،ن ظاهرة الإعرابمِّ  ،وإبراهيم أنيس إبراهيم مصطفى ،(الإبراهيم  راء  دةّ وج  حِّ

 شأنه شأن   -فإنْ كان  . وتجدرُ الإشارة ههنا إلى موقف الدكتور تمام حسان،عصر الحديثالفي  ة النحويّة العربيّةالنظريّ 

يّة، فيعُدّ موقفه منها أكثر ، وعدداً من الأصول والمفاهيم التراثونظرية العامل والإعراب التقديريّ  ةـّ يرفض العل -ينالوصفيّ 

ر نظريّة  ن جهود القدامى، فبلو  مواقف المُحد ثين اعتدالا وتوسّطا، حيث أفاد مِّ
الإعراب أحد  ، التي يعُدّ "القرائن تضافر"

ها كتاباه  مُقوّماتها الدلاليّة، بمفهوم اللسانيّات الوصفيّة المعاصرة. يظهر ذلك في مُعظم كـتُبه. ولعلّ أشهر 
اللغة بين "

، و  "المعياريّة والوصفيّة
القرائن، في  تضافروللدراسة وقفة مع جهود الرّجُل في نظريّة  "اللغة العربيّة معناها ومبناها"

 المبحث الموالي مُباشرةً.

 .4112، القاهرة، مصر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. 2إحياء النحو، طإبراهيم مصطفى، ينُظر:  -3
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ن وصف منهمو ، في إشارة إلى الجوانب "ةقصّ ال"حديث النحاة في الإعراب بـ  م 

ما  ))ة، حيث يرُدف أحدهم قائلا: ة التي نظُر بها إلى نظريةّ العامل النحويّ غير الموضوعيّ 

ة، ة متناثرة بين قبائل الجزيرة العربيّ ت خيوطها من ظواهر لغويّ لقد استمدّ  !أروعها قصة

، أو أوائل القرن الثاني ل الهجريّ حكمة في أواخر القرن الأوّ ها حياكة مُ نسجُ ثمّ حيكت وتمّ 

 يكدْ  ة، ثمّ لمْ في البيئة العراقيّ  ،حياتهم عظم  مُ  ،واأنش اع الكلامنّ على يد قوم من صُ  الهجريّ 

اب والخطباء ـّ تـُ حتى أصبح حصناً منيعاً، امتنع حتى على الك ينتهي القرن الثاني الهجريّ 

وا فيما بعد إلاّ على قوم سُ  همُ ة، وشقّ اقتحاوالشعراء من فصحاء العربيّ   ((.النحاة  بم 
(1 )

 

الحركات  أنّ ذلك  ،لإعراب دلالةمن وراء اتكون  أنْ د. إبراهيم أنيس  نفىهذا وقد 

 إذ  ،النطق علت لسهولةجُ  لكنْ  ،ةة والمفعوليّ ة تشير إلى الفاعليّ ة ليست رموزًا لغويّ الإعرابيّ 

تكون  بل لا تعدو أنْ  )...( ،د المعاني في أذهان العربة تحدّ الإعرابيّ  تلك الحركاتُ  نْ ـُ تك لمْ   ))

 ((.ها ببعضعضِّ يحُتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات ب   ،حركاتٍ 
(2)

  

الأستاذ محمّد  بعض الدارسين، فقد ردّ  ا منا قويّ رد   هذا التوجّه الحديث لقي  و

عرفة
(3)

الأدلة التي جملة د نيفمُحاولا ته، رآعه في كلّ ما تتبّ ، وإبراهيم مصطفىد. على 

ن المكوّنات غير الملفوظة،تقدير النحاة  أنّ  ذلك ."حوإحياء النّ "في كتابه  أوردها لم  لعدد مِّ

ثلا فالتقدير في قولهمل المعنى؛ ي، وإنمّا كان لتحصة العامليكن لتكملة نظريّ  إيَّاك ": م 

، رـّ المذك فردضمير يدلّ وضعاً على المخاطب المُ  (إياّك) لأنّ  ،للمعنى ضروريّ  "والأسد  

 ،ةوضعاً على ذلك الحيوان المفترس، وليس فيهما دلالة على المعاني التركيبيّ  (الأسد) لّ يدو

 "احذرْ "و "حذرْ ا"إلاّ بتقدير لفظ  (من الأسد تحذيرالوهو ) منهما المعنى التركيبيّ فهم إذ لا يُ 

يرتبطان بهما ارتباطًا على جهة الوقوع عليهما، ولولا ذلك لمّا دلّ التركيب على معنى. ف

 .ة العاملنظريّ  ي للتقدير وليسقتضِّ هو المُ  إذنفالمعنى 

                                                 

 .418 ص أسرار اللغة،من  إبراهيم أنيس، -1

أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد، وهن يلحقن »من  تحديدا الفراهيديّ  الخليلإليه . وهذا ما ذهب 273ص، هنفسـُ  -2
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 هذا يقتضي نفي لأنّ  )) ،هايمكن اختراعُ نفي الحركات، كما لا بحال مكن ه لا يُ نّ إ

((،كني لمْ  كان، أو اختراعه بعد أنْ  بعد أنْ  النظام اللغويّ 
(1)

كما يقتضي الوقت نفسه نفي  

نظام إلى  يستنديقوم  اللغة نظام   المجتمع أو اختراعه، وهذا محال. والسبب في ذلك، أنّ 

 ،، من حيث هي نظامحركات الإعراب عن أغراضه وحاجاته، وأنّ  به رعبّ المجتمع الذي يُ 

ه وصفب يّ جتمعجزء من النظام المُ  وهي بهذا المعنى ،المجتمع بأداة تعبير اترتبط قاعديّ 

ة وطرق تشكيلها.سة الوحيدة التي تصطلح على استعمال أدواتها الإيصاليّ المؤسّ 
(2)

 نّ إو 

ستحيل على ي   ممّا من النظام ذاته، فهو من الداخل، أيْ  ه، إذا لم يأتِّ أو نفي   شيءِّ الإقرار 

خالف منطق يُ مذهب  ، اهاختراعنفي الحركات أو  نّ وإقبوله.  عيّ والمُجتم ين اللغويّ النظام  

 سواء. على حدّ  عيّ والمجتم النظام اللغويّ 

علي عبد الواحد وافي وناقش د.
(3)

الإعراب بإسهاب آراء المُنكرين لأصالة ظاهرة  

ستشرقين، حين زعموا أنّ حركات الإعراب لم تكن مراعاة إلا في مُ وحد ثين غوييّن مُ ـُ من ل

بقايا للواحق اندثرت، وبقي بعضها؛ فلم تكن لغة الحديث اليوميّ مُعربة، أو إنها  ،لغة الآداب

فذهب بعضهم ة، في اللغات الساميّ  بين أصول حركات الإعراب ذلك بمقارنةٍ في  ـيّنلستد  مُ 

.إلى حدّ أنهّا من اختلاق النحاة أنفسهم
(4)

  

تخمين  ا بالواقع اللغويّ كلّ هذه المذاهب، داحضً  وافي فساد  عبد الواحد  د. قد تبيّنف

وافترض، إذ إنّ عدم وجود هذه القواعد في اللهجات العاميةّ لا ينهض دليلا على عدم 

الأصوات الأخيرة في الكلمة وانقراضها تطوّر صوتيّ  عفُ تحقّقها في العربيةّ الأولى، فض  

ان اللهجات العربيةّ المعاصرة ا، بل إنّ هناك عددا مِّ ة جميعً يشمل اللغات الإنسانيّ  ل زايلا  م 

وينُطق  )...( (أبوك، أخوك)فيقُال مثلا في عاميةّ المصرييّن  ))بالملامح الإعرابيّة،  محتفظا

 دٍ جْ ، وفي معظم لهجات العراق ون (الطيبّين، المؤمنين)بجمع المذكّر السالم مع الياء والنون 

                                                 

 . 401  -408منذر عيّاشي، قضايا لسانيّة وحضاريّة، ص  -1
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مشون، يِّ )فيها نون الإعراب،  وينُطق بالأفعال الخمسة مُثبتةوالحجاز في العصر الحاضر، 

 ((.(مشونمشين، تِّ تِّ 
(1)

  

 النحو نظريةّ، إذ إنّ م التراث بالتراث أوّلاقوَّ نصاف العلميّ أنْ يُ لعلّ من باب الإو

بمدى  النظرياّت جدوى العربيّ لا ترتبط بأعلام مخصوصة، ولا بفترة محددّة، إنمّا تقُاس

عقليّ يتوق إلى ربط أكبر عدد بناء  )) ، إذ هيهاـتّْ وفائها للأصول والمبادئ الأولى التي اختط

من الظواهر المُلاحظة بقوانين خاصّة، تكُوّن مجموعة مُتـسّقة يحكمُها مبدأ عامّ، هو مبدأ 

((التفسير.
(2)

 لتصوّر النحاة للعامل والعمل التركيبي ين، ابن جنيّ ن ا مِّ دقيقً  إنّ ثمّة تفسيرًاو 

نبهّ إلى أن ابتكار نحاة العربية حيث  ه يرقى إلى مصافّ النظريةّ الشاملة،يسُوّغ ما رأو

ليرُوك أن بعض العمل يأتي  ))لم يكن إلاّ  ،ومعنويّ  اه إلى لفظيّ هم إيّ ة العامل وتقسيم  لنظريّ 

وبعضه يأتي عارياً من  "عمرًا قائمًا لقيتُ "و "مررت بزيد" با عن لفظ يصحبه؛ كـسبّ مُ 

فالعمل  )...( لوقوعه موقع الاسم الفعل مصاحبة لفظ يتعلق به، كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع

ه. وإنمّا قالوا لفظيّ ه لا لشيء غيرما هو المتكلم نفسُ إنّ  ،من الرفع والنصب والجرّ والجزم

ا ظهرتْ ومعنويّ ل ة اللفظ للفظ، أو باشتماله المعنى على اللفظ مَّ  ((.آثار فعل المتكلم بمضامِّّ
(3)

 

 قائلا: ابن الحاجب كافية هفي شرح الأستراباذيّ  ذهب إليهما  النظر عينهُو

دُ )) وجد ، وكذا المُ ها الاسمـّ حلوم   ،والآلة العاملُ  ،لهذه المعاني هو المتكلم (...) فالمُوجِّ

الموجدة للمعاني ها هي النحاة جعلوا الآلة كأنّ  تكلم، لكنّ لعلامات هذه المعاني هو المُ 

يتْ الآلاتُ  (...) ،ولعلاماتها وذلك  )): بن الحاجبلا ارا كلامً مُفسّ  وأردف (4) ((.عوامل   ولهذا سُمِّّ

 ((.المعنى كونُ الاسم عُمدة أو فضْلة، أو مُضافـاً إليه العمدة أو الفضْلة
(5)

  

ن شكّ في أنّ نسبة العمل إلى أمرٍ ظاهر جليّ هو العامل، يعُين على إدراك  وما مِّ

 أجزاءالعلائق بين العناصر التي تشُكـلّ التركيب، ويسُهم في توضيح مدى الارتباط بين 

                                                 

  .242فقه اللغة، صوافي،  عبد الواحد علي -1

  .47عبد القادر الفاسيّ الفهريّ، اللسانيّات واللغة العربيّة، ص -2

، في الباب الثاني من "المقام"و "المتكلّم". وسيأتي تفصيل الحديث في موضوع  440 -4/401، الخصائصابن جنيّ،  -3

  الدراسة.
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،الكلام
(1)

، تحددّ (المعمولات) إذ ي قترن وُجود العامل بوجود آثار في العناصر الأخرى 

ية ـّ تجلت  ذكرًا أو حذفـاً، وبهذا  وا، ا وتأخيرً يمً درجة الانتظام تقد ى القيم الدلاليّة التركيبيّة الثاوِّ

 في سلاسل الكلام. 

لنحو العربيّ والغاية التي الذي واكب نشأة ا والمجتمعيّ  ق الثقافيّ اللسي إنّ المتتبعّو

أو سرّعتْ بوجوده، يدُرك لا محالة، البعد التعليميّ الذي طبع حديث النحاة القدامى،  هُ أوجدتـْ 

بذلك  هم في هذا المنحىسعيُ لإلمام بشتاتها؛ فسعيا منهم لتقريب الظاهرة من الأفهام ول

، السالفيّ الذكر ـوهما من المتأخّرين  ـ والأستراباذيّ  جنيّ  ابنِّ  لاوْ ـ  قو؛ ابتداءً  "نهجيّ م  "

وقد ذهب بها  ـهو الإنسان الذي  العامل الحقيقيّ  مسألة ثمّ إنّ ، يشرحان ذلك البعد المنهجيّ 

جاوز في ت  ـُ سرعان ما ت ـة ثون حدّ دعوتهم الصريحة إلى هدم نظرية العامل التراثيّ حد  المُ 

 .الرابط من أقسام الكلمةحديثهم عن 

ولا يكون ربط بين عناصر الكلمة داخل الجملة، ي   ماه أنّ ب حينها الرّابط عرّفيُ و

على نحو  ،ةسب إلى الرابط من باب السببيّ نفيُ  أو الإنسان، هو المتكلم يّ الرابط الحقيق ساعتها

لعلّ شيئا من هذا المذهب السّببيّ و ،حقيقة مع أنّ التاجر هو الرابح ،نسبة الربح إلى التجارة

ة اليوم بات ثمّ إنّ توسّل الطرائق التمثيليّة الاستدلاليّ  ،ة العاملفي نظريّ  ذهب إليه الأوائل ما

وتقريب أصولها. اللغة العربية يّةتعليمفي ة الحديثة أسس التربيّ ا مع أكثر انسجامً 
()  ووجود

ه فاعل، وطريقة البيان قد تكون بكلمات كثيرة أو قليلة، أو برمز ن أنّ تبيِّي الفاعل يقتضي

على  ها الرمز الدالة التي اختارها النحاة، واصطلحوا على أنّ كالضمّ  ،غني عن هذه وتلكيُ 

 فصارتْ ع لـ ما عليه.  ،الفاعلية

 -م تشومسكياونُ )لـ  "التحويليّ  التوليديّ  النحو"مدرسة عليه  هذا، وإنّ أهمّ ما قامتْ 

N. Chomsky) ،إذ إنّ ، (العامل والرابط) العاملهو مبدأ  من الأنحاء الغربيةّ المعاصرة

دراسة هذه البنية تقتضي فهْم  العلاقات، أنّ ، وةالعملية العقليّ يشمل  البنية العميقةمفهوم 
                                                 

ة وآدابها، إشراف أ.د. منزلة المعنى في نظريّة النحو العربيّ، أطروحة دكتوراه في اللغة العربيّ نظر: لطيفة النجّار، يُ  -1

ن ، نهاد موسى   .481ص ،حاشيّةالمِّ

-  ،اغتنتْ المكتبات العربيّة في عصرنا الحاليّ بعدد من كتب نحو اللغة العربية التعليميّ، تحمل عناوين محفّزة تعليميّا

إبراهيم قلاتي، وكثير من البرامج لأستاذنا د. "قصّة الإعراب"الخوص، وكذا لأحمد  "قصّة الإعراب"على غرار 

 وقد ثبت أثرها التعليميّ والتربويّ الكبير. "مدينة القواعد"لة التلفزيونية القص صيّة التمثيليّة، على شاك
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ث لك،ولذ ،رات العميقةها علاقات تأثرٍ وتأثيرٍ في التصوّ بوصف  نظرية النحو التوليديّ  ت بت عِّ

نظر  محلَّ  ،ة العامل من جديد، وتجعل نظريتّهم فيهالنحاة القدامى في قضيّ  جهود   التحويليّ 

وتأمّل مُلحّين من جديد
(1)

  

من خلال الدراسات المقارنة إلى أصالة  الألمان ينالمستشرقأحد  توصّلهذا، و

ة، الإعراب ساميّ الأصل، تشترك فيه الأكديّ  )) حيث إنّ ة؛ في اللغات الساميّ  ظاهرة الإعراب

((.ة، ونجد آثارًا منه في غيرها أيضًاوفي بعضه الحبشيّ 
(2)

على  ،ةفي العربيّ  أصيل  ه يرى أنّ و 

ن لم يذـّ الل ،الخبر والمضاف إعرابُ اثن ين،  ينع في أمر  دِّ بْ أن تُ  ة استطاعتْ اللغة العربيّ  أنّ 

.ةة الأمّ، وأورد على ذلك مجموعة من الأدلّ يكن لهما وجود  في الساميّ 
(3)

صرف  منعُ والثاني  

ن  ،بعض الأسماء في إليه  مُفتقـ ر  عدم الصرف  نّ إذ إ، "طلحة"، و"عمر"، و"يغوث"نحو مِّ

 .ابتداعًا ابتدعتها ةالعربيّ  ة الأمّ، إنمّااللغة الساميّ 

 

     **  *   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .418النحو العربيّ والدرس الحديث، ص نظر: عبده الراجحيّ،يُ  -1

  .446، صر النحويّ برجشتراسر، التطوّ  -2

 .448 -446ص ه،ـنفسُــ نظر:يُ  -3
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 النحويّ  على المعنىالقرائن المقاليةّ ثالـثِا: 

ُ،بغيرهاُمنُاللغاتتُإذاُماُقورنُ ُتركيبيُّمخصوصُنظامعنُُاللغةُالعربيةُّكشفُ ت

ُ ُالذلكُأنّ ُوأقلُُّيبدوُنظامهذا ُثباتا ُالمُ فُ))ُرا.تطوُُّأكثر ُكانُمن مكنُفيُلغاتُأخرىُإذا

ُالفرنسيُّالإنكليزيُّك ُأو ُة ُأو ُأنُ الروسيُّة ُمثلا ُصوتيُّقسُّت ُُة ُتختلف ُمراحل ُإلى ُوتركيبيُّم اُا

ُمُ وتصوُُّ،اودلاليُّ ُبخصائصهُالفكريُّحدُّرُكلُمرحلةُمنهاُعصرا ةُالمنعكسةُمنُةُوالثقافيُّدا

ُالعربيُّيُّصلُبنوعُروابطهُوعلاقاتهُالاقتصادالمتُُّواقعهُالاجتماعيُّ ةُالفصحىُي جبُة،ُفإنّ

ُتظ مكنُي ُالتركيبُبخاصّة،ُحتىُفيُمجالُُواجتماعيّ ُُرُسياسيّ ُتطوُ ُأكثرُثباتاُمنُكلُُّلُّأن 

ُالنصُّ ُبقاء ُإلى ُأرُ ُالقرآنيُُّالاطمئنان ُلغويُّنصُُّ،يد ُكما ُمعا ُالكليُّبُّا ُالقيم ُعن ُللعقيدةُرا ة

((.ةالدينيُّ
 (1)

ُ

ُينبغيُأنُ وفيُالوقتُنفسُ  ُكان ُما ُعنُُالعربيُُّيُّحوالنُُّالدرسُقفُ ي ُُه ُبعيدا اليوم

ُ ُعلمائه ُبعض ُفساير ُالمعاصر ُالدرس ُاعتزاز،ُساحة ُفي ُالتراث ستلهمين ُم  الرّكب

ستشرفينُالآفاقُالجديدةُفيُحذر.ُ ُفإنُّلحديثةُةُاإذاُكانتُالجملةُنقطةُبدايةُالدراسةُاللغويُّفم 

ُشُ هناكُدراساتُعربيُّ ُحديثة ُمنُدرسُالجملة،غة ُثب ُُلتُبموقفُالقدماء تُفيُتحليلُفقد

حّةُواستقامةُالشكلُوصالوظيفيُّفيُالتعّويلُعلىُالمعنىُوُالمعجميُُّي ينةُالمعنالجملةُأهميُّ

ُالنمطيُّالمحددّ.

ماُأسماهُتضافرُالقرائنتمامُحسانُلُ ُد.كانتُدراسةُف
(2)

نظرُلُعميقُوخلاصةُتأمُُّ

ُالم ُبطون ُفي ُالتراثيُّيُّالنحوُدوّنةدقيق ُة ُمنهجًاُة، ُاختارها ُكان ُوصفيّة ُمقاربة ونتاج 

هُاصطلاحاُبـُةُتحتُماُأسماعنويُّالقرائنُالمُاستطاعُفيهاُتلخيصُوتفريعلمشروعهُالهامّ،ُ

(ةقاتُالسياقيُّالعلا)
()ُُُّإن ُالعلاقاتُو ))ُإذ ُهذه ُما ُوأمثالها ُالمتكلم ُيحرصُعلىُأنُ يتوخّاها

ُالمعبُّي ُ ُعن ُخلالها ُمن ُر ُالمجرُّعاني، ُإلىلتتحوُُّ،دةوالأفكار ُتصلنحويُُّمعانُ ُل إلىُُة

                                                 

ُ.170صُ.5002تقويمُالفكرُالنحويّ،ُد/ط.ُدارُغريبُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُالقاهرة،ُمصر،ُ،ُلمكارمأبوُاُعليُُّ-1

ُ .191و191ُةُمعناهاُومبناها،ُصنظر:ُتمامُحسان،ُاللغةُالعربيُّي ُُ-2

-ُُّعنويّة،ُت فيدُفيُتحديدُالمعنىُالنحوي ُم  تمامُحسان،ُُنظر:ي ُ،ُ(الخاصُّكالفاعليّةُمثلاالبابُ)ُالعلاقاتُالسياقيّةُهيُقرائن 

ُالتفريع،ُبشكلُأساسيّ،ُمنُكتابُُ-ُ.191اللغةُالعربيّةُمعناهاُومبناها،ُص أفادتُالدراسةُفيُعرضُهذهُالقرائنُبهذا

ُ.منُالدراسةُ.530إلىُغاية191ُُاللغةُالعربيّةُمعناهاُومبناها،ُللدكتورُتمّامُحسّان،ُالصفحات/ُ
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دةُالأفكارُالمجرُّوُةُالكامنةُفيُهذهُالعلاقاتُالمعانيُ فيدركُمنُهذهُالمعانيُالنحويُُّلقي،تالمُ 

  (1) ((.التيُأرادُالمتكلمُتوصيلها

ةُتحليلُبنيةُالمعنىُفيُشبكتهُالعلائقيّة،ُأشقُّوأكثرُولعلُّالعمليةُّالثانية،ُوهيُعمليُّ

ُ ُذلكُأنّ ُعلىُالوصفُاللغويّ، ُمنُالمبنىُإلىُالمعنىالق ))استعصاءً يحتاجُإلىُُفزُالعقليّ

ُمعنويةُّوأخرىُلـ فظيّة،ُويصد قُعلىُكليُ  ،ُلأنُّهذينُ"القرائنُالمقاليةّ"هماُاصطلاحُقرائن 

نُ ذانُم  نُالقرائنُي ؤخ  (2) (( .لاُمنُالمقامُ"المقال"النوع ينُم 
 ُُ

ُوهيُفكرةُ،ةمنهجهُعلىُفكرةُالتعليقُأوُالعلاقاتُالسياقيُّتمامُحسانُُد.أقامُفقدُ

ُالعربيُّ ُاستلهمُ ةالمركزيُُّالنحو ُوقد ُمُ ، ُها ُالقاهرُن ُعبد ُالشهير ُالعربيّ ُالبلاغيّ اللغويّ

،الجرجانيُّ
(3)

ُأثرُ قتفيًُومُ ُ ُالسياق،الذيُأقامُنظريُُّ(فيرث)ُالإنكليزيُُّأستاذهُا تهُعلىُفكرة
(4)

ُ

ُمحورُكتبهُودراساتهُاللغويُّ ُمُ وجعلها ُالتيُتعتمدُالقرائنُالعلاقاتُالنحويُُّحاولاُتفسيرُ ة، ة

ُفهمُالتعليقُعلىُوجههُكافُ  ))ُذكرُأنُّف،ُوالدلاليُُّىُالنحويُّعنحُالميةُلتوضةُواللفظيُّالمعنويُّ

ُ ُعلى ُللقضاء ُالنحويُُّ(خرافة)وحده ُالنحويُُّالعمل ُلأنُّوالعوامل ُي ُُة؛ ُبواسطةُحدُّ التعليق د

،ُويفسّرُالعلاقاتُبينهاُعلىُصورةُأوفىُوأفضلُوأكثرُالقرائنُمعانيُالأبوابُفيُالسياق

((.ةحويُّةُالنُّنفعاُفيُالتحليلُاللغويُلهذهُالمعانيُالوظيفيُّ
 (5)

 ُ

 

*  *  * 

 

                                                 

ُ .12صُ.1911الجملةُالعربيّة،ُد/ط.ُمنشأةُالمعارف،ُالإسكندرية،ُمصر،ُة،ُإبراهيمُعبادُ-1

ُ.191ةُمعناهاُومبناها،ُصامُحسان،ُاللغةُالعربيُّتمُُّ-2

دة لا يتُصوّر أنْ يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا ومجرّ ُ»ُجعل الجرجانيّ التعليق مدارَ نظريته في النظم، إذ يقول مثلاً:ُ-3

فلا يقوم في وهم ولا يصحّ في عقل، أنْ يتفكر مُتفكـرّ في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم، ولا من معاني النحو، 

أنْ يتفكر في معنى اسم من غير أنْ يريد إعمال فعل فيه وجعله فاعلا له أو مفعولا، أو يرُيد منه حكما سوى ذلك من الأحكام 

ُ .311ُ،ُصعبدُالقاهرُالجرجانيّ،ُدلائلُالإعجازُُ-ُ«.الامثل أنْ يريد جعله مبتدأ أو خبرا أو صفة أو ح

ُ .521صُ،نظر:ُتمامُحسان،ُمناهجُالبحثُفيُاللغةي ُُُ-4

ُ.119ةُمعناهاُومبناها،ُصتمامُحسان،ُاللغةُالعربيُُّ-5
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I.  المعنويةّالقرائن 

ُ،لاقةُالتيُتربطُبينُعناصرُالجملةالعهيُُ،تمامُحسانبتقديرُد.ُ،ةلقرينةُالمعنويُّا

ُالتيُهيُنسبةُعنصرُالحدثُالذيُفيُمعنىُالفعلُأوُالوصفُإلىُ وذلكُكعلاقةُالإسناد

قامُزيد،ُوماتُعمرو،ُوانكسرُُوقوعه،ُوذلكُكالذيُفي:ُفاعله،ُأوُواسطةُوقوعهُأوُمحلُّ

هلك،ُوالإناءُمتحطمُأوُمكسور،ُوعلاقةُالتعديةُتقومُبينُالفعلُُقائم،ُوعمروُ الإناء،ُوزيدُ

ُالحدث ُعليه ُوقع ُالذي ومفعوله
(1)

ُالمعنويُّفُ، ُي ُالقرائن ُالتي ُهي ُالمعنىُة ُبدلالتها حكم

هت ُوصحُّ
(2)

.ُ

 الإسناد -1

ُ ُاستقرُُّ"الإسناد"إنّ ُالذي ُُبالمفهوم ،النحاةُأمرُ عليه
()ُ ُُالمجر ُالشكل ُللمعنىي عدّ ُد

ُبُ ُالنحويُّ ُفهو ُنحويُّالأوّل، ُمُ نية مُ ة ُمجسّ  ُوانعكاس  ُالمعنىُبمقتضىُالتركيبُنجزة ُ.لانعقاد

ُ،ُتعمل(مطلقة)تظلُّعلاقةُمفتوحةُُ-لنحويُّتهاُفيُالتحليلُامعُأهميُّوُ-لهذاُفإنُّقرينةُالإسناد

ُالنحويُّ ُالأبواب ُفي ُوة ُتقييدها ُعلى ُالجملة ُوفق ُالمقصود.توجيهها ُالنحويّ ُزمي ُي ُو النمط

ُحساند. ُاُتمام ُتلك ُالمعنويُّفي ُسياقيُّلقرائن ُعلاقتين ُبين ُبعلاقةُمُ ُتينة ُمباشرة ت صلتين

 ُُ.سبةقرينةُالتخصيصُوثانيهماُقرينةُالنُُّأولاهماسناد؛ُالإ

  التخصيص -2

يتُهذهُمُّماُسُ إنُّو ))خصُّمنهاُعُعنهاُعلاقاتُمعنويةُأةُكبرىُتتفرُّهوُعلاقةُسياقيُّ

ُقرينة ُالكبرى ُتفرُُّكلُُّنُّلأُ،التخصيصُالقرينة ُما ُقيود ُعع ُالقرائن ُمن ُعلاقةُُنها على

ُالقرائنُالمعنويُُّبمعنىُأنُّ،ُالإسناد منهاُعنُجهةُُرُكلُّعةُعنُالتخصيصُيعبُّةُالمتفرُّ هذه

((.الصفةالفعلُوُةُفيُفهمُمعنىُالحدثُالذيُيشيرُإليهخاصُّ
(3)

فتتفرّعُمنُعلاقةُالتخصيصُُ

:  علاقات 

                                                 

 .9ُ-1صُ.1993.ُعالمُالكتب،ُالقاهرة،ُمصر،1ُالبيانُفيُروائعُالقرآن،ُط،ُامُحسانتمُُّ-1

 .11ُصُ.5000.ُدارُابنُحزم،ُبيروت،ُلبنان،1ُطُةُوالمعنى،الجملةُالعربيُّ،ُفاضلُالسامرائيُُّ-2

-ُ:92منُالدراسةُالفصلُالأوّل،ُصُُي نظر.ُ

ُُ.192امُحسان،ُاللغةُالعربيّةُمعناهاُومبناها،ُصتمُُّ-3
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 ُعمرًُهيُتخصيصُللمعنىُالتركيبيّ،ُنحوُة:التَّعدي إسنادُُنُّإذُإُا،:ُضربُزيد 

ُإلى ُُالضرب ، ُع مرو  ُعلى ُبوقوعه ُمخصّصا ُكان علىُُهوقوعُنُّإُأيُ زيد

ُُ.إلىُزيدكانُقيداُفيُإسنادهُُ(وعمر)

 :ُأيضاهيُتخصيصُلعلاقةُالإُالغائية ُسناد ُفنحو: ُفيُلقائك، ُرغبةً ُأتيت  ُفإنُّ،

قي داُبسببُخاصّ،ُوُفعلُالإتيان كماُُ-ُوتكونُالغائيةُ.ةهذاُالقيدُهوُالغائيأسندُم 

بقُعلىُمعنىُالمضارعُإذاُسُ ُأو،ُةُعلىُالمفعولُلأجلهقرينةُمعنويةُدالُُّ-سلف

ُ."حتى"،ُأوُ"كي"،ُُأوُ"اللام"منهاُُبأدوات

 :ُالمصاحبةُعلىُغيرُفادُمفهيُقرينةُمعنويةُي ُُالمعية ،ُفهيُطريقُالعطفنها

ُواصطلا ُالواو، ُبعد ُوالمضارع ُمعه ُالمفعول ُقرينة ُعلى ُمقصود ُهناُح من

نصبُالمفعولُمعهُنصبُالمضارعُبعدُالواوُعلىُالمعيةُمنُقبيلُُضحُأنُّيتُّ

ُ.ُابعدُالواوُذاته

  ُُّةُعلىُإرادةقرينةُمعنويُُّعدُّت ُُة:الظرفي ُأنُّبُ معنىُالمفعولُفيه، ةُفيُالظرفيُُّيد

نُّلأ،ُماُيأتيُفيُمعناهُأوُ(في)الظرفيةُالتيُيفيدهاُحرفُالجرُُّالصددُغيرُهذا

ُلتقييدُزالظرفيُّ ُكانه.مُأوُسنادمنُالإةُللتخصيصُأي 

 :ُُالتَّحديد والتوكيد ُالمفعول ُعلى ُدالة ُالمعنىُقرينة ُتعزيز ُحيث ُمن المطلق،

نُّالمصدرُهوُلأصدرُالمشتركُمعُالفعلُفيُمادته،ُالمُوذلكُلإيرادُُالإسناديُّ

ُ ُالحدث، ُمنوُُّوتكونُ اسم ُمفرداً ُذكره ُبواسطة ُأوالتقوية ُالتأكيد ُسبيل ُعلى ُناً

أوُمميزاُلعدد،ُفيكونُالعددُنفس هُمفعولاُمطلقاُاُـالنوعُأيضُنُلإفادةعيُّلمُ ُمضافاً

ُوالمصدرُتمييزًا.

 ُفهيُقرينةُمعنويةُعلىُإفادةُمعنىُالحالُبواسطةُالاسمُالمنصوبُأوُ:الملابسة

ُ ُالواو، ُمع ُقلناُأوالجملة ُفإذا ُدونها، ُراكبًُمن ُزيد  ُجاء :ُ ُزيدُ ا. ُجاء فالمعنى
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برُّعنهُفالحالُهناُعُ ،ُهوُيركبُ وُ:ُجاءُزيد ُاُلحالُالركوبُوكذلكُإذاُقلناملابسًُ

.الابتداءُوواوُ الحال،ُُواوُ ُبالجملةُوالواو،ُوت سمّىُهذهُالواوُ 
(1)

 

 ُالتفسيرُيكونُلإيضاحُأمرلتمييز،ُوبابُايأتيُفيُفهوُقرينةُمعنويةُوُ:التفسير

ُمحمد ُنفسًُُنحوُ ،ُسناديُّالمعنىُالإُقدُيكونُلإيضاحما،ُ ُقدُيأتيُلمعنىو.ُاطاب 

ُمثل ُشجرًُالتعدية ُالأرض  ُزرعت  ُلإيضاحا: ُيأتي ُوقد ،ُُ ُنحو  بهم، ُم  مقدار

ُسنادُأخيرًا.تخصيصاُلعلاقةُالإلذاُكانُالتمييزُ،ُااشتريتُمترينُحريرًُ

 ُالمعنويُُّ:الإخراج ُالقرائن ُي ُمن ُفتجده ُأيضا ُبابُرُ ة ُفي ُفالمستثنىُاءستثنالاد ،

ينةُ،ُحيثُتستفادُهذهُالقرخرجُمنُعلاقةُالإسنادُومنُدائرةُالمعنىُالإسناديُّي ُ

ُزيداًفإذاُقيلُمنُالسياقُاللغويُّ ُإلىُيءإسنادُفعلُالمجُتمُُّهفإنُّ.ُ:ُجاءُالقومُإلاّ

ُداُبأداةُالإخراجقيّ ُيكونُالمستثنىُمُ ،ُويُّالنطاقُالإسنادُجُزيدُمنُهذاالقومُوأ خر

ُ.تقييدُلعلاقةُالإسنادُوتخصيصُلهُفيُالإخراجوُ،(إلاُّ)

 وباُسبقهُاسماُمنصُوهيُأنُتجد ُختصاص،ُيجعلهاُالنحاةُفيُبابُالاُ:المخالفة

ُحيثُقدُّ(نحن)أوُ(أنا)ضمير ُمفعولاًُ، ُالاسم ُوُروا ُمحذوف، ُلعامل ُفعلُبه هو

ُأ ُكقولناتقديره ُنحنُ خصّ، ُالضن ُُالعربُ ُ: ُالقيمُوُ.يفكرم ُقبيل ُمن المخالفة

ُيليُجدولُ.ُعراباتُالمختلفةقرينةُمعنويةُدقيقةُعلىُالإُعدُّت ُُالخلافيةُإذُ  وفيما

 يجمعُعلاقاتُقرينةُالتخصيص.

 

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُوي مكنُتلخيصُمجموعُالقرائنُالمعنويةُّفيُالجدولُالتالي:

ُنموذج جُمليّ ُما تدلّ عليه من معنى نحويُالقرائن المعنويةّ

عمرًاُالمفعولُبهُالتعدية ُزيدُ  ُ.ضرب 

ُُالمضارعُبعدُاللامالمفعولُلأجلهُوُالغائية ُ/ُ...لألقاك  ُرغبةًُفيُلقائك  ُ.أتيت 

ُالمضارعُبعدُالواوالمفعولُمعهُوُالمعية
ُوالجبلُ  ُالسمكُوُ ُ.سرت  ُتشربُ /ُلاُتأكل 

ُاللبن.

ُالشمس.أصحوُمتىُتطلعُُالمفعولُفيهُالظرفية

ُإقدامًا.ُالمفعولُالمطلقُالتحديدُوالتوكيد ُأقد مُالرجل 

ُراكبًُُالحالُالملابسة ُ.اجاءُالرجل 

ُشجرًُُالتمييزُالتفسير ُالأرض  ُ.ازرعت 

ُ.جاءُالقومُ إلاُزيداًُالاستثناءُالإخراج

ُنكرمُ ُالاختصاصُالمخالفة ُالعرب  ُ.الضيفُنحن 

  :سبةلنّ  ا -3

ُد. ُحسّانُي عد  تمّام
(1)

ُقرائنُ ُالنسبةُ ُتحتها ُتنضوي ُكبرى، ُفرعيُّمعنويُُّقرينة ُةة

ُ،ُإذُهيُقيد ُعامُعلىُعلاقةُالإسناد،ُأوُماُوقعُفيُنطاقها،ُممّاُيجعلُعلاقةُالإسنادأخصُّ

،ُوفرّقُماُبينُالنسبةُوالتخصيصُمنُحيثُإنُّالتخصيصُيتجّهُإلىُتضييقُالمعنىُنسبيّة

ُ ُإلحاق، ُمعنىُالنسبة ُفيُحينُأنّ ُومعنىُوتدقيقه، ُمعانيُحروفُالجرّ ويدخلُفيُدائرتها

ُالإضافة.

سبةُفيُالتراثُالنحويُّالعربيُّبفكرةُتعليقُالجارُّتمّامُحسانُلقرينةُالنُُّد.لُوأصُ 

ُ ُالنحويّ، ُالسياق ُفي ُوالمجرور ُإنّ ُمعانيإذ ُمن ُالحروف ُتلك ُتحقـقّه ُبما ُالنحاة ُعناية

ُالمتعددّة ُالسياقات ُفي ُقيمُتركيبيةّ ُعلى ُدليل ُالجملُإلاّ ُمعاني ُضبط ُالحروفُفي ُتلك ة

ُكلمةُ ُالمتضايفان ُفيه ُي عدّ ُحدّ، ُإلى ُالإضافة ُفي ُالتعليق ُدرجة ُتبلغ ُحين ُفي والتراكيب،

ُالأولىُتجعلُعلاقةُ ُفيُكون ُالإضافة، ُالحرفُونسبة ُنسبة ُبين ُويبقىُالفرقُما واحدة،

                                                 
 .501صُ،ُمعناهاُومبناهاةُ:ُتمامُحسان،ُاللغةُالعربيُّنظري ُُ-1
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ُ ُإليه ُالمضافُوالمضاف ُبين ُتكون ُفإنهّا ُالثانية ُأمّا ُنسبيّة، ُتوليفاُالإسناد ُل تحققّ تحديدا،

ُما.اُبينهيُّتركيب

II. القرائن اللفظيّة 

ت مثلُالقرائنُاللفظيةُّعناصرُاستدلاليةُّذاتُطبيعةُلفظيةّ،ُي ستدلُّبهاُعلىُالوظائفُ

ُ لُالنحويّ ُوالدلاليّ ، م  ُل معنىُالج  ُإلىُتحصيل  ُانتهاءً ُالمختلفة، ُد.تمُّالنحويةّ امُوقدُأحصاها

 قرائن:ُيحسانُفيُثمان

 ة:العلامة الإعرابيّ  -1

نُقرائنُالمعنىُالنحويُّ ُي هتدىُإلىُ،ُوعلىُالمعنىُالدلاليُُّالإعرابُم  ُالمعنىهذا

جهتينابو ُو  ن ُم  ُالإعراب سطة
(1)

ُهيُ ُوالمعاقبة ُوالمعاقبة، ُالإعرابيةّ، ُالعلامة :

ُآخر ُعنصر ُمحلّ ُيحلّ ُأن  ُاللغويّ ُالعنصر ُالإعراب يُصلاحيةّ التقديريُُّنويشمل

ُوالمحليُّ ُحسان. ُتمّام ُد. ُقال ُكثيراُوقد ُلاُ نُّإ ))ُوأعاد ُبمفردها ُالإعرابيةّ العلامة

ُفيُُ،تضافرُالقرائنُلهاُبدونُت عينُعلىُتحديدُالمعنى،ُفلاُقيمةُ وهذاُالقولُصادق 

ُلـ فظيةّ. ُأم  ُمعنويّة ُأكانت  ُسواء  ُبمفردها، ُأخرى ُقرينة (2) ((كلّ
 ُ ُجهودُوأشار إلى

ُ ب"النحويّ ُالعلاماتُـُُ()"قطر  ُحقيقةُهذه ُاعتمدت  ُقد ُتكونُالعربيةّ فيُإنكارُأن 

 حصرًاُواختصاصًاـُفيُتعيينُالمعانيُالنحويةّ.

تبة: -2   الرُّ

ُالرُ  ُنحويُّتبة ُت ُقرينة ُبة، ُالكلامعنى ُترتيب ُفي ُالكلمة ُوظيفتهاُُ،موقع ُعلى للدلالة

ةالنحويُّ
(3)

نُأجزاء ))ُحيثُ، رتـبّ ينُم  السياقُُيدلُّموقعُكلُُّإنهّاُعلاقةُبينُجزأينُم 

عناه. ُم  ُعلى ُالآخر ن ُم  (4) ((منهما
ُأُ ُأسلوبيُّكما ُوسيلة ُإبداعنهّا ُووسيلة ُوة تقليبُ،

                                                 

ُ.31صُ.5000.ُعالمُالكتب،ُالقاهرة،ُمصر،1ُالخلاصةُالنّحويّة،ُطامُحسان،ُتمُُّ-1

ُ.507ةُمعناهاُومبناها،ُصامُحسان،ُاللغةُالعربيُّتمُُّ-2

-ُُ.ُّالإشارةُإلىُهذاُالنحويُّفيُموضوعُالعاملُالنحوي ُ.منُالدراسة109ُُصُي نظر:سبقت 

ُ.111ُأقسامُالكلامُالعربيّ،ُصفاضلُالساقي،ُي نظر:ُُ-3

ُ.509ةُمعناهاُومبناها،ُصامُحسان،ُاللغةُالعربيُّتمُُّ-4
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،ُواستجلابُمعنىُأدبيّ،عبارة
(1)

إذُُـحدثينُومُ ُقدماءُ ُـينُوقدُلقيتُاهتمامُالنحويُّ 

ُالنحويوّن تباالموُجعل  ُر  ُالكلام ُبعضُ،قع ُمن ُأسبق ُرتبةُُ،بعضها ُعن فتحدثّوا

اوفذكر ،ورتبةُالمضافُوالمضافُإليهُالموصولُوصلته،
(2)

رتبةُالعاملُقبلُمأنُُّ

قدرّا ُم  ُأو ُبه ُملفوظا ُفيه، ُالمعمول ُالفضلة،ُوبينّوا أنّ ، ُمرتبة ُقبل ُالعمدة مرتبة

ُرتبةُالخبر،ُوهيُبذلكُت عينُعلىُبيانُالمعنى.ُورتبةُالمبتدإُقبل

الألفاظُالتيُُمعُأوُمعُالمبنياّتُ،الإعرابُفيُحالُانعدامهتبةُع وضاُمنُعدُالرُّوتـ ُ

.قدرُّعليهاُالحركةتـ ُ
(3)

اتُأكثرُممّاُتتجاذبُمعُالمبنيُُّتبةرُّأنُّالُتمامُحسانُ.وذكرُدُ

ُالمُ  ُعرُ تتجاذبُمع ُي وجدإنُّوبات، ُُه ُالقرينةُعرباتُماالمُ في ُخفيّ ُفي ُهو ُإلىُ، عمد

ُا ُلبيان ُالرتبة ُكالمقصور ُالمقصود ُالمتكلمُوالمنقوصلمعنى ُياء ُإلى ُ.والمضاف

ُ ُأداةُالتعليل،ُامُتمُُّ.دوفيُبيانُذلكُي ضطر  ستعيرا ُُي صرّح:فإلىُمحاكاةُالقدامىُم 

ُأنف ُ )) ُأنيّ ُإلىُُرُ ومع ُهنا ُمدفوعًا ُأجد ني ُاللغويّة، ُالظواهر ُلتعليل ُالتصديّ من

جنحُبهاُإلىُقرينةُُةُفيُالمبنياّت،ُقدم لاحظةُأنُّعدمُوجودُقرينةُالعلامةُالإعرابيُّ

((الرّتبة.
(4)

 ُ ُي حتاج ُالرُُّإلىوقد ُقرينة ُوجود ُمع ُمعُُالإعراب،تبة ُالحال ُهي مثلما

فيُُحاسمُ تكونُالرتبةُالإذُين،ُعرفت ُمُ ُإليهالمسندُماُكانُالمسندُوُإذاةُالجملةُالاسميُّ

نُُإمعرفةُالمبتد ُالخبر.م 

  الصيغة: -3

للفاعلُُيصلـ حلاُف  ))ُالمناسب،ُالنحويُُّةُعلىُالبابالصيغةُقرينةُلفظيُّمبنىُكونُي

ولوُجاءُفعلُفيُهذاُالموقعُلكانُُ،اسمُيكونُغيرُ ُأنُ ُ،ولاُلنائبُالفاعلُإولاُللمبتد

(5) ((.حكيًّابالنقلُاسمًاُمُ 
لةُبالعلاقاتُةُتكونُوثيقةُالصُّرفيُّمعانيُالصيغُالصُُّعلىُأنُّ 

بعضُالصيغُُنُّإذُإُ،فالفعلُاللازمُلاُيصلُإلىُالمفعولُبهُبغيرُواسطةُ،السياقية

                                                 

ُ.91ي نظر:ُتمامُحسان،ُالبيانُفيُروائعُالقرآن،ُصُ-1

ثلا:ُابنُالسرّاج،ُالأصولُفيُالنحو،ُ ي نظرُ-2 ُ.1/93ُم 

أنظمةُالدلالةُفيُ)المعنىُوظلالُالمعنى،ُُ،محمّدُعليُُّوُ ُ.501ةُمعناهاُومبناها،ُصاللغةُالعربيُّتمامُحسان،ُنظر:ُي ُُ-3

ُُُ.330صُ.5007.ُدارُالمدارُالإسلاميّ،ُبيروت،ُلبنان،5ُ،ُط(العربيّة

ُ.501ُ،ُصنفس ـــهُ-4

ُ.510ُصُنفس ـــه،ُ-5
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ُاللزوم كالمطاوعُ،معناها
(1)

وأفعالُالسجاياُُ،للمجهولُمنُالمتعديُلواحدُوالمبنيُّ 

ُ،ةرفيةُينبئُعنُعلاقاتهاُالسياقيُّفمعنىُالصيغةُالصُُّـُلُبضمُالعينيفع ُُ-مثلُفعل

ُإلىالمتعدُُّومثله ُوصل ُما ُالأفعال ُمن ُواسطةُي ُبلا ُبه ُصيغةُالمفعول ُوكذا ،

تصيرُالصيغةُودلالتهاُُومنهُ،يصيرُمتعديًّافهمزُأوُيضع فُاللازمُالذيُي ُُالثلاثيُّ

ُالأفعالُالتيُتدلُُّ،ةيتمثلُفيُعلاقاتهاُالسياقيُُّأثرُنحويُُّذواتيُّ ومنُقبيلُذلكُأن 

رفيةبصيغتهاُالصُّ
(2)

ينُـ ُعلىُالمشاركةُتتطلبُفاعلًاُغيرُمفردُأوُمفردينُمتعاطفُ

ُ.يغةُقرينةُدالةُعلىُنوعُالفاعلومنُهناُتكونُالصُُّ،بالواو

امُحسانتمُُّ.دُعدُّوقدُ
(3)

،التقسيمعلىُمبانيُُاالصيغُفروعًُُ
()ُكماُُ،فللأسماءُصيغها

ُكذلك ُصيغها ُوالأفعال ُلوُ،للصفات ُأنُ لمصادر ُمُ ُصلاحيةّ ُمفعولًا طلقًاُتكون

عتُوالمطلوبُفيُالخبرُوالحالُوالنُُّ،وتنقلُإلىُمعنىُالفعلُأيضًاُ،ومفعولًاُلأجله

ُا،التمييزُأنُيكونُاسمًاُنكرةُجامدًُوالمطلوبُفيُُ،أنُتكونُصفاتُ ُـأصالةُـُفردالمُ 

ُسوىُذلك.و

امُحسانتمُُّوقدُأشارُد.
(4)

فلوُجاءُالفاعلُمفرداًُ،ُالسياقيةُّإلىُدلالةُصيغُالأفعالُ

ُلأنُّليسُ ُالمعطوف؛ ُلهذا ُترقباً ُنفسه ُفي ُالسامع ُلأحس  ُمعطوفُبالواو ماُُبعده

دُيكونُبترديدُالمؤكُُّالتوكيدُاللفظيُُّومنُقبيلُذلكُأنُُّ.قتُعليهُالقرينةُلمُيتحقُّـُّدل

                                                 

وقدُُ»ومثلُذلكُماُذهبُإليهُسيبويهُفيُدلالةُصيغةُالمصادرُعلىُالمعنىُبقوله:ُ .5/105ُ،المبرد،ُالمقتضبنظر:ُي ُُ-1

ُبالف ُالطوُ ع ُـ ُجاءوا ُوذلك: ُتقاربت. ُوالدُّف ُلانُفيُأشياء ُوالجُ رُ وُ ان، ُشبُّوُ ان، ُحيثُكانُتقللان. ُهذا ُبالغليانُباًُوتصرُّـُّهوا ً فا

ُُ.1/12ُسيبويه،ُالكتاب،ُ-ُ«.فهبُماُفيُالقدرُوتصرُّـُّالغليانُأيضاًُتقلُوالغثيان،ُلأنُّ

ُجنيُُّ-2 ُابن ُجهود ُإلى ُـ ُهذا ُفي ُـ ُالدراسة ُالدلالاتُتشير ُبين ُالمًفرّق ُحديثه ُخلال ُمن ة،ُاللفظيُّ)ُ،المصطلحيّة،

ألاُُ»ُه:بعضُف قرُ.ُيقولُفي"ةةُوالمعنويُّةُوالصناعيُّبابُفيُالدلالةُاللفظيُّ"حيثُأفردُباباُبعنوانُ .(ةة،ُوالمعنويُّوالصناعيُّ

علىُفاعله.ُفهذهُثلاثُدلائلُمنُلفظهُودلالةُبنائهُعلىُزمانه،ُودلالةُمعناهُ،ُودلالةُلفظهُعلىُمصدرهُ،ترىُإلىُقام

صورةُيحملهاُاللفظ.ُُهافإنُُّ،هاُوإنُلمُتكنُلفظًابلُأنُّةُمنُق ُةُأقوىُمنُالمعنويُّماُكانتُالدلالةُالصناعيُّوصيغتهُومعناه.ُوإنُّ

دخلاُبذلكُمجرىُاللفظُالمنطوقُبهُفُاُكانتُكذلكُلحقتُبحكمهُوجرتُ علىُالمثالُالمعتزمُبها.ُفلمُُّويخرجُعليهاُويستقرُّ

ُ.3/91الخصائص،ُُ،ابنُجنيُُّ-ُ«ُ.فيُبابُالمعلومُبالمشاهدة

ُ.510نظر:ُتمامُحسان،ُاللغةُالعربيةُمعناهاُومبناها،ُصي ُُ-3

-ُُُالكلمةُمنُالفصلُالأولُمنُهذا ُتمّامُحسانُفيُأقسام ُالمصطلح،ُضمنُالحديثُعنُجهود ُإلىُهذا ُالإشارة سبقت 

ُمنُالدراسة19ُُ-11صُُي نظر:ُالباب.

ُ.510ةُمعناهاُومبناها،ُصنظر:ُتمامُحسان،ُاللغةُالعربيُّي ُُ-4
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بغيرُذلكُُدـّ ُفلوُأك،ُيكونُبصيغُوألفاظُبعينهاُوأنُالتوكيدُالمعنويُُّ،بصيغتهُولفظه

ُلمُيكنُتوكيداً.ُ

 :المطابقة -4

قرادُبهاُالتوافي ُو
(1)

الشخصُ،ُوةالإعرابيُّنُحيثُالعلامةُينُفيُالجملةُمُ ـ ُكلمتالبينُ 

التذكيرُ)النوعُ،ُو(الإفرادُأوُالتثنيةُأوُالجمع)ددُ،ُوالع ُ(يبةالغ ُُأوالخطابُُأومُـُّالتكل)

ُو(والتأنيث ُالتعيُ ، ُو(التعريفُوالتنكير)ين ،ُ ُمنها ُبعنصر ُالتوافق .أكثرُأويكون
(2)

 

تمامُحسانوأشارُد.
(3)

فلاُُ،ةُوالضمائررفيُّيغُالصُّمسرحُالمطابقةُهوُالصُّإلىُأنُّ 

ُالفعليُّ ُعن ُالمنقولة ُالنواسخ ُإلّا ُفيُالأدواتُولاُفيُالظروفُمثلًا ُفإنُُّ،ةمطابقة

ُالسياقيُّ ُماُوأمُُّ،ةُتعتمدُعلىُقرينةُالمطابقةعلاقتها ُإلّا ُفيها ُالخوالفُفلاُمطابقة ا

 .منُتاءُالتأنيثُ"عمن ُ"يلحقُ

 الربط: -5

ُاتـُّ ُعلى ُتدلّ ُلفظية ُقرينة ُبالآخروهي ُالمترابطي ن ُأحد ُالقرينةُ ،صال ُهذه وت عدّ

ُسُّال ُالمة ُالتركيبُالنحويّ، ُفي ُالتحليلغالبة ستوى ُم  ُفي ُعليها ُالتيُوي عوّل ُفهي ،

ُ ُمترابطة ،السياقُأجزاءتربط ُوحدة ُفي ُمتماسكا ُمُ وتجعله ُجمل ُوذا حكمةُ،

،الصياغة
(4)

ُفللرُّ  ُالنحويُّبالغُأهميةبط ُالمعنى ُتوضيح ُفي ُأوُُأيُّوُ،ة ُبه إخلال

ُبك،ُغيرُمقبولُمنُالناحيتي نكُالع رى،ُسيّءُالسُّشكلُنحويُّمفكـُّإهمالهُي ؤديُّإلىُ

.النحويةُّوالدلاليةّ
(5)  

                                                 

ُ.331ُالمعنىُوظلالُالمعنى،ُصُ،محمّدُعليُُّنظر:ي ُُ-1

ُبأنُُّ-2 ُه و.ُ»أشارُإلىُذلكُسيبويه، ُه و  ُعليهُشيئا ُيكونُالمبني  ُلهُمنُأن  ُلابدّ ُ  -ُ«المبتدأ ُالكتاب، .5/157ُسيبويه،

،ُثمُيخالفهُلأنّهُليسُمثله.ُ»ُالمطابقةُبقوله:وعبّرُأيضاُعنُمعنىُ ُالشيء  .ُوقال5/151ُ،ُنفس ــه -ُ«فقدُيوافقُالشيء 

المبهمُاسمُوصفتهُاسم،ُفهماُاسمانُيبنُأحدهماُالآخر،ُفقاماُمقامُاسمُواحدُولاُيجوزُأنُيفرقا،ُلاُُ»أيضًاُابنُالسرّاج:ُ

هُفيُتوحيدهُوتثنيتهُوُجمعه،ُليكونُمطابقاُله،ُلاُيفصلُأحدُمنهماُي ثنىُأحدهماُويفردُالآخر،ُبلُيجبُأنُيكونُمناسباُل

ُ.5/33ابنُالسراج،ُالأصولُفيُالنحوُُ-ُ«عنُالآخر.

ُ.511ةُمعناهاُومبناها،ُصامُحسان،ُاللغةُالعربيُّنظر:ُتمُّي ُُ-3

ُ.11ُامُحسان،ُالخلاصةُالنّحويّة،ُصتمُُّ-4

ُ 337المعنىُوظلالُالمعنى،ُص،ُمحمّدُعليُُّوُ .11ُص،ُنفس ـــهُي نظر:ُ-5
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ُو ُتعمل ُقرينة ُهذه ُالذاكرةالرّبط ُإنعاش ،على
(1)

ُبوساطةُ  ُسابق ُمذكور لاستعادة

مظاهرُهذهُمنُو .ت عينُعلىُالوصولُإلىُهذهُالغايةالتيُُ،اللفظيّةإحدىُالوسائلُ

ُد.ُ،القرينة ُحسانبنظر ،تمام
(2)

ُيُ ُ،وخبرهُإوالمبتدُ،بينُالموصولُوصلتهُكونما

ُ.ذلكُوغيروجوابهُُوالشرطُ ُ،وجوابهُوالقسمُ ُ،ونعتهُوالمنعوتُ ُ،وصاحبهُوالحالُ 

ُُويتمُّ ُالمطابقة ُفيه ُتبدو ُالذي ُالعائد ُبالضمير ُالربطمثلالربط ُمنه ُيفهم أوُُ،ما

ـ ُأل"ب ـُأوُُ،أوُباسمُالإشارةُ،إعادةُالمعنىبأوُ،ُبالحرفُأوُبإعادةُاللفظ
دخولُبأوُ،ُ"

ُ.نُفيُعمومُالآخرأحدُالمترابطيُ 

 التضامّ: -6
(3) د.تمامُحسانُصلخُّ

فتختلفُُ،ماصفُجملةُرالأول:ُين،ُوجهُ ُفيُُالتضاممفهومُ 

وأطلقُعلىُهذاُسواه،ُوفصلًاُووصلًاُوُ،طريقةُمنهاُعنُالأخرىُتقديمًاُوتأخيرًا

ُ ُاصطلاح ُالتضامّ ُمن ُدراسةُُ"التوارد"الفرع ُاهتمام ُأقربُإلى ُالمعنى ُبهذا وهو

ُالتركيبيُّ ُالبلاغيُّالأساليب ُالجماليُّة ُالنحويُّة ُالعلاقات ُدراسة ُإلى ُمنه ُوالقرائنُة ة

ُأمّاةاللفظيُّ ُالوُ. ُالثاني: ُأنُ جه ُالتحليليُّي ُُفهو ُالعنصرين ُأحد ُالن ُيُ ستلزم نُيُ حويُّن

ىُالتضامُُ،عنصرًاُآخر ىُُ،أوُيتنافىُمعهُفلاُيلتقيُبهُ،"التلازم"ُحينذاكفيسم  ويسم 

ُ ُالذكرُوالملاحظُأنُُّ."التنافي"هذا ُنتيجة ُيكون ُاللبسُأن ُفيُأمن فيكونُُ،الأكثر

ذلكُالذكرُعلىُطريقُالافتقارُأحياناًُكماُفيُُمُّويتُ،الذكرُقرينةُعلىُالمعنىُالمراد

ُإليهُمعرفةُمثنىُ،تلازمُالموصولُصلته ويطلبُالعائدُُ،وتطلبُكلاُوكلتاُمضافاً

وواوُالحالُوجملةُُ،والمبهمُوتمييزهُ،والتلازمُبينُحرفُالجرُومجرورهُ،مرجعاً

ُوالمعطوفُ،الحال ُالعطف ُالمضارعُ،وحرف ُوالفعل ُوالجوازم ُ،والنواصب

ُ.اهوسوالحرفُالرابطُوُ،اوالجوابُالذيُلاُيصلحُشرطًُ

ُ،الذكرُوالحذفُيكونانُفيماُعداُذلكُمنُالضمائرُوغيرهاُمنُأقسامُالكلمُجميعًاو

ُأنُ  ُالدالُُّعلى ُالقرينة ُوجود ُمع ُدائمًا ُالحذف ُفالمضافُيكون ُالمحذوف؛ ُعلى ة

                                                 

ُ.109ُي نظر:ُتمامُحسان،ُالبيانُفيُروائعُالقرآن،ُصُ-1

ُ.513ةُمعناهاُومبناها،ُصينظر:ُتمامُحسان،ُاللغةُالعربيُُّ-2

ُ.511،ُصنفس ــهنظر:ُي ُُ-3
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والمبتدأُُ،ويحذفُكلُمنهماُمعُوجودُالقرينةُ،والمضافُإليهُيتطلبُأحدهماُالآخر

ُُ.ويحذفُكلُمنهماُبالقرينةُ،والخبرُمتلازمان

ُلفظيُّ ُقرينة ُإنُُّ،ةفالذكر ُلفظيُّوالحذف ُبقرينة ُيكون ُأيضًاما ُتقديرُُ،ة ُيكون ولا

القرائنُالدالةُعلىُالمحذوفُهيُالاستلزامُُُوأهمُُّ،المحذوفُإلّاُبمعونةُهذهُالقرينة

ُ ُمن ُالتضاموكلاهما ُمفهوم ُفي ُالداخلة ُاللفظية ُالقرائن ُالتضامُّ . ُعكس ،ُوالتنافي

ُللتلازموصفب ُقسيمًا ُسلبيُُّ،ه ُالتنافيُقرينة ُأنُوهذا ُعلىُالمعنىُيمكنُبواسطتها ة

ُجدفإذاُوُ ُ،ينُعندُوجودُالآخرستبعدُمنُالمعنىُأحدُالمتنافيُ ي ُ ـ ُأل"ت 
معنىُُبعداست ُُ"

ُالمحضة ُوُ ُ،الإضافة ُُجدوإذا ُبقسمُ ُبعداست ُالتنوين ُالإضافة ُوُ ُ،يهامعنى ُجدوإذا

 .دُنعتهرُاستبع ُضمُ المُ 

 الأداة: -7
ُالهامُُّدُّعـ تُ ُالقرائن ُالعربيُّمن ُالاستعمال ُفي ُالتعليقالمُ ُة ُفي ُوكونُ ُ،ستخدمة

ُ ُفي ُالمبنيُّعموالأدوات ُمن ُالإعرابيُّمها ُالعلامة ُعليها ُتظهر ُفلا ُُ،ةات ُث م  ومن

ُالمبنيُّ ُفيُذلكُشأن ُشأنها ُذاتُرتبة ُالرتبةُأصبحتُكلها اتُالأخرىُالتيُتعينها

ُعلىُالاستغناءُعنُالإعراب ُالأدوات، ُحسانُوهذه بتقديرُد.تمام
(1)

ُ،ينعلىُنوعُ ُ

ُ.فرداتاخلةُعلىُالمُ الدُُّوالثانيُالأدواتُ ُ،لمُ اخلةُعلىُالجُ أحدهماُالأدواتُالدُّ

اخلةُعلىُالدُُّالُفرتبتهاُعلىُوجهُالعمومُالصدارة،ُوأمُّمُ علىُالجُ منهاُاُالداخلةُفأمُّ

ُ ُدائمًا ُ،وأدواتُالنفيُ،أدواتُالجملُالنواسخُجميعاًُنحوُ ُ،قدملتُّاالمفرداتُفرتبتها

ُوالنهي ُوالاستفهام ُوالترجُّوالتمنُُّ،والتأكيد ُوالتحضيضُ،يي والقسمُُ،والعرض

ُوالشرط ُوالأدواتُالدُّوالتعجُّ، ُعلىُالمفرداتُاخلبُوالنداء، ُة ُ،حروفُالجرُّنحو 

ُوالمعية ُوالاستثناء ُوالتحقيقُ،والعطف ُوالابتداءوالتعجُُّ،والتنفيس ُوالتقليل ُ،ب

هاُأداةُمنُهذهُالأدواتُضمائمُ ُولكلُُّ،والنواصبُوالجوازمُالتيُتجزمُفعلًاُواحداً

حيثُُ،ةيُّجوانبُالدلالالدةُفتكونُقرينةُمتعدُُّ،فهيُتتطلبُّبعدهاُشيئاًُبعينهُ،الخاصة

ُوبموقعهاُوبتضامّهاُمعُالكلماتُالأخرى.ُُبمعناهاُالوظيفيُُّتدلُّ

قرينةُلفظيةُُيجعلهاُفيُالتعليقُالنحويُُّ،دُفيُجوانبُالدلالةُبقرينةُالأداةوهذاُالتعدُّ

ةُجداً ُي ُُنحوُ ُلتعليقُبقرينةُالأداةاومنُأمثلةُُ.هام  ستفادُمثلًاُمنُواوُالمعيةُمنُما
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ُالمفعوالتُّ ُقرينفريقُبين ُأساسًا ُعليه ُالذيُتدلّ ُبه ُالتعديةُةل ُمعهُ، ُالمفعول وبين

 والواو.ُُ،المعيةُ،عليهُأساسًاُقرينتانُتدلُّماُوهوُ
 النغمة: -8

ُ ُفيُالسياقمنُقرائنُالتعليقُاللفظيُّالتنغيم ُالإطارُالصوتيُُّ،ة الذيُتقالُبهُُوهو

ُالسياق ُفي ُإنُُّ،الجملة ُالعربيُُّإذ ُالكلمات ُة ُتأتي ُمُ ُةلمثأعلى ُحدُّصيغ ُبمثابةدة

ُوبُالمنطبقةُقوالبال ُها. ُثمّة ُبينُصيغلعلّ ُأخرىُي ُوص ُُرفيةالصُُّلكلماتاُشبهًا غ

ُةُ النحويُُّلجملةاُتت صلُبمعانيُ،تنغيمية ُتقعُفيُصيغُوموازينُفالجملُالعربيُّ )). ة

ُمُ تنغيميُّ ُذاتُأشكال ُالنغمية ُالأنساق ُمن ُهيُهياكل ((.دةحد ُة
(1)

ُالتنغيميُّكفالهُ  ُيل

ُالاستفهاميُّ ُالجملة ُبه ُتأتي ُالتنغيميُّالذي ُالهيكل ُغير ُالعرض ُوجملة لجملةُُة

ُيختلفنُمنُحيثُالتنغيمُعنُالجملةُالمؤكُُّ،الإثبات ُدة.ُوهن 

ُا ُالتنغيميُّإنّ ُمُ لصيغة ُي ُُنغميُُّنحنىًُة ُبالجملة ُُسهمخاصّ ُمعناهاُفي ُعن الكشف

ُالصُّالصُُّإسهامُ ُالنحويُّ ُالصيغة ُالمعنى ُبيان ُعلى ُالللُرفيُّرفية ُمثالفعل ماثلُو،

ُ ُوظيفة ُبين ُالكتابةد.تمّام ُفي ُالترقيم ُبوظيفة ُالكلام ُفي ُأنُُّ،التنغيم التنغيمُُغير

ُ.للجملةُلالةُعلىُالمعنىُالوظيفيُّأوضحُمنُالترقيمُفيُالدُّ

ُ
ُ

ُ*  *  *ُ

                                                 

ُ.551ةُمعناهاُومبناها،ُصالعربيُّامُحسان،ُاللغةُتمُُّ-1



 

 

               
 
 

 

 

 

 

ـربيّ العـ لثاني: مقاميةّ المعنى في النحوالباب ا  

 المخاطـبَ  الفصل الأول: تداوُليةّ المخاطـبِ )المتكلمّ(، وتداوُليةّ

 الفصل الثاني: تداوليةّ الخطاب في ذاته

 

 



 

 

 

 المخاطـبَ  ، وتداوُليةّ(المتكلمّ)الفصل الأول: تداوُليةّ المخاطـبِ            

 هالمقام اللغويّ وعناصر    أوّلا:

I. المقام 

II. )كيف يتحدد المقام؟ )عناصرُه 

III.  ّإرهاصات المعنى المقاميّ في التراث النحويّ العربي 

ليةّ المخاطـبِ  ثانيا:   (المتكلمّ)تداو 

I. مقام المتكلّم 

II. المعنى والوظائف التداوليّة 

 تداوليةّ المخاطـبَ ثالثا: 

I.   ّالكفاءة التواصلية 

II. َمقام المُخاطـب 
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 الفصل الأول: تداوُليةّ المخاطـبِ وتداوُليةّ المخاطـبَ 

الحديثة أوْلتِ التداوُلياّت
(1) 

عناية كبيرة لعنصريّ المتكلم والمخاطب، ذلك أنّ 

الخطاب لا يكون ولا يتحققّ إلّا في علاقة بين هذين العنصرين، بالنظر في طبيعة التفاعل 

 اللسانيّ وغير اللسانيّ الذي يوُجّه الكلام ويحُددّ مساره.  

 تلكة خاصّ وب ،ةعلى جملة من القوانين الهامّ  ة القدامىنحاة العربيّ  وقفوقدْ 

ة في إشاريتّها ـبْعهُ الظاهرة الدلاليّ ستتا تمّ مة، التركيبّ الملفوظ وهيئاته  التي تطال عوارضال

إلى المعاني المعبرّ عنها في أغراض المتكلمّين وقصودهم، أو تلك التي استقرّتْ في أذهان 

 ريةّ المعنى،نظ هيكلة ا فيإضافيّ  دليلا كبذل مقاملفمثـلّت نظريةّ ا ومداركهم، المخاطـبَين

 م فيـّ يتحكو ،عناصر الملفوظ ضبطفي الوقت نفسه يو ز اللغويّ ـَ مُنجال في وصف سهميُ 

 .الدلاليةّ والتركيبيةّ صوغ بنياته

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

                                                 

شر . عالم الكتب الحديث للن3ة للنظر النحويّ عند سيبويه، طالأسس الابستمولوجيّة والتداوليّ  ،إدريس مقبولينُظر:  -1

 .110ص، 8002والتوزيع، إربد، الأردن، 
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 هأوّلا: المقام اللغويّ وعناصرُ 

غة تـبَعا لتعددّ الاتجّاهات والاهتمامات والغايات التي تختلف زوايا النظر إلى اللّ 

حاولين تفسير نظُمها وقوانين دراسة، فإنْ كان اللغويوّن قد اهتمّوا باللغة مُ  وأتميزّ كل نظَر 

عدُّ الإناسيوّن اللغة سمتاً ، فيَ أيضًا اشتغالها، فإنّ هناك فروعًا شتىّ من المعرفة شُغلتْ بها

ويعدهّا علماءُ الاجتماع تفاعلاً بين أفراد الجماعة اللغويةّ، ونقُـاّد الشعر أداةً للسلوك الثقافيّ، 

 فنيةّ، واللغة لدى الفلاسفة وسيلة لتفسير الخبرة البشريةّ، وهي لدى مُعلـمّي اللغة جملةُ 

 مهارات.

 إذ لا، ةامتدادات خارجيّ  من ة التي لا تنفكّ اللغة مليئة بالعناصر اللغويّ  إنّ فلذلك، 

تمثله وترتبط به؛ فأسماء الذي  الخارجيّ  اه، أن نفصل اللغة عن بعدلفهم هذه العناصر مكنيُ 

؛ ترتبط استخداماتها بما تشير إليه في ا من عناصر اللغةل نمطا خاصّ مثّ ، تمثلا الإشارة

يتجاهل مثل هذه العناصر وما تتميز به من  أنْ  ، ولا يمكن للتحليل اللغويّ العالم الخارجيّ 

ة في دراسة اللغة على دراسة المعنى جاهات الوظيفيّ الاتّ  زيترك لى الرغم منفع .خصائص

النتائج  أنّ  بَيْد ،ة للغةة التواصليّ ضمن أبعاد تراعي الطبيع لتحليله سعتْ إذ  ،ةمادّ بوصفه 

أنظار  لَمْ تتمكّن مِن كفاية تفسيريةّ للظاهرة الدلاليةّ، ما  لفتَ  جاهاتتّ الاها هذه إلي انتهتْ التي 

 ة.يّ دلالة الظاهرة للغة في بنية اللأبعاد الخارجيّ ل أعمقالباحثين إلى مواقع 

 

*  *  * 
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I. المقام
():    

ذهب أحد الدارسين
(1)

بعد عرضه لاتجّاهيّ الدراسة اللغويةّ الشهيرَين عند  

إلى أنّ ذهب الغربييّن، الاتجّاه الشكليّ البنِويّ والتوليديّ، والاتجّاه الوظيفيّ التواصليّ، 

دراسة اللغة تظلّ دراسة تكامُليةّ، حيث لا يستطيع الدارسُ الاستغناء عن أحدهما، كعدم 

ن كفاءة لغويةّ ما وخبرته التواصليّة، إذ إنّ التفسيرات استطاعة مستعمل اللغة الاستغناءَ ع

 النحويةّ هي  شكليةّ ابتداءً، في حين تكون التفسيرات التداوُليةّ وظيفيّة انتهاءً. 

يعبرّ د. تمام حسانو
(**) 

في إطار نظريتّه اللغويةّ القائمة على تشقيق المعنى الدلاليّ 

 من دائرة الصمت اللغويّ عن أهميّة البعد التداوُليّ في دراسة اللغة بخروج مسار الدرس 

ز يز الإمكان إلى حيّ ومن حّ  ،ز الحركةز السكون إلى حيّ من حيّ و ،إلى دائرة النطق الكلاميّ 

 ،الذي للكلمات "المعنى المعجميّ "و ،التحليليّ  "نى الوظيفيّ المع"حاصل جمع إذ إنّ  ،التطبيق

لا ف ،أو معنى ظاهر النصّ  ،للسياق "المعنى اللفظيّ "لا يساوي أكثر من معنى المقال أو 

المعنى  وهو "معنى المقام"بحاجة إلى  ،الوصول إلى هذا المعنى اللفظيّ  وإنّ  ،يزال السياق

وبهذا يتمّ الوصول  ،ةة إلى ما في السياق من قرائن مقاليّ القرائن الحاليّ  الذي يضمّ  عيّ جتممال

 .)المعنى الدلاليّ (إلى 

                                                 

- .مُعادلا مُصطلحيّا لِـ  "المقام"صلاحية المصطلح التراثيّ  تمام حسانيسَتحسن د"situationContext of " بدلا من .

 .13 ينُظر: تمام حسان، اللغة العربيّة معناها ومبناها، ص ."سياق الموقف"أو  "سياق الحال"مصطلح 

 .33عبد الهادي الشهريّ، استراتيجيّات الخطاب، ص -1

. وما تلاحظه الدراسة في جهود د. تمام  حسان مِن خلال 13ينُظر: تمام حسان، اللغة العربيّة معناها ومبناها، ص -**

نظره اللغويّ المتميّز والمتكامل لنظام اللغة العربيّة لِما أقرّه مِن أدوات منهجيّة تجديديّة، أنّه كان وفيًّا جداّ للمقاربة 

في تشييد صرح نظريتّه في تضافر القرائن ومراجعةِ التراث النحويّ وتحيين أفكاره، وتأصيل الوصفيّة التي تبناها منهجًا 

جنبّ أفكار المعاصرين فيه، وإنْ بدا في كلّ ذلك تداوُليّ الأداة، وهو الملمّ بالاتجّاه التداوُليّ وخلفيّاته الفلسفيّة، فقد آثر أنْ يت

المانع بظنّ الباحث منهجيّ بحت، ذلك أنّ ما طرحتهُْ المقاربة التداوُليةّ مِن هذا المنهج في الشقّ المقاميّ من نظريتّه، و

المُحايِد الذي  "الوصف"إمكانات منطقيّة وفلسفيّة تتصّل بالعقل وفاعليّاته الذهنيّة المختلفة، يتعارض مِن حيث المبدأ مع 

يّ كونهُ الملاذ المنهجيّ الوحيد بتقديره الأنسب لتفسير تمّام حسان في الدرس النحويّ القديم، مُنتصرا للمنهج الوصفافتقده د.

الأنظمة اللغويّة وآليّات اشتغالها. وذاك موطنُ العتب الكبير الذي ما فتئ الدكتور يذُكّر به الدارسين، ذلك أنّ المعياريّة 

 ها بنظره.     والتقدير والتخريج وتحكيم المنطق العقليّ ما شاب النظريّة النحويّة العربيّة وأرهق كاهل
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نّ عزل المتن اللغويّ عن سياقه هو بمنزلة فصله عن ماء في أ اً فما مِن شكّ إذ

حياته، فلا يقف السياق عند حدود اللغة، إنمّا يتجاوزها إلى مستوى أكبر هو السياق 

وكذا ، "علم الدلالة الوصفيةّ"المقاميّ، حيث إنّ فكرة المقام هذه هي المركز الذي يدور حوله 

اس الذي يتأسّس عليه الشقّ الاجتماعيّ من وجوه التداوُلياّت في الوقت الحاضر، وهو الأس

المعنى، وهو الذي تتمثلّ فيه العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعيّة التي تسود ساعة 

أداء المقال.
(1)

   

المقام هو الوضعيةّ الملموسة، وتبرز أهميتّهُ الدلاليةّ حين تنُقل المقاصد عبر وسيط ف

ذلكك مكثلا اللغكة العلميكّة واللغكة القانونيكّة، حيكث أجهكدتْ هاتكان ويشمل  عن سياقاتها، مَعزولةً 

يهما فككي إيجككاد مقاصككدهما، التككي هككي عبككارة عككن نصككوص مكتوبككة فككي الغالككب، اللغتككان نفسَكك

لتمرير الأخبار السياقيةّ الضروريةّ للفهم الجيدّ عمّا يعُبرّ عنه من معاني.
(2)

   

تنظر المدرسة الوصفية السياقيةهذا، و
()  ­ ُفيرث(د لة في جهوـ  مثم - hFirt ( إلى 

معاني تلك فتتحددّ  ،ة والسياق الاجتماعيّ ناصر اللغويّ ه علاقة بين العأنّ ى من زاوية المعن

 فقد يكون لكلمة أو، ة المختلفةفي المواقف الاجتماعيّ  العناصر وفقا لاستعمالاتها المتباينة

أشار ، وقد فيه تْ ر الذي استعملموقف المتغيّ إلى ال ر بالنسبةبث أن يتغيّ لجملة  معنى لا يل

، مثل العنصر البشريّ  يهُتمّ لهاعلماء هذه المدرسة إلى مجموعة من العناصر ينبغي أن 

د السياق من خلال أنماطه التاليةبذلك يتحدّ و
(3)

: 

  ّسياق لغوي - - linguistics context  

  ّسياق عاطفي - - Emotional context 

  ّسياق ثقافي - - Cultural context 

  سياق الموقف- - Situational context    
                                                 

 .812ص  .8001، 11، المجلد 3، البعد التداوُليّ عند سيبويه، مجلة عالم الفكر، العددإدريس مقبولينُظر:  -1

 .31المقاربة التداولية، ص أرمينكو، فرانسواز ينُظر: -2

- رسالة ماجستيرفي تفصيل ذلك أيضا: مراد قـُـفّي، المعنى الإسناديّ في الجملة العربيّة بين التأصيل والفنيّة،  ينُظر 

 .331ـ  330ص

. دار وائل للنشر 3حوية لدى القدماء في ضوء المناهج المعاصرة، طالاتجاهات النّ نظر: حليمة أحمد عمايرة، يُ  -3

 .330ص .8001، عمان، الأردنوالتوزيع، 
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، ليتجاوز به النظكرة البلاغيكّة المقام فهومم إلى ضرورة توسيع تمام حسان د.وأشار 

التقليديةّ التقعيديةّ، تلكك التكي حصكرتْ تصكوّرها لكه فكي وضكعياّت نموذجيكّة معياريكّة مُسكبقة، 

ك مكا هكو جملكة الموقكف المتحكرّ وإنّ  ،إطكارا ولا قالبكامقكام لكيس ذي أقصكده بالالكف  ))حيث قكال: 

ا لكه وغيكر ذلكك ممّك ،هوالكلام نفسُ  امعُ عتبر السّ ءا منه كما يُ زْ عتبر المتكلم جُ الذي يُ  الاجتماعيّ 

 د التفكيككر فككي موقككف نمككوذجيّ جككرّ ى مُ وذلككك أمككر يتخطّكك ) Speech eveent) صككال بككالتكلماتّ 

والغايكات والجغرافيكا،  ،والتاريخ ،والمجتمع ،من الإنسان ،لة الاتصاليشمل كل جوانب عمليّ 

((.والمقاصد
(1)

 

نكت مكن حصكر قكد تمكّ  ­هكا دي سوسكيرى دعائمَ رسأكما ­  ات الجملةفإذا كانت لسانيّ 

 مكن حيكث هكي نسكق قكائم بذاتكه، فكإنّ    )langue La - اللغكة( ل اشتغالها وضبط حدوده فكيمجا

( akhtineB .Μ - باختين ) بالنسبة إلى ظلّ ما 
( )الكذي  يّ لة هكو الكيكف المعرفكاءعرضة للمسك

ة يقكود لعكزل اللغكة عكن محكيط الممارسكة الحيكّة تمّ به هذا الحصر، فاعتماد إجراءات تجريديكّ

الوقككوف علككى أنّ وذلككك اقككد لطبيعتككه ومحتككواه الحقيقيَككيْن، د فمجككرّ ( ءشككي)إلككى التعامككل مككع 

ة جهكككا فكككي محكككيط العلاقكككات الاجتماعيكّككبإدرا لاّ إ ة لكككن يكككتمّ ارسكككة اللغويكّككمة للمالطبيعكككة الحيكّكك

صلة بعمليكة إنتكاج عد من الأبعاد المتّ ل اللغة إلى بُ اختزا كان السعي إلىما وكلّ  ،ةيديولوجيّ والأ

ضككيع جككوهر الموضككوع يَ  ،(النفسككيّ أو  أو الفيزيولككوجيّ  البعككد الفيزيككائيّ ) الأصككوات وتلقيهككا

 ة.والإيديولوجيّ ة ته السميائيّ طبيع المدروس أيْ 

 

 

 

                                                 

 .101الأصول، ص، تمام حسان -1

-  ّة الماركسيّ )ة الرواية، من مؤلفاته: اته في مجال الأدب وأسلوبيّ ، عُرف بنظريّ هو: ميخائيل باختين، مفكّر وناقد روسي

ات الخطاب عند باختين، تداوليّ د الحيرش، محمّ  ينُظر:الحديث.  . وله جهود في بلورة مفاهيم المنهج التداوليّ (وفلسفة اللغة

 .313. ص3333، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة 3مجلة كلية الآداب بتطوان، العدد
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II. (عناصرُه) كيف يتحدد المقام؟
()

 

لجأ باختين، هذا السؤال نللإجابة ع
(1)

ة من مثل بات اليوميّ إلى فحص بعض المخاطَ  

 إلكى أنّ  انتهىفك. (ذا هكا هكو)، (لم يكن يجوز قول هذا)، (هذه كلمات بليغة)، (ها حقيقةإنّ )، (هذا كذب)

ا، سياسكيّ  أوا معرفيًّك وا أها أخلاقيًّكـهكالمعيكار الكذي يوجِّ ككان  ومهمكا ،هذا النوع مكن التقويمكات

ك ا يحتويه المظهر اللغكويّ تشتمل على أكثر ممّ  المخاطَبكة هكا تجتمكع فكي إنّ  ؛رف للمخاطبكةالصِّ

 تْ ذخِككأ إنْ  (ذا هككا هككو)مثككل  بسككيطة يوميكّكة ةمخاطبكك إنّ ، وذاتككه المقككام الخككارجيّ بككين الكلمككات و

 ،ليسكت ككذلك هكانّ إوفارغكة وخاليكة مكن المعنكى،  لكن تككون إلا نجازها فإنهامستقلة عن مقام إ

هو المقام الذي كانت من خلاله تلكك المخاطبكة ذات معنكى بالنسكبة إلكى  حقأّما هو غائب  نّ لأ

   .المستمع

باختين نظرب ع هذا المقامويتفرّ 
(2) 

 ثلاثة مظاهر: إلى

   عبد القاهر الفاسيّ د.يراه  وهذا ما المشترك بين المتخاطبين: الفضاء المكاني 

­في تقديره­ الفهريّ 
(3)

 ،(هنا أرى الدفتر)فعندما نقول ؛ التأويلات المختلفة لكلامنا 

فما يقوله الثاني عكس ذلك ، ويقول آخر هذه الجملة مع وجوده في مسافة مختلفة

 معنى الجملة واحدٌ. نّ أ رغم تأكيد الأستاذ الفهريّ تماما، 

  ُ(وحدة الزمان ) كشتر  ه المُ معرفة المقام و فهم. 

 (الحكم على المقام) التقويم المشترك . 

 ل عليها كل مقام تلفظيّ متمثلة في:يشتم يمكن تحديد العناصر التيو

                                                 

- علوم اللسان العربيّ في  رسالة ماجستير: مراد قـُـفّي، المعنى الإسناديّ في الجملة العربيّة بين التأصيل والفنيّة، ينُظر. 

 .112ـ  111ص

 .311 -311ات الخطاب عند باختين، مجلة كلية الآداب بتطوان، ص محمد الحيرش، تداوليّ ينُظر:  -1

، رسالة ماجستيرفي تفصيل ذلك أيضا: مراد قـُـفّي، المعنى الإسناديّ في الجملة العربيّة بين التأصيل والفنيّة،  ينُظر -2

 .331ـ  330ص

 .338واللغة العربيّة، ص تالفاسيّ الفهريّ، اللسانيّاينُظر: عبد القادر  -3
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ثون والمستمعون. (بكسر الطاء)والمخاطِبون  (بفتح الطاء)بون المخاطَ  ­  وهم المتحدِّ

 ذات الصلة بالتلفظ. ،ةعيّ مجتمالو ةوينطوي على الجوانب الفيزيائيّ  :اق التلفظسي ­

 ويشتمل على المعنى المقصود أو الغرض. :هدف التلفظ ­

 نة.ة أو الأداء الذي يحصل في مواقف معيّ : ويشمل الصيغ اللفظيّ الإنجازيّ الفعل  ­

حيث يشمل سياق ة للملفوظ، نجازيّ القدرة الإ إلى ويشير :التلفظ بوصفه مُنتجَا ­

الموقف
(1)

كل ما يقوله المشاركون في عمليةّ الكلام، وما يسلكونه، كما يشُكّل  

الخلفيةّ الثقافيةّ، بما تقتضيه من سياقات وخبرات المشاركين، فكلّ إنسان لا ينفكّ 

   يحمل معه ثقافته، وكثيرا من واقعه المجتمعيّ أينما حلّ. 

د.محمد الحيرشة، يرى ويّ التحول المشهود في الدراسة اللغ اعلى هذ وبناءً 
(2)

 أنّ  

سته إلى نسق من القواعد تكم في دراحْ يُ دا شيئا ثابتا ومجرّ  تليس ­باختين بتقدير ­اللغة 

رة سايِ المُ  ةيّ الدينامها صيرورة من نّ إ ىأو بالأحر، ةعيّ لمجتما بل هي نتاج الحياةالقارّة، 

ة، ة ومحسوسممارسة واقعيّ ها إنّ من حيث ، وهكذا فهي لا تتجسّد رهاالحياة وتطوّ  ةلديناميّ 

 التي يبنيها كلّ  عيّ مجتملد في علاقات التواصل اما تتجسّ نّ في علاقات مجرّدة ومعزولة، وإ

 .فرد مع أمثاله

الأمككر الحككيّ،  عككيّ لمجتمانمككاط التواصككل أتوجككد مرتبطككة بككنمط مككن  بككةمخاطَ  كككل إنّ 

مات لّ وفقكا لسك ،رهكاوتغيّ  ر الصيغ اللغويةالذي يسمح ببيان الكيف الذي يتحقق من خلاله تطوّ 

يمكن تلخيص هذه العلاقات فويُ  ،ةعامّ  بات والمحيطالعلاقات القائمة بين المخاطَ 
(3)

: 

 للمجتمع. الاقتصاديّ  التنظيم 

  المجتمعيّ  علاقات التواصل. 

  ّالتفاعل اللغوي. 

 .الملفوظات 

  ّة للغة.الصيغ النحوي 

                                                 

 .380محمّد عليّ، المعنى وظلال المعنى، ص ينُظر: -1

مراد قـُـفّي،  و ينُظر: .312محمّد الحيرش، تداوليّات الخطاب عند باختين، مجلة كلية الآداب بتطوان، صينُظر: -2

  .302ص .علوم اللسان العربيّ في  رسالة ماجستيرالمعنى الإسناديّ في الجملة العربيّة بين التأصيل والفنيّة، 

 وما بعدها. 330ص .3322بيروت، لبنان،  دار الغصون، د/ط.ينُظر: هادي نهر، علم اللغة الاجتماعيّ عند العرب،  -3
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ات الخطكاب علكى وحكدات التواصكل ل تكداوليّ عكوّ تُ السكياق بمعنكاه العكامّ،  ضافة إلكىإف

التواصككل  تولككده علاقككاتُ محككددّ،  نجككز فككي سككياق تفاعككل لغككويّ ا تنبنككي وتبوصككفها كككلا دلاليكّك

م علككى نحككو نظّ نمككط مككن أنمكاط التواصككل المككذكورة أعككلاه يكُك كككلّ  نّ أكمككا المحككددّة،  عكيّ لمجتما

هائهككا بصككورة تسككمح نإسككهم فككي بنائهككا وويُ  ،ة للمخاطبككةة والأسككلوبيّ الصككيغة النحويكّك نككوعيّ  

 ليه.إالذي تنتسب  ، أو الأدبيّ ، أو العلميّ ميّ ويال بمعرفة نوعها

التي سلكت  ،ةويّ البن تجاهاتخالفا للاا مُ تناولهم المعنى مذهبً  ون فيذهب التداولي  و

 ى هذا المذهب أنّ ومؤدّ ة، هذا المعنى في عناصرها التركيبيّ ي سبيل الجملة بحثا عن تجلّ 

الأمر ليس  نّ إحيث ورة جذرية من استحالة التكرار؛ سير ­أساسا ­هوالاختلاف في المعنى 

د بات مجرّ ر وحدة عليا تكون بالنسبة إليها مجموع المخاطَ تصوّ  إلى­  في تقديرهم ­بحاجة

بة من مخاطَ  كلّ  دّ عما تُ وإنّ ، ة منهاـّ شتقة مُ أخرى فرعيّ و ةأصليّ  معان   تنويعات أو بحاجة إلى

هذه الجهة أصلا في بابها.
(1)

 

؛نظُر إلى المعنى مِن منظارَينمنه، و
(2)

باللغة من حيث هي نسق  حدهما خاصّ أ 

 .التخاطب ي ينتمي إليهاة التة التاريخيّ لممارسة التخاطبيّ الثاني لصيق با، ومن الدلائل قارّ 

حقق من تتّ  سوى جهاز تقنيّ   -التخاطب يمةث النسبة إلىب -للا تشكّ فة وأما المعاني المعجميّ 

إذ إنّ المعنى لا يتحقـقّ إلا بوصفه بنية، ضمن شبكة من العلاقات الداخليّة  ،خلاله

إنّ تمظهره في السياق اللغويّ يظلّ محدودا، فمعرفة نوع الجملة حيث والخارجيّة، 

لا يغُني في دراسة المعنى من استحضار جملة العناصر المقاميّة المواكبة  وخصائص بنائها

 للحدث اللغويّ.  

 

 

 

                                                 

 .112 ص ، رسالة ماجستيرمراد قـُـفّي، المعنى الإسناديّ في الجملة العربيّة بين التأصيل والفنيّة، ينُظر:  -1

 .312ينُظر: محمّد الحيرش، تداوليّات الخطاب عند باختين، مجلة كلية الآداب بتطوان، ص -2
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III. :ّإرهاصات المعنى المقاميّ في التراث النحويّ العربي 

ة، شاع بين اللغوييّن من دارسيّ العربيةّ تعريف ابن جنيّ الشهير للظاهرة اللغويّ 

((.أصواتٌ يعُبرّ بها كلّ قوم عن أغراضهمإنهّا ف ،أمّا حدهّا )) :في اللغة حين قال
(1)

إنّ حيث  

ة للغة التي تتشكّل في الصوتيّ  هو تحديده الدقيق للطبيعة ذا، أوّل ما يلُاحظ في كلام ابن جنيّ 

سلسلة الملفوظ وبها يتحقـقّ وجودها الطبيعيّ، أمّا أهمّ ما جاء في هذا التعريف على 

تشير إلى مفهوم عامّ يشمل  "الأغراض"لغرضيّ التواصليّ؛ إذ إنّ كلمة الإطلاق، فهو البعد ا

يرمي إليه المتكلّم، بتوسّله اللغة سبيلا لذلك، وإنّ هذا التعميم تنضوي تحته جميع كلّ ما 

وظائف اللغة، ولعلّ هذا ما يؤكّد صعوبة حصر تلك الوظائف لارتباطها بالأغراض 

 المواضعة)ألمح إلى سمة  ))المتعددّة إلى ما لا يحُاط به حصرا، وممّا يحُمد لهذا التعريف أنهّ 

لـمَا كان له  "كلّ فرد"ولو قال  «كل قوم »يمكن أن نستنتجها من قوله  التي (convention ـ

((.أنْ يظفر بهذه الميزة، كما يمكن أنْ نلمح فيه أيضا الوظيفة الاجتماعيةّ للغة
(2)

  

سمتِ كلام العرب، في تصرّفه، مِن إعراب  انتحاء ))عُرّف النحو قديما بأنّه و

وغيره؛ كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير والإضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك، 

ليلحق مَن ليس من أهل العربيةّ بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإنْ لم يكن منهم، وإنْ شذّ 

((.بعضهم عنها رُدّ به إليها
 (3)

النصّ عن البعد المطلق الذي يحوزه النحو  يكشف هذاحيث  

، وأخطر ما جاء في هذا التعريف (كلام العرب)العربيّ؛ في علاقته الوطيدة باللغة العربيةّ 

إشارة صاحبه إلى الغاية المتحققة من هذا العلم المتمثلة في البعُد التعليميّ الذي يتوسّله 

 ناطقين بها ممّن انحدرتْ ملكتـهُيرها، أم مِن الالمتكلمّ بالعربية، سواءٌ أكان من الناطقين بغ

اللغويةّ وتقهقرتْ، فكأنيّ بابن جنيّ يشيرُ إلى أنّ هناك مستوى لغويًّا يمُثـلّ العرف الكلاميّ 

 التداوليّ، الذي لا مناص من مراعاته لنجاح مختلف عملياّت التواصل.

                                                 

 .3/11ابن جنّي، الخصائص، -1

 .13وظلال المعنى، صمحمّد عليّ، المعنى  -2

أنْ ». وذهب السكاكيّ إلى كلام قريب من كلام ابن جنيّ هذا، في تعريف علم النحو فقال: 3/41ابن جنّي، الخصائص،  -3

تنحوَ معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس، مستنبطة من كلام العرب وقوانين مبنيّة 

. 3مفتاح العلوم، تح: عبد الحميد هنداوي، طالسكاكيّ،  «ا عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفيّة.عليها، لِيحُترز به

  .381ص .8000دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 
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غفلوا السياق هم لم يُ إن  ف ،ةأصوله التركيبي  بالمقال والنحاة من اشتغال رغم بالو

 ،صل بالمتكلمـ  تفتلك الملابسات منها ما ي ،فهانحيط بالتراكيب من ملابسات تكتوما ي الخارجي  

بما يخدم  بكليهما معاً، وأ ظروف الكلامبصل ـ  تـ ب، ومنها ما يالمخاطبصل ـ  تومنها ما ي

راتهمفي تشكيل  بها اعتدوا ،لا يتعارض مع ملاحظ أخرىدرسهم و ا يثبتُ ؛ مالنظري ة تصو 

، يال هذه ن  أ ر تجريدي  د في الوقت ذاته، وليس ذا طابع التجد  ـ سم بصيغة الشمول وبتتصو 

 .صارم شكلي  

نحو العربيّ التراثيّة أنّ أغلب الشواهد التي تبينّ للمطلعّ على مدوّنات اليَ ممّا و

ريم وما بها مِن خطابات مباشرة سيقتْ ذات طبيعة حواريّة تخاطُبيّة، بدْءًا مِن آيِ القرآن الك

وغير مباشرة، ووصولا إلى الشعر الصادر مِن مُلق  إلى جمهور مُستمع يملك عُرفاً ذوقيّا 

جماعيّا، وانتهاءً إلى تلكم العبارات المُلتقطة مِن أفواه العرب، فلم يقتصر النحو عند هؤلاء 

الدلاليّ مُوزّعًا بين عناصر مقاميةّ على منظومة القواعد المجرّدة، إنمّا كان المعنى اللغويّ 

على أساس  مِن أنهّ شكلٌ مِن أشكال  ­أكثر ما ينظرون ­إلى الكلام  شتىّ، فكانوا ينظرون

 والملاحظة والنمذجة. يخضع للوصف السلوك المجتمعيّ 

بل  )) ،بمعناه الاصطلاحيّ اللسانيّ  ه لم يكن نحوا خالصانفسَ سيبويه كتاب هذا، وإنّ 

 والنحو والصرف والبلاغة، وحديث عن القراءات، )...( مختلف علوم العربية يشتمل على

((.ومخارج الحروف
(1)

ذهب أحد الدارسين في سياق تحليله لعبارة الجرميّ  وقد 
(2)

الشهيرة:  

وإنْ تكلمّ في  ))إلى أنّ سيبويه،  «من كتاب سيبويه في الفقه ن سنة أفتي الناسوذ ثلاثأنا مُ »

في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرّفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم  النحو، فقد نبهّ

يقتصر فيه على بيان الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، ونحو ذلك، بل بينّ في كلّ باب 

((ما يليق به، حتىّ إنّه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرّفات الألفاظ والمعاني.
(3) 

                                                 

ة، صالح  بلعيد، التراكيب النحويّة وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجانيّ، د/ط. ديوان المطبوعات الجامعيّ  -1

 .20ص .3331الجزائر 

 .41سيبويه، الكتاب، مِن التقديم، ص -2
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لتركيب اللغوي  وضبط نحاة حين فرغوا مِن تأصيل فروع ايبدو واضحًا أن  الإن ه و 

ي آلي ات قي اسي ة نموذجي ة، فزعوا لمناقشة ما بدا مُختلفاً ومتعد داً مِن نماذج فته قوانين أبني

 تركيبي ة في حركي تها الخطابي ة التحق قي ة.  

 

 

 

 *  *  * 
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 (المتكلمّ) تداوُليةّ المخاطـبِ :ثانيا

في نظريّة النحو العربيّ عناية خاصّة، حيث نظُر إليه من  بإنّ للمتكلـمّ المخاط  

قريت اللغة، لأجله استُ و ،همحو  غاية نَومدار بحثهم فكان بذلك جهة إحداث الكلام وإنشائه، 

كلامه، فقد راعى النحاة المتكلم مقصوده في لفهم مراده وحن، وـّ وقعدّت لصيانة لسانه من الل

 هاة وأساليبيّ التركيب هاظواهرمختلف وعلى أساسه فسّروا  ،ة كثيرةفي مسائل نحويّ 

ة التي يريد تحقيقها من الغاية التواصليّ  هو يمُثـلّ هغرض المتكلم أو قصدَ  حيث إنّ ة، يّ التعبير

الخطاب
(1)

تكلمّ، من حيث وكان اختلاف خصائص الخطاب تبعا لاختلاف خصائص الم، 

ا، وما يتسّمُ به من خصائص نفسيّة جمهور وجماعة أ ون أاثني وأ اواحد ،أنثى وأ ارذكَ كونهُ 

فات التي الصّ غير ذلك من إلى وت الصّ ونبرة ة، مجتمعيةّ ثقافيّ وة، خارجيّ  ةيّ وشكلذاتيةّ، 

 ن غيره. م  زه ميّ تُ 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

سياق الحال في كتاب أسعد العوّاديّ،  وَ  . 024ـ  022ص ة عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، التداوليّ ينُظر:  -1

 41ص .0244عمّان، الأردن،  . دار الحامد للنشر والتوزيع،4، ط(دراسة في النّحو والدلّالة)سيبويه، 
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I. مقام المتكلّم 

المخاطب المتكلم في أدبيّات الخطاب النحويّ العربيّ يتركّز لعلّ أكثر ما ظهر به 

غائبة عن تصوّر النحاة القدامى في وصف تراكيب  في ثلاثة جوانب عامّة، كانت غيرَ 

 ضبط آليّة الاستعمال.وُصولا إلى تخليص الدلالة بالملفوظات 

  :مراعاة  قصد المتكلم -1

(1)"القصد"مبدأ  الكلام تحقـقّ فياشترط النحاة 
فلا يسُمّى ما يلفظ به النائم  

 مسعود ف د.ـّ وظَقدو ن متكلم،ولا مَا اشترك فيه أكثر م   ،ااهي كلام  السّ 

صحراوي
)*(
ورآه مكافئا في القيمة  "القصد"ا به مفهوم عاني   "الغرض"مصطلح  

مراعاة الإفادة، حيث يكون الغرض متعلقّا بالمتكلم، وتكون الإفادةُ  إة لمبدالتداوليّ 

  .ينب طرفيّ عملية التواصل الأساسَ ـَ ب، بوصف المتكلم والمخاطـَ ألصق بالمخاط

في إجابة منه عن سؤال حول علل  الخليل بن أحمد الفراهيديّ  وقد ذهب 

العرب نطقت  )) إلى أنّ ها من نفسه؟ ذهب النحوييّن؛ أعَن  العرب أخذها أم اخترعَ 

نقل لم يُ  ه، وإن  لـُ مواقع كلامها، وقام في عقولها عل وعرفت   ،على سجيتّها وطباعها

، فإن  أكن أصبتُ العلـةّ، ة لما عللته منهـّ ذلك عنها، واعتللتُ أنا بما عندي أنهّ عل

ا فهو الذي التمستُ، وإن  تكن هناك علة له، فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل  دار 

محكمة البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحّت  عنده حكمة بانيها، بالخبر 

الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلمّا وقف هذا الرجل في الدار 

سنحت   «إنمّا فعُل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا»  على شيء منها قال:

، فجائز أن  يكون الحكيم الباني للداّر فعل ذلك للعلة له وخطرت  بباله، محتملة لذلك

التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائزٌ أن  يكون فعله لغير تلك العلة، إلاّ أنّ ذلك 

                                                 

  02 /4همع الهوامع،  ،السيوطيّ : ينُظر  -1

أعدل، لأنّ ـ ههنا  ـ "القصد"وتبدو مناسبة مصطلح  .484ص  ة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي، التداوليّ : ينُظر -*

 يختصّ بالأساليب وتنوّع استعمالاتها. ـفيما أعلم  ـمصطلح بلاغيّ لا نحويّ  "الغرض"
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مُحتمَلٌ أن  يكون علة لذلك، فإن سنح لغيري علة ل ما عللتـهُ  ممّا ذكره هذا الرجل

((بها. من النحو هو أليق ممّا ذكرتهُ بالمعاول فليأت  
 (1)

  

في خفاياه نواة  ستكنُ التراثيّ العميق بين القصد الذي تَ  يمُيز هذا النصّ  

المعاني المتحدثّ عنها، ومقاربة هذه القصود في مجال الدرس والبحث فيها ضمن 

صولا إلى جملة القوانين التي نيةّ التفسير الاستدلاليّ وُ أشكال الملفوظ اللغويّ، ب  

كانوا  ،اللغويّ، ما يشُير إلى أنّ نحاة العربيّة، وبخاصّة الأوائل منهم لحدثَ تنتظم ا

على وعي كبير بأثر المتكلـمّ في توجيه مقاصده، بوصفه منتجَ الخطاب ومبدعَه، 

  منهجيّ لذلك الخطاب.بالاستدلال ال ومعلـلّا ثمّ يأتي بعده الدارس بعدهّ مؤوّلا

أبو الأسود "في حضرة كان ، تداولياّ دقيقاموقفا أيضا ة النحويةّ تروي المدوّنو 

ابنته قالت له  قال إنّ يُ  )) ؛ إذمؤسّسيّ الدرس النحويّ العربيّ ، وهو من أوائل "ؤليّ الد  

، ما أحسنُ السماء  يا أ» ا: يوم   د   يإنّ » قالت:  « ، نجومُهاهني  بُ  أي» : قال « بَت   أيلم أرُ 

ما أحسنَ  »: فقولي إذا  » قال:  «سنهان حُ م   بتُ ما تعجّ منها أحسن، إنّ  شيء

((«!السماءَ 
(2)

الإسلاميّة في البيئة  استشرىولعلّ هذا ما يؤُكـدّ أنّ اللحن الذي  

 ولا بغموض   ين اللاحّنين،د المتكلـمّوالمجتمعيةّ بعُيد الإسلام، لم يكن  متعلـقّا بقص

في مستوى النشاط ، إنمّا كان على جهة سوء المطابقة بين علل الكلام مهغراضبأ

اللغويّ المناسب  والشكل   ـ الذك ر السالفُ  الخليل وهو ما كشف عنه نص   ـ الذهنيّ 

عبرّ عنه موقف الفتاة في إبداء شعورها من ما  وللموقف الكلاميّ الخاصّ، وه

  .السماء باستفهام بدلا من التعجّب جمال

ارسينويرى أحد الدّ  
(3)

رجع يَ  ،، غير لغويّ الدلالة تتوقفّ على أمر خارجيّ  أنّ  

ر به من خبَ صدق ا على وجود المعنى المُ  إلى قصد المتكلم من إعلام السامع؛ إذ يدلّ 

ترتكز في  ة الحديثة أضحت  ة والألسنيّ وجلّ الدراسات الدلاليّ ، ر عنه أو فيهخبَ المُ 

حتى صارت طبيعة الدلالة  ،لى الباثّ ة عة والتواصليّ ة الإبلاغيّ رصدها للعمليّ 

                                                 

 .44ـ  41الإيضاح في علل النحو، ص  ،الزجاجيّ  -1

 .04ص  ،ينين البصريّ النحويّ  أخبار السيرافيّ، -2

 . 411منقور عبد الجليل، علم الدلالة، صينُظر:  -3
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بالخبر، وذلك أمام  المحمولة في الكلام مَوقوُفة على قصد المتكلم في إعلامه المتلقيَّ 

 صعوبة تحديد المعنى تحديد ا كاملا ، من خلال سلسلة الكلام وحدها.

عبد القاهر الجرجانيّ كان وقد  
(1 )

، ليس (خرج زيد)قول ال أنهّ عندقد وضّح  

ا (زيد)ومعنى  (الخروج)فهم معنى يُ  من ذلك أن   القصد ، لأنّ ذلك يكون مفهوم 

نقل إليه هذا يُ  أن  إلاّ  (خرج زيدٌ )قول بالمن الناس  ـمّ أحدٌ كليُ أصلا، ولا يمكن أن 

ل فائدة من حصّ ويُ  ،يَفهم معنى (زيدٌ )ومعنى  (الخروج)فالذي يَعرف معنى  ،الخبر

  نسبة الخروج إلى زيد.

 ،ل يمُيزّ بوضوح وبيانجُ الرّ  ة يجَدُ نظرية الجرجانيّ اللغويّ المتأمّل في إنّ و 

 و، فالخَبرُ ههر عنخبَ ر به والمُ خبَ المُ  ؛هماه على معنيَي  الخبر ودلالة جزأي   بين معنى

فهذا المعنى إنّما هو نتَاج  ؛امع، وهو أهمّ معاني الكلامنقل الفائدة الجديدة إلى السّ 

ا للنواة الإسناديّ ة تتجاوز دلالة عملية تركيبيّ  ة الأوضاع منفردة، وهو يقيم وزنا كبير 

ة لا مناص منها في تركيبيّ  وعلاقةٌ  ،ةالتركيبية من حيث هي جماعُ الفائدة الإبلاغيّ 

 .أيّ كلام

ر بعض الظواهر قصد المتكلم في تفسيل كثيرا ستأنسيسيبويه إنّ وهذا،  

ة، المنادى التداوليّ  مرجعيةَّ  المتكلميكون قصد إذ  ،مَثلا الحذفكر وكالذّ  ة اللغويّ 

ها الرجل، يا أيّ فمعناه كمعنى يا أيهّا الفاسق، و، ، يا فاسقُ ه إذا قال: يا رجلُ وذلك أنّ ))

((.معرفة؛ لأنـكّ أشرتَ إليه وقصد تَ قصدهوصار 
 (2)

فالنكرة المقصودة تتحوّل إلى  

 .اترـ  النكمن معرفة في كيان المتكلـمّ المنادي على مقصود معينّ 

 

 
                                                 

خصائص العربيةّ والإعجاز القرآني في ة، أحمد شاميّ  نظر:وي َ. 104، دلائل الإعجاز، صالجرجانيّ ينُظر: عبد القاهر  -1

أنّ إلى جدر التنبيه يَ  وَ . 404. ص4991نظريّة عبد القاهر الجرجانيّ اللغويّة، د/ط. ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 

المشكـلّة لما يسُمّى بـ   "الدلائل"ه في جهود عبد القاهر الجرجانيّ نحويّة بالأساس، وأنّ مباحث
هي مباحث  ،"نظريّة النظم"

 . "معاني النحو"نحويّة بالأصالة، وهو الذي يشُيد في أكثر من مناسبة بـ  

 .491/ 0سيبويه، الكتاب،  -2
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 مراعاة حال المتكلم:  -2

الحكم على بعض التراكيب  مرجعيةّ لتسويغيجعل سيبويه من حال المتكلم 

ما في استعمال أحرف على نحو  ،غفلةو لم  وع   فتتغير تبعا لحاله من ظنّ   ،ةلغويّ ال

ومن ذلك  د.جهَ وغير المنادي المُ  ،فالمستغيث غير النادب ،المتكلم النداء تبعا لحال

ابتدأ كلامَه على ما في نيتّه فإذا  )) أو إلغاءَها، فعالَ الأ متفسيره إعمالَ المتكل أيضا

ا رأيتُ، ورأيتُ زيدا، وكلمّا طال من الشكّ، أعمل الفعل قـدُمّ أو أخّر، كما قال: زيد  

الكلام ضعفُ التأخير إذا أعملت، وذلك قولك: زيد ا أخاك أظنّ، فهذا ضعيف كما 

((.لم  قائما ضربتُ؛ لأنّ الحدّ أن  يكون الفعل مبتدأ إذا عَ ا يضعفُ زيد  
(1 )

 

المتكلم حال ب يؤكّد ارتباط الحكم الإعرابيّ ولعلّ مذهب سيبويه هذا في الإلغاء 

جيء بالشكّ بعدما يمضي كلامُه على اليقين، نّه يَ لأ )) في ذهنيةّ الشكّ واليقين،لا تمثّ مُ 

ه على اليقين وإنمّا خرج كلامُ  (...) ،ثمّ يدُركه الشكّ أو بعدما يبتدئ وهو يرُيد اليقين 

((.عند السامعين، وقد بناه في نيتّه على الشكّ، لأنّ الشكّ إرادتـهُ
 (2)

ذلك ما يؤكـّ د أنّ  

جملة من الأفعال   ))سلـمّة التعبير، تقتضي أنّ اللغة تعبيرٌ عن الفكر، من حيث هو مُ 

الاعتقاد، والظنّ والرجاء والشكّ، وهي أفعال تكون الذهنيةّ أو النفسيةّ، مثل أفعال 

(( على رأس قضايا نعتقد في صدقها، أو نرجو تحقـقّها، أو نشكّ في صدقها.
 (3)

 

عن  ويعرض سيبويه في سياق حديثه عن العطف بالواو، مسألة دقيقة، تنم  

، في تعبيره عن فعل المرور بشخصي ن اثنين ،ب المتكلممدى وعيه بحال المخاط  

ه على أيهّا شئتَ؛ لأنهّا قد جمعت  هذه أجبتَ  ،إذا سمعتَ المتكلمّ يتكلمّ بهذا ))فيقول: 

، على أنكّ مررتَ بهما مُرورَي ن، وليس  تُ بزيد وعمرو  الأشياء، وقد تقول: مرر 

                                                 

 .4/402 سيبويه، الكتاب، -1
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، فن  فيُ ـَ في ذلك دليل على المرور المبدوء به، كأنكّ قلتَ: ومررتُ أيضا بعمرو 

((.وما مررتُ بعمرو  هذا: ما مررتُ بزيد 
(1)

 

 فيالتمييز ة وا يحتمل الحاليّ مّ م ،له ابن هشام الأنصاريّ تناوومثل ذلك ما 

ل من فهو تمييز محوّ  ،الضيف غير زيد رتَ أنّ قدّ  إن   )) بمعنى، "اضيف   م زيدٌ كرُ "

(2) ((.التمييزقدرّ نفسَه احتمل الحال و إن  ، و(نم  )تدخل عليه  الفاعل، يمتنع أن  
فابن  

التمييز الذي وضعه النحاة،  ا في ضوء حدّ ه المنصوب إلى كونه تمييز  هشام يوجّ 

هو  "زيدا" أنّ  بالقصد عنييكون حالا وتمييزا بدلالتين؛ إن  كان المتكلم ي واحتماله أن

صار ضيفا،  حينم كرُ   "زيدا" عني أنّ ي كان و إن   ،تمييزا (ضيفا)م، كان الذي كرُ 

مِن مظاهر عنايتهملعلّ و حالا. (ضيفا)كان 
(3)

 مَ المُبتدَأةاللّ تعليلهَم بقصود المتكلمّين  

 بنيةّ المتكلم بها القسمَ. ،"لـيََفعلنّ " بنون  في عبارة المتصّلة بالمضارع الملحوق

  :هوتوجيه   ،مراعاة استعمال المتكلم  -3

كثيرة، المتكلـمّ في تقدير النحاة بمستوى المتكلـمّ المتعلـمّ في أحايين  يظهرُ 

 ا، آخذا بيده إلى مستوى التلفـظّ الناجحوناصح   ،اوجّها مرشد  فيبدو النحويّ حينذاك مُ 

 ،زيدا أباه ة: رأيتُ في عبارفمثلا  وقوانين الدلالة، ، وفقا لضوابط التركيبتداوُلياّ

ب غير زيد لأنك الأ ))كان  إذافهي غير جائزة  ؛المتكلم ختياراتح تبعا لان وتقبُ تحسُ 

 ((لا بشيء ليس منهيره وغنه ببيّ ـُ لا ت
(4)

رأيتُ  ))يرُيد: كان المتكلم  إذا ةقبولمَ هي ، و

ا أو رأيتُ أبا زيد، فغل ط أو نسي، ثم عمرا، أن  يكون أراد أن  يقول: رأيتُ عمر   ازيد  

((ا مكانه.يكون أضربَ عن ذلك فنحّاه، وجعل عمر   وإمّا أن   استدرك كلامَه بعد،
(5 )

 

لا " ؛تخصّ المتكلمّ بالأساس عبارة تتكاثر في نصوص سيبويه كثيرا ماو

تعلم  ن  ولا يجوز أن تخلط مَ  ))ه: قول، ومنه "تقول ينبغي أن  " وَ  "تقول يجوز لك أن  
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((.متـهَد عل  ـَ ، وإنمّا الصفة عـلَـمٌَ فيمن قن لا تعلم، فتجعلهما بمنزلة واحدةمَ و
(1)

 :قولهو 

، إذا أضيف كان أخصّ، لأنه "الأخ"أن  يكون صفة للطويل، أنّ  "أخاك"وإنمّا منع  ))

بذلك  لم تكتف   ن  أن  تبدأ به، وإما ينبغي لك فإنّ وإلى إضماره،  مُضاف إلى الخاصّ 

((.به معرفة من المعرفة ما تزدادُ  زدتَ 
(2)  

يتبينّ لكلّ ذي عين أنّ اهتمام سيبويه بمتكلـمّه يكون في أحايين كثيرة على إنهّ 

غية الوصول به ته، بُ التوجيه، فيكون مرشدا إيـاّه لتحري سلامة الملفوظ في إنجازيّ 

إلى الهدف المنشود، وهو الإفهام بعد الفهم، انتهاء  إلى تحقيق فعل تواصليّ ناجح 

  .ادلالياّ وتداوليّ 

ذلك عند و ،فسدهيُ صلح الكلام والمتكلم يُ  غرضَ  جعل ابن جنيّ قد هذا، و

لم ذلك إذا عُ ز، وميّ ذف المُ قد حُ و ))حديثه عن الحذف في سياق جملة التمييز بقوله: 

ك: عندي عشرون، واشتريت ثلاثين، ذلك قولمن الحال حكم ما كان يعلم منها به و

م التمييز، إذا قصد المتكلم الإبانة،  ملكتُ و خمسة وأربعين، فإن  لم يعُلم المراد لز 

وأراد الإلغاز، وحذف  جانب  البيان، لم  يوجب على نفسه ذكر  فإن لم يرُد  ذلك

((التمييز، وهذا إنمّا يصُلحه ويفُسده غرض المتكلم، وعليه مدارُ الكلام.
(3)  

معاني رفع المضارع ونصبه بعد أحكام  ستراباذيّ الأ الرضيّ  وضّحوقد 

حتى، ومتى ينصب قلنا: ثمّ إذا أردنا أن نبينّ متى يرفع المضارع بعد  )): ، فقالىحتّ 

((ذلك إلى قصد المتكلم.
(4)

مرفوعا بحال الإخبار أو في  "حتىّ"إذ يكون الفعل بعد  

سبَب ا  "حتىّ"الزمن المتقدمّ عليه ظنًّا أو يقين ا، ويكون مَنصوب ا إذا كان ما قبل 

 لحصول ما بعدها، ذلك أنّ السبب مُنتف   وغير مَحكوم بثبوته.
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معنى وعلاقته المه سيبويه في نظرته إلى يضا ما قدّ ذكر في الموضوع أويُ 

واقع؛ ته في الاستعمال ومطابقة الكلام للبالبنية، إلى جانب ربط ذلك بمدى صحّ 

خمسة أقسام ةحيث جعل المعنى في العربيّ 
(1)

 

َأتيتك أمس، سآتيك غدا . سن:ستقيم ح  م   ـ

َسآتيك أمس.أتيتـكُ غدا، و حال:م   ـ

َحملت الجبل، شربت ماء البحر. ستقيم كذب:م   ـ

َ.قد زيدا رأيتُ  ستقيم قبيح:م   ـ

 سوف أشرب ماء البحر أمس. حال كذب:م   ـ

نا في الضمير   ،"أنا"تبدو أمثلة سيبويه تلك جميعا على جهة المتكلـمّ، متضم 

، هو "المستقيم الكذب"الكلام تلك بصفة  أنماط نمط منعلى  في حكم سيبويه ولعلّ 

(2)"حن التداوليّ ـّ الل"ما يمكن عدهّ ممّا يعُرف بـ 
حن اللغويّ، الذي ـّ ا لمفهوم الل، توسيع  

والتركيبيّة، وإنّ اختراق شروط المطابقة بين  الصرفيةّ كان يقتصر على الجوانب

النسبة الكلاميةّ والنسبة الواقعيةّ الخارجيةّ من جهة، والنسبة العقليّة من جهة 

 حقّ من اللحن في الكلام.أخرى، يعُد ب

قوانين السياق اللغويّ لا ه وفق  عناصرُ  فالكلام المستقيم الكذب تركيب انتظمت  

الإعراب، بَي د أنّ اللحن قد أتاه من  وآثارَ  والمحلاتّ   الرّتبََ  ى فيهراع  المقبول، مُ 

كاذبٌ،  هو إمّا صادقٌ وإمّا ))ل، إذ جهة دلالة ملفوظه، في علاقته بالاعتقاد والتداوُ 

((.بناء  على المنطق الثنائيّ القيمة، كما هو معروفٌ عند بعض التداوُلييّن المناطقة
 (3)

  

لا متلازمتان، ، والكذب ههنا جهتان متغايرتان الاستقامة مفهوميّ ولعلّ 

قيمتان  فالقبح والحُسن عارض بينهما،شأنهما شأن الاستقامة والصدق، إذ لا تَ 

ة في بنية التركيب ونظم الكلام، أمّا مرجعيةّ بالأنماط المثاليّ داخليتّان تختصّان 
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ة ككلّ، وأمّا الكذبعتقد والمنظومة المنطقيّ المُ  فهو الإحالة
)*(

فهو ما خالف الواقع  

 وخبرات المتكلمّين الحياتيّة، وما خالف المقام وتصوّرات المخاطبين إزاء الكلام

ممّا ، ز ومختلف الأشكال التعبيريةّ الأدبيةّ، وهو ممّا يشمل المبالغة والمجافي ذاته

((.متنع قولـنُا: حملتُ الجبلوالمُ  ))متنع، بالمُ  يسمّى
ن عزا مبدأ الاستقامة وهناك مَ  (1)

إذ ة، استقامة الدلال إلى ،من المجموعة الرابعة كرالسيبويهيّ في المثالي ن السالفيّ الذّ  

الجملة. لم تتأثر بالخلل النحويّ الذي طرأ على بناء
(2)

 

كان خلف  ))جلا لو أنّ رَ ، "أنا عبد الله منطلقا" (المحالَ )م هُ ـَ وأجاز سيبويه قول

حائط أو في موضع تجهله فيه فقلتَ: مَن  أنت؟ فقال: أنا عبد الله منطلقا في حاجتك 

((.كان حسنا
(3)

 وملابسات الموقف وقرائن الأحوال أجازت  ههنا لأنّ عامل المقام  

 انعدام رؤيته لانحجابه خلف حائل.و المخاطبلبعد ذلك، 

إدريس مقبول هذا، وقد أشار د.
(4)

في هذا السياق، إلى فهم أحد المستشرقين  

توقفّ هذا الدارس  إذ، (M. Carter ـكارتر )كتاب سيبويه، وهو  واممّن  درََس

ليربطها بعلم الكلام والسلوك والأخلاق  ،المستشرق ملياّ عند مصطلحات سيبويه

م أنّ لها جذورا وأصولا، ينبغي البحث  الإسلاميّة، ورأى أنّ مفاهيم النحو، إن  لز 

نظرا لتفاعلها، عنها في حقول المعرفة العربيةّ والإسلاميّة، وليس خارجَها، 

 دهش داخل البنية المركـبّة للعقل العربيّ والمسلم.الطبيعيّ المُ 

                                                 

مولة الدلاليةّ، غرايس العبارة اللغويّة بحسب الححيث ينمّط Qualité) الكيف (ك في التداوُليّات من مسلمّة يعُدّ ذل -*
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ة كثيرة في المدوّنة النحويّ  وتتفاعل به المتكلم التي تخصّ  مظانّ التداوليةّإنّ ال

تلك التي تراعي  منها يستهدفركز التركيز في هذه الدراسة كان لكنّ مَ  جداّ،

ة وتفسير ظواهرها المختلفة، صوص اللغويّ المتكلم في محيطه الخارجيّ لتحليل النّ 

في صميم المقاربة  ، ويعدهّعلى المتكلم عوّلي ـ مثلا ـما كان سيبويه  فكثـرَُ 

ة، ليجُردّ في مراحل معينّة من النظر النحويّ الدلاليّ التداوليّ متكلـمّا  ليّ التداوُ 

، انتهاء  بمحيط الحدث التلفـظّيّ  (الكلام)افتراضياّ، مُستندا إليه في ربط الملفوظات 

لأساس منظومة قواعد ة التي تشُكـلّ باإلى استنتاج جملة الأحكام الاستعماليّ 

  الاستعمال الناجح.

 

*  *  * 
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II. ّالمعنى والوظائف التداولية 

َأنماطهاَوارسادفتهم،َثيقدمائهمَومُحد ََ،مفهومَالجملةَبعنايةَخاصّةَمنَالنحاةَحظيَ 

َوطرو َبنائها، َائق َبنيضوابط َورسم َالتركيبيَّاتشكيلها َتها َالدلاليَّوة َبل َبينَنّإَة، َربطوا هم

َوأمنَزيادةَفيَبنيتها،َغها،َتسوَّخصوصةَفيَنظامهاَوضوابطَخارجيّةَتحكمهاَومظاهرَم

َالطاقةَالدلاليةََّولئن ))َوسواه،حذفَ َتبُرِزُ اشتملَالمخزونَالعربيَّعلىَاستقراءاتَعديدة

َفإنهَّ َوالإبانة َالإفصاح َمبدإ َمع َمتطابقة َالأساسيّة َوظيفتها َيجعل َممّا َاللغة، َفي المباشرة

َمِنَمي َ َكيفَإنّ َتبُرزَكلـُّها َعلىَالطاقاتََبميزّاتَالخطاحويَاستطراداتَكثيرة اعتماد ه

 ((.طاقتهَالتصريحيةَّجانبالإيحائيةَّإلىَ
(1) 

َ

َ،عةَعلىَالأبوابَالمختلفةموزََّفيَالدرسَالنحويَّالقديمَجاءتَهذهَالدراسةولئنَ

َالنحويَّ َالوظائف َتمثل َذكيََّفإنَّ ة،التي َت نَِةإشاراتٍ َكانت َالنحاة، َانشغال َعن تجلياّتَبَمّ

َانسجممََُوهذاَماَيبدوَ،هاَفيَالأنماطَالمختلفةفيَسياقَالوظائف،َمنَحيثَتأصيلـََُالمعاني

َالعام َمنهجهم َمع َتحليليَّوه، َمنهج َعلىََو َتجري َالتي َالتركيبية َالقوانين َتفسير غايته

َالكلاميّة، َالنماذج َمختلف َوَأصولها َالأصول َتلك َالمبادئ َتحليلاتهمما َفي َالنحاة َكان

َوا َتكاملها َعلى َنسجامهاحريصين ،َ َوصولا َالتناقض، َعدم َمبدأ َوفق َأسسَإلى تحديد

ََ.ةضوابطهاَالمنهجيَّةَوالنظريَّ

َ

*  *  * 

َ

َ

َ
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 الوظيفيّ  العربيّ والنحو   النحو   -1

فيَّيأقامَالنحوَالوظ
)*( 

ةَعددةَّمنطلقدات،َفيَتحليلهَللظاهرةَاللغويََّفيَعصرناَالحديث

هداَالوظيفدةَالددرسَاللغدويَّالوظيفةَفيَمفهومَتتصّلَبَ،وأرسىَجملةَمنَالمفاهيم ،َولعدلَّأهمه

ةَفيدّياتَالوظالنظريدَّة،َوعكفدتَِةَللغاتَالطبيعيدّوهيَالوظيفةَالأساسيََّ،ةةَأوَالتواصليَّالتبليغيَّ

فديَوصدفهاََتعتمددَأضدحتَ ة،َوبالتداليَةَعدنَوظيفتهداَالتواصدليَّعلىَعدمَفصلَالبندىَاللغويدّ

َ.ت رِدََُبهاَةَالتيةَبالسياقاتَالتبليغيَّالبنياتَالتركيبيََّفيهاترتبطََصطلحيةّ،منظومةَمَُللجملَ

اكتمدالََولدمَيدتمََّ،هدالدمَتصُدقلَمباد َةفيدّيالوظالنظريدةََنَّكثيرَمنَالدارسينَأويرىَ

،(أندريددهَمددارتيني )َغويَّـَّمددعَاللددهدداَإلاَفدديَفرنسدداَبنائ
(1)

رفَلديددهَبتقطيددعَاللغددةَإلددىَوبمدداَعُددَ

َوحددة،َزمَفيدهَبتحديددَوظيفدةَكدلَّتيلَالتقطيعَالذيَينبغيَأنَ هذاََة،ةَولفظيَّوحداتَدنياَصوتيَّ

سهمَبنصيبهاَفيَتبليد َهاَتَُأيَأنََّ،هاَوظيفةلَإذاَثبتَأنََّةَلاَحقيقةَلهاَإلاَّالوحدةَاللغويََّبلَإنَّ

هاَفددديَسددياقاتَمختلفدددةَوخطابددداتَيسددتعملَالعلامدددةَنفس ددَىَللمدددتكلمَأنَ يتسددنَّومندددهََالمعنددى.

ولاََلدهَلاَتصدل َإلاََّرهيندةَتجربدةَواحددةَفديَظدرفَواحددَليسدتفالعلامدةَاللغويدةََمتنوعة،

تقلةَعنهَتسُتعملَفيهَوفيَغيره.بلَهيَمسَدَإلاَفيه،قيهَتََُيمكنَأنَ 
(2)

َ

يختدارَمدنَاللغدةَمداَبدهَأنََ،ةَالتقطيعَمنَالمدتكلمازدواجيََّتقتضيومنَناحيةَأخرىَ

قديمَولاَيََُ،تسدتجيبَلغايتدهَلأنهداَتيدارهَعلامدةَمدنَدونَأخدرىَإلارَلاخولاَمبدرَِّيعُبرَّويبُلـِ ،َ

سددالةَالرَِّ)بددينَغيرهدداَعلاقدداتَمعينددةَفدديَخطابدده،َإلاَلأنهّدداَتسدداهمَمعهدداَفدديَأداءَبينهدداَو

Message)َََُةإلدىَالبحدثَعدنَوظيفدةَكدلَواحددَوهدذاَمداَيددعوَاللسدانيََّبلغهاَالخطاب،التيَي

                                                 

َرائد هَاَمُهمّا،َمهّدَلبلورةَكثيرَمنَالمفاهيمَالمتصّلةَبنظريةَالاستعمالَاللغويّ،َمجالاَتداوليََّيعُدَالنحوَالوظيفيََّ-* ويعُدّ

،َومنَمبادئَهذاَالنحو،َالاعتدادَبوظيفةَالتواصلَفيَدراسةَاللغات،َكونَالتواصلَالوظيفةَالأساسيّةَ"سيمونَديك"َلوَّالأ

 .والمبدأَالآخرَهوَأنَّالنحوَالوظيفيَّهوَنظريّةَللتركيبَوالدلالةَمنظوراَإليهماَمنَوجهةَنظرَتداوليةَللغاتَالطبيعيّة،

َويعُدَّرائد َهذاَالاتجّاهَفيَالعالمَالعربيََّ-َ.41،َصةةَفيَاللغةَالعربيَّالوظائفَالتداوليََّالمتوكّل،أحمدََلاً:فيَذلكَمثَينُظر

َبلاَمنازع َأحمد َالبروفسور ََالمتوكّل، َالأوّل: َللسبب ين؛ َالحثيثة َمواكبته َالوظيفيَّتطوّر َالنظرية َمنَأنماط َطويلة َلعقود ة

َ،جهةالزمن،َوالثاني،َلأنَّالرجلَيحملَمشروعاَمتكاملاَلدراسةَنحوَالعربيّةَدراسةَوظيفيّة،َتتجنبَّالتجريبَالعقيم،َمنَ

 لتراثَالنحويَّالعربيّ،َفيَالوقتَنفسه.َاَتجُاهالأحكامَالقيميّةََكيلوتنأىَبنفسهاَعنَ

َ.441صَ،اللسانيّاتَالعامّةمبادئَفيََأندريهَماريتني،َنظر:يََُ-1

 .12ة،َص،َأهمَّالمدارسَاللسانيَّنظر:َعبدَالقادرَالمهيريَّيََُ-2
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َالوظائفَالتيَيقدومجملةََالوظيفةَأوفَعلىَإلاَبالتعرََّ،امَاللغةــمَنظىَلهَتفهَُّولاَيتسنََّ،منها

بهاَكلَصنفَمنَالعلامات.
(1)

 

،َبمعنىَأنهّاَمعرفةَ"قدرةَتواصليةّ"وإنَّقدرةَالمتكلمَحسبَمنظورَالنحوَالوظيفيَّ

التيَتمكّنََ(والقواعدَالدلاليّةَوالصوتيةَّ،بالإضافةَإلىَالقواعدَالتركيبيةَّ)ةَالقواعدَالتداوليَّ

َمنَ َمعينّةالإنجازَفيَمقدرة َتحقيقَأهدافَتواصليةّطبقاتَمقاميةّ ،َقصد
(2)

وتعنيَالكفايةَ 

َأنَّالتداوليَّ َالوظيفيََّة َالجملَالنحو َبناء َسلامة َتضمن َالتي َالقواعد َعلى َيقتصر أوََ،لا

َتَ،النصوصَفحسب َنفسهـَُبل َبالقدر َتلكََ،عنى َلجعل َاللازمة َوالشروط َالقواعد برصد

َالنَّ َأو َوناجحةالجمل َللموقفَالتبليغيََّ،صوصَمقبولة َمَ َوملائمة َلهالذيَتكون ً ،سرحا
(3)

 

َالنفسيَّ َالنحوَُيََُأنَ َ،ةوتعنيَالكفاية َإلىََ،ةلنماذجَالنفسيَّاَةمطابقَالوظيفيََّحاول التيَتنقسم

فهمَوهيََنماذجَ إلىَةَوينطقها،َودَكيفَيبنيَالمتكلمَالعباراتَاللغويَّوالتيَتحدََّ،إنتاجَنماذجَ 

.ةَوتأويلهابَللعباراتَاللغويَّـ َالمخاطةَتحليلَدَكيفيَّالتيَتحدَّ
(4)

َ

وتحديدَالعلاقاتََقوانينهاتفسيرَةَوتراكيبَالعربيَّوصفَفيَنهجَالنحاةَموقدَقامَ

ة،َووظيفةَالمفعولَ،َفوظيفةَالفاعلَهيَالفاعليَّبابَلكلَوظيفةَمنَخلالَإفرادبينَأركانهاَ

َالمفعوليَّ ََ،ةهي َمصطل  َيستعملوا َلم َلفظََ"وظيفة"لكنهّم َهو َبمصطل َعامّ َعنه َوعبرّوا ،

َالفاعليَّ"المعنى" َمعنى َفقالوا َومعنى؛ َوالمفعوليََّة، َة، َالمسألة َهذه َفي َرأي أحمدََد.يلتقي

فيَإطارَمشروعهَفيَنحوَالعربيةَالوظيفيََّ-حاةَالعربَالقدامى،َفهوَي عدَّرأيَالنَّبالمتوكّلَ

َأساسيةّ،َ- َتركيبيةّ َوظيفة َبه َوالمفعول َالفاعل َمن َكلاًّ َالوظيفيََّأنّ َالنموذج َإطار َ،ففي

                                                 
 .12ة،َص،َأهمَّالمدارسَاللسانيَّنظر:َعبدَالقادرَالمهيريَّيََُ-1

 .41يَنحوَاللغةَالعربيةَالوظيفيّ،َصينُظر:َأحمدَالمتوكّل،َدراساتَفَ-2

3-ََ َصنفسُــهينُظر: ،9َ ََو  . َن حو َبعيطيش، َوظيفيَّنظريَّيحي َالعربيَّة َللنحو َاللسانيّاتَة َفي َدولة َدكتوراه َأطروحة ،

َبقسمَاللغةَالعربيةَوآدابها،َكليَّ ةَالآدابَواللغات،َجامعةَالوظيفيّةَالحديثة،َإشرافَأ.د.َعبدَاللهَبوخلخال،َنوقشتَوأجُيزت 

 .41صَ.2111َ-2115َ،منتوريَبقسنطينة

 .11صَ،العربيََّللغويَّافيَالفكرََ،َالمنحىَالوظيفيَّالمتوكلَينُظر:َأحمدَ-4
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َويَُ َما، ن َخصائصَمكوِّ َلتحددّ َالوظائفَالمختلفة َتحديدتتضافر لوَ مكن َو  َأوليّةََ، بصورة

وظائفهَالثلاثَعلىَالنحوَالتالي
(1)

:َ

َالتركيبيَّ - َالوظائف َالمفعول)ة: َ(الفاعل، َما َأدنى َوهما َإليهَ، َتقُلـصّ َأن  يمُكن

 الوظائفَالتركيبيةّ.

 داخليتّان.الوظيفتانَالوهماَََ(الب رة،َالمحور)ة:َالوظائفَالتداوليَّ -

َ(.ستفيدستقبل،َالمَُل،َالمَُتقبَّذ،َالمَُنفَّالمَُ)ة:َالوظائفَالدلاليَّ -

َكلََّدَالتيَتدلَّلَالنحاةَفيَالأبعافصَّو َالتفصيلَيكشف،َوةوظيفةَنحويََّعليها َهذا

َيَ َعن َابرَُوظائف َالمعنى َفيها َالدلاليَّ(النحويَّ)َلوظيفيَّز َالملحظ َوأخرى َو، َي، قومَثالثة

َتصوَّ َالتداوليّ َالبعد َعلى َالاجتماعيَّ)رها َ(الخارجيََّالمعنى َالوظيفةَ، َتجمع َما وكثيرا

َ َبَُالواحدة َوالتداوُليََّينعد َبين َمنها َالدلاليّ َبخاصّة َالأبعاد، َتلك من
(2)

َتصنيفَوَ، يلتقي

َهوَأنََّ،فارقَمنهجيَّمعََ،َفيَجانبَكبيرَمنه،َبتقسيمَالنحوَالوظيفيَّهذاَةالنحويَّلوظائفَا

إذَتقترحَنظريةََّ،سياَّفيَتحديدَالوظائفللغةَضابطاَأساَيتخذَالبعدَالتداوليََّالوظيفيََّالنحو

َفيَبنيةَالنحو. ))النحّوَالوظيفيَّوتسعىَإلىَ َالوظائفَالتداوُليةّ ((استقلاليةّ
(3)

تحكمَفيَحينََ

َالعمل َالعربيََّفكرة َالنحو ََة َالتركيبيََّالعلاقاتََِفي َحيث َالجملة، َالعلاقاتَتوجَّفي َتلك ه

.،َمعَتوزّعَتلكَالضوابطَعلىَأبوابَالنحوَالمختلفةةَمختلفةتداوليَّبضوابطَدلاليةَو
(4)

َََ

                                                 

ةَنظريََّ(النحو،َاللغة،َالبلاغة،َفقهَاللغة...)ةَالعربيّةَالنظريةَالثاويةَخلفَمختلفَالعلومَاللغويََّالمتوكـلَّأنََّوأكـدَّد. -1

َوإنَّليَّتداوَُ َة، َللتحاور َبالتاليَقابلة َالنظريََّ(بمعنىَالقرضَوالاقتراض)ها َنظريَّاتَالتداوليَّمع َفيه َبما َالحديثة، َالنحوَة ة

َينشّطالوظيفيَّ َأن  َشأنه َمِن َما َتمَ، َعن َفضلا َالوظيفيّ، َوالنحو َالقديم َالعربيّ َاللغويّ َالفكر َبين َفكريّا يصَححوارا

َمشروعيتّه،َمنَتحقيقَهدفينَاثنين:َ

َ َاللغة َوصفَالوظائفَالخمسَفي َيستلزمها َبتحليلاتَومفاهيم َالوظيفي َالنحو َاغتناء َيمسَّـ َأن َدون َخاصة، العربية

َاقتراضَهذهَالتحليلاتَوالمفاهيمَبالمبادئَالمنهجيّةَالمعتمةَفيَالنحوَالوظيفيَولاَببنيةَالنحوَالمقترحة.

َالعربيَّ َالنحو َفي َالأوصافَالمقترحة َمن َمجموعة َوتقويم َالعربيََّـ َالبلاغة َالمبتدأأو َلوظيفة َبالنسبة َالبدلََ،ة ووظيفة

الوظائفَالمتوكـلّ،ََأحمدَ:ينُظروغيرها.ََ"التوكيد"وَ،َ"الحصرَالعناية"وََ،"التخصيص"وظواهرََ،(والتابعََبصفةَأعمَّ)

 .41،َصةيَّةَفيَاللغةَالعربالتداوليَّ

 َ.51ةَالنحوَالعربيّ،َصينُظر:َلطيفةَالنجّار،َمنزلةَالمعنىَفيَنظريَّ -2

 .41الوظيفيّ،َصةَينُظر:َأحمدَالمتوكّل،َدراساتَفيَنحوَاللغةَالعربيََّ-3

 .14ة،َصاتَالعربيَّد،َدراساتَفيَاللسانيَّينُظر:َعبدَالحميدَالسيََّ-4
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 :ةالوظائف التداوليّ  -2

َالوظيفيوّنَ َالوظائفَالتداوُليّةَيذهب َتعداد ََفي َتحديد َاثنتانَخمسَإلى وظائف،

المنادىووالذيلَةَهيَالمبتدأَهماَالمحورَوالب رة،َوثلاثَخارجيََّ،تانداخليَّ
تفصيلهاَفيماَوَ)*(

يلي
(1)

:َ

 :َأهميَََّالبؤرة َالأكثر َللمعلومة َالحامل َالمكون َإلى َالب رة َالأكثرَتسند َأو ة

َوتنقسمَالب رةَإلىَقسمين:َبروزاًَفيَالجملة،

 َالمَُ رة جديد:ؤب َالب رة َالحاملسن وهي َالمكون َإلى َيجهلهاََدة َالتي للمعلومة

تدخلَفيَالقاسمَالإخباريَالمشتركَبينَالمتكلمََالمعلومةَالتيَلاَ،المخاطب

ََ،والمخاطب َللتصديقَ"هل"فتدخل َهي َالتي َالبلاغيََّ-الاستفهاميةّ بالمفهوم

 علىَهذهَالب رة.َ-العربيَّالقديم

 :المكونَالحاملَللمعلومةَالتيَيشكَوهيَالب رةَالتيَتسندَإلىَ بؤرة المقابلة

َالتيَيَُ َالمعلومة َأو هارود َنكرَالمخاطبَوَُالمخاطبَفيَورودها
(2)

َو ، ماَهذا

 للتصوّر.ََبالهمزةَفيَالاستفهامَالذيَيكونعادةَيكونَ

 ّإسناد الحالات الإعرابية
(3)

َ

َالمهمَّ َالموضوعات َومن َعالجها َالتي َة َالحالاتَ قواعدالمتوكـلّ إسناد

َالثلاثةَ،الإعرابيّة َالوظائف َأساس َعلى َوالدلاليَّوَ،ةالتركيبيَّ، ة،َالتداوليَّة،

 مُفادهُا:و

                                                 

َ)الذيلَ- )Thème أربعَوظائفَتداوُليّةَللمستوىَالوظيفيَّالثالث؛َ)المبتدأَ"سيمونَديك"يقترحََ-*  َ)الب رة و Tail)- و 

Focus -َ(ََالمحور(َ المتوكـلّ،ََأحمدَنظر:يُ وظيفةَخامسةَهيَوظيفةَ"المنادى"،ََإضافةَالمتوكّل،َوقدَاقترحَ-Topic)و 

 41،َصدراساتَفيَنحوَاللغةَالعربيّةَالوظيفيَّ

 َ.24ص،َةةَفيَاللغةَالعربيَّالوظائفَالتداوليَّ المتوكـلّ،َأحمدَ:ينُظر -1

 َ.29صَ،نفسُـــهينُظر:َ -2

 َ.وماَبعدها49َ،َصنفسُـــهينُظر:َ -3
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أوَ "النصب"ةَسندَإليهَالحالةَالإعرابيَّتََُ،لوظيفةَدلاليةَفقطَنَحاملاًَكوَّإذاَكانَالمَُ -

فيَالجملة:ََ(صباحا )َ؛َنحوَُسبوقاَبحرفَجرَّ،َإذاَكانَمَ لةَالإعرابيةَالجرَّاالح

 .(أوَفيَالصباح )اَاَصباحًَشايًََبَزيد َشرَِ

َكانَالمَُ - سندَإليهَةَتَُبالإضافةَإلىَوظيفتهَالدلاليََّ،ةنَحاملاَلوظيفةَتركيبيَّكوَّإذا

َ(زيد):َإذاَكانَمفعولا؛َنحوََُ"النصب "إذاَكانَفاعلا،َوَ"الرفع "َةالحالةَالإعرابيَّ

 .فيَالمثالَالسابقَ(شاي)و

َكانَالمكوَّ - َتداوليَّإذا َتَُنَحاملاَلوظيفة َإليهَة ةَبمقتضىَنوعَالحالةَالإعرابيَّسند

َنفسها َتداوليََّفإنَ َ،الوظيفة َوظيفة َداخليَّكانت َوظيفت َة َمثل َ"الب رة "َ:يَّة

َالإعرابيَّأسنََِ"المحور"و َالحالة َالدلاليَّظبمقتضىَوَ،ةدتَإليه َبمقتضىَيفته َأو ة

َ:َنحوََُوظيفتهَالدلاليةَ؛عنََفضلاَ،كانتَلهَوظيفةَتركيبيةَنَ إَ،ةوظيفتهَالتركيبيَّ

 :َب رة،َزمان.(غدا)َاَألقاك؟َأغدًَ -

 ل.تقبَّ:َب رة،َمفعول،َمَُ(زيدا )َ.َازيدًََإلاََّالبارحة ََماَرأيتَُ -

 ،َزمان.ر:َمحو(البارحة )َ.َالبارحةَزيد ََجعَ رَ  -

 ذ.ـَّنف:َمحور،َفاعل،َمَُ(زيد )ََ.البارحةَزيد ََجعَ رَ  -

،َ"الرفع "،َفالمبتدأَ(منادى،َوالذيلالالمبتدأ،َوَ) مثلَوظائفةَكانتَخارجيََّوإنَ 

َ:َالذيلَوفقاَلمتبوعه،َنحوَُـُّهَالنصب،َوحلأوَماَمَ َ،"النصب "المنادىَو

 مبتدأ.َََض.أبوهَمريَزيد َ -

 منادىََََََ.ياَسائقاًَتمهّلَ  -

 ذيلَََ.هسلوكََُاءنيَزيد َسَ  -

َذيلَََ.قابلتَُزيداًَبلَخالداً -

ََوتقومَُ َلتداوليَّاالوظيفة َكلَِّبة َوظيفة َمكوََِّتحديد َبن َالمقاميَّالحسب التيََ،ةطبقات

َنجَ تَُ َولعلّ َفيها، َأهمَّز َالوظائفَالتداوليََّمن ََ،(الب رة)وَ،(المحور)ة نَالمكوََِّالمحورويعُدّ

َلدىَكلٍََّابقسَ بحيثَيكونَمعروفاَمَُثَعنه؛َأوَالمحدهَديثَلَموضوعَالحعلىَماَيشكََّالدالَّ



 411 

َالمكوَّوتعُدََالمتلقي.الباثَّومنَ َالمتلقيَأوََ،الحاملَللمعلومةَالجديدةَنَ الب رة التيَيجهلها

ا.هنكرفيَورودهاَأوَيََُيشكَّ
(1) 

 
َارتب َوظيفت َلذا، َتحديد َوط َالب رة َأوَ،المحوريّ َبالسياق َوثيقا مقامََارتباطا

َأنَ يَُلاَوَ،التخاطب هدتتحدََّمكن َخارج  َيََُإذَ َ،ا ََمكنَأنلا َمحور  د َجملةويحُدِّ إلاََ،ماَب رة

َالمقاميَّ َالطبقات َالمباستحضار َة َالأتوضَِّووالية، َأدناه،َمثلة  َلمقاماتاَجملةَبالجدول

يلي:َفيماَةصلخهَممتباينةَال
(2) 

ََ

                                                 

َيََُ-1 ،َي،َمطبوعاتَجامعةَمنتور14مجلةَالدراساتَاللغويّة،َالعددَ،مفاتي َمدخليةَللنحوَالوظيفيَّيحيَبعيطيش،َنظر:

 .445صَ.2112قسنطينة،َالجزائر،َ

- (س)َ،َجواب.(ج):َس ال،َويقابلها: 

 .441،َصنفسُــهَنظر:يََُ-2

س المقام
()

 البؤرة المحور ج 

1َمقام -

َفيَ - َشربَالشاي  ن  م 

مقهىَالجامعةَ

َصباحا؟

الشايَ - شربَخالدَ 

الجامعةَفيََمقهىَ

َََََََََََََََََََََََََََََصباحاََ

َ

هوَالشايَالذيَشُربَ -

الجامعةَفيَمقهىَ

َصباحا.

َخالد -

َماذاَش ربَخالدَ؟ -2َمقام -
شربَخالدَالشايَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ -

َفيَمقهىَالجامعة.

خالدَشربَفيَمقهىَ -

َالجامعة.
َالشاي -

3َمقام -
أينَش ربَخالدَ -

َالشايَ؟

َََََََََََََََََََََشربَخالدَالشايَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ -

َفيَمقهىَالجامعة.

شربَخالدَالشايَ -

َصباحا.

فيَمقهىَ -

َالجامعة

4َمقام -
متىَش ربَخالدَ -

َالشايَ؟

 شربَخالدَالشاي -

َصباحا.

شربَخالدَالشايَفيَ -

َمقهىَالجامعة
َصباحا -

5َمقام -

ماذاَحدث؟َأوَماَ -

َحدث؟

َ

شربَخالدَشاياَفيَ -

َالجامعة.
َالحدثَغيرَالمعين. -

الجملةَ -

َبرمّتها
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هاَبدَرَِة،َفدرسَالأنماطَالتيَت َتبةَفيَالجملةَالفعليَّوعالجَالنحوَُالوظيفيَّقضيةَّالرَّ

َا،َفالجملتان:ة،َوبينَّخصوصيةَّكلَنمطَمنهاَتداوليَّةَفيَالعربيَّبنيةَالجملةَالفعليَّ

َباسمًَ -  ا.جاءَعمرو 

- َ.  جاءَباسمًاَعمرو 

َأنَّهناك َتداوليًَّفرقًََلاَتختلفانَدلاليًّا،َإلاّ َبينهماا َما بينََالنحوَالوظيفيَّزَيمُيَّإذَ؛َا

َالدلاليَّ ََةالإخباريََّبنيتها )وَ،للجملة ةالبنية َالبنيةَ ،(nformational structureIَـ حيثَإنّ

َهيَ َ،َكعلاقتيَّ(المقام)حسبَناتَالجملةَدَالعلاقاتَالقائمةَبينَالمكوَّالتيَتحدَّ ))الإخباريةّ

 (1) ((.الب رةوَالمحور
وظيفةََ(اباسمًَ)َالعنصرَفيها يحملَ."اَعمروَ جاءَباسمًَ"َوعليهَفالجملة

َبماَطرحهَ،ل،َفيَهذاـَّالمتوكَاستأنسقدَوَالمخاطب،اهتمامَالمتكلمَوَلَمحطَّـَّمث،َتَُالمحور

عبدَالقاهرَالجرجانيَّ
(2)

طَالتيَتوسََّ،"زيد ََالخارجيهََقتلَ "عندَمعالجتهَجملةَ،َ"الدلائل"فيَ 

الذيَيستخدمَهذهَالعبارةََإذَإنََّ،الاهتمامبقصدَالعنايةَوَ،الفعلَوالفاعلبينَماََفيهاَالمفعولَُ

َ.القتلَبالخارجيََّعهَوقويكونَهمَُّ

ةَوالعنايدةَالأولدىَومفهومهداَثمةَفرقاَأساسدياَّبدينَمفهدومَالأهميدَّأنَّفيَوماَمِنَشكَ

َلهم،َوهمَببيانهَأعندى،َوإنَكاندامَّيانهَأهمونَالذيَبَِقدَّماَيَُهمَإنَّـَّكأن ))سيبويه:ََفيَقولَالثاني،

((.عنيددانهمهمددانهمَوي َجميعدداًَيَُ
 (3) 

حيددثَإنَّالقددولَبأندّدهَلاَفددرق،َيزيدددَالعبددارةَغموضددا،َويصدديرَ

ل؛َإذَيرىَد.َسعيدَبحيريَّالجزءَالأخيرَمنهاَمناقضاَللجزءَالأوَّ
(4)

عنايةة أنَّالعنايةَالأولىََ

ودورَالمسددتمع،َوأمّدداَالثانيددةَفتتعلددقَ،َتتشددكلَمددنَالسددياقَورغبددةَالمددتكلمَةة تداولي ةةخطابي ةة

ة،َوهديَالمتحقدـقّةَمدنَضدرورةَحصدولَالإفدادةَأوَوقدوعَالفهدم،َبتضدافرَكدلَبالعنايةَالدلاليدّ

لهددا،َوفدديَهددذهَالحددالَتكددونَكددلََمدددلولاتَالعناصددرَالمشددكلةَللجملددةَلتكددوينَالمعنددىَالكلدديَّ

 ََالعناصرَمُهمّة.

                                                 

َص -1 َالوظيفيّ، َالعربية َاللغة َنحو َفي َدراسات َالمتوكّل، َأحمد 14َينُظر: َعبد َوينُظر: َفيَ. َدراسات َالسيّد، الحميد

 َ.414اللسانيّاتَالعربيّة،َص

  .414صَ،َ،َدلائلَالإعجازينُظر:َعبدَالقاهرَالجرجانيََّ-2

 َ.4/11َ،الكتابسيبويه،ََ-3

4-ََ َبحيري، َحسن َسعيد َكتابَسيبويهينُظر: َفي َالنحوية َالنظريّة َالاتجّاهَ(َعناصر َفيَضوء َالتشكيل َلإعادة محاولة

ََ.411صَ.4949.َمكتبةَالأنجلوَالمصريّة،4َطَ،)المعجميَّالوظيفيَّ
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إنَّالنحاةو
(1)

َفيهاَالفضلةَإلىَجملةَبلاَفضلة،ََ َيتصوّرواَالتحوّلَمِنَجملةَجاءت  لم 

َفقطَبيانَالحُكمَاللازمَللجمل َبالعَُرودَُهوَوَُوَ،بلَأرادوا رودَالف ض لات،َليسَد،َوأنَّوَُمَ ها

َالنحويةّ َلصحّتها شرطا
(2)

َ َبالنظرَإلىَوظيفتهاَ،َفيَحينَيكونَشرطا َالخاصّة، فيَدلالتها

َفاعله،َعلىَمصطل َماَ،َوهذاَةالتداوليَّ َيسُمه دعاَسيبويهَإلىَالإبقاء،َفيَجملةَالفعلَالذيَلم 

َبالرفع"المفعول" َمنَوصفه َبالرغم ،،ََ َوظيفة َالوظيفةَاتركيبًََّ"الفاعل"وشغله َتزال َما َإذ ،

َكان ))،َواحدةَمنَجهةَالدلالةَ"المفعول"التيَيقومَبهاَالعنصرَ لفظـهََُلأنَّالمعنىَواحد ،َوإن 

(3) ((.الفاعللفظَ
َ

َالتفريقَالوظيفيََّ َبعيدَعنَهذا َجنيَكلامًَ ،وغيرُ َابنُ َالدقَّيوُرد َبغاية َبهَا َراداّ ة،

َألاَت راناَنقول:َضُربَزيد ،َفترفعه،َوإنَ )) علىَمنَاعتقدَفسادَعللَالنحوييّن،َهذاَنصّه:َ

َكانَفاعلافتنصب ََ،زيداًَقامَونقولَ:َإنَّ ،كانَمفعولاَبه ونقول:َعجبتَُمنَقيامَزيدََ،هَوإن 

َوإنَ فنجرَّ َفاعلاًََه ((.كان
 (4)

َجنيََّةَُوالدالـَّ  َابن َقول َالفاعلََفي َبين َاختلافا َهناك َأنّ هذا،

َإنَّـوالفاعلَالنحَ(الدلاليَّ )المعنويَّ َإذ َللفعلَويّ، َمُحِدثا َقدََدلالياَّالفاعلَكونهُ فيَالواقع،

حيثَتتعالقَالوظائفَالنحويةَّبالوظائفََ،يأخذَأكثرَمنَوظيفةَفيَنحوَالخطابَوالملفوظيّة

ََ.فيَتفاعلَبالوظائفَالتداوُليةّالدلاليةَّ

أحمدَالمتوكـلّولعلَّهذاَماَيبرّرَبهَد.
(5)

َتلكَبجانبَ"ةَللمفعولالمبنيَّ"وجودَالجمل،ََ

َللفاعلالمبنيَّ" َالدلاليَّ"ة َللدوّر َالحامل َالحد َإلى َتسُند َأن َيمُكن َالفاعل َوظيفة َإنّ َحيث ،

َأنَ "المنفـّذ" َيمكن َكما َالوظيفة َلهذه َالمركزيّ َالدور َوهو َأدواراََ، َتحمل َإلىَحدود تسُتند

َالمَُ )ةَأخرى،َكوظائف:َدلاليَّ َالمُتقبلَِّو  َ.(ستفيدالمُستقبلَِو 

َنجد َالوقتَنفسه َوفي َجنيَّ)ه َالتركيبيّةََ(ابن َالوظيفة َبأثر َآخر، َفيَموضع ينوّه

قامهَغيرَاسم،َ)) للفاعلَفيَإنتاجَالدلالةَوتحقيقها،َفيقول:َ َتحذفَالفاعل،َوتقُيمَم  ولوَذهبت 
                                                 

 َ.451َََـ2/455ينُظرَمثلا:َابنَعقيل،َشرحَابنَعقيل،ََ-1

 11صالمعاصر،َينُظر:َمحمّدَعبدَالعزيزَعبدَالدايم،َالمفاهيمَالنحويّةَبينَالدرسينَالعربيَّالتراثيَّوالغربيََّ-2

 .411،َصةَفيَكتابَسيبويهسعيدَبحيري،َعناصرَالنظريّةَالنحويََّينُظر: . و  4/11سيبويه،َالكتاب،َََ-3

فيَتفريقهَبينَوظيفتيَّالفاعلَالدلاليّةَوالتركيبيّدةَإلدىَأنَّالفاعدلََذهبَالأستراباذيََّو  .4َ/441َ،َالخصائص،َجنيََّابنَ-4

نَف ع لَشيئا.»عندَالنحوييّنَ  .4َ/211شرحَالكافية،ََ،ستراباذيَّالأَ-َ«ليسَم 

 َ.11ةَالوظيفيّ،َصالمتوكّل،َدراساتَفيَنحوَاللغةَالعربيَّأحمدََ-5
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َالجُملَفيَأوّلَتركيبها،َ َعليه َعُقدت  َلفظَيناقضَما َوهذا َبلاَاسم، َمعقودة، َالجملة ل بقيت 

 ((.فلذلكَرُفضَذلك،َفلمَيوجدَفيَالكلام
(1)

َ

عبدَالقادرَالمهيريََّرَد.أثاقدَو
(2)

َفَبفعلرد َمسألةَالجملةَالمبدوءةَباسمَمََُ،فيَهذا 

ََ،(الزائرُ أخذتُ حقيبت ه)َالمثالففيَ َإسناديََّ"الزائرَُ"يرىَالدكتورَأنّ َأصيلاليسَعنصرا َ،ا

َيََُفلا َالإنَّعربَمبتدأ، َأصل َفي َهو َمضافَإليهما َمََُ،كلام َالجملة َفي َُ)مثلّا َحقيبةَُأ َخذت

َكانَحَُفلمَّ،َ(الزائرَِ هَالرفعُ،ََلمَ َ(معيارا)َرهَــكمَالمضافَإليهَالجا َكذلكَلمّاَصارَحكم  يكن 

َ:َهذاَنصُّهاَإعرابًََالجملةَالسالفةَالذكرَيَّد.المهيرَربعيَُو

َ.بتدئَبهإليهَاََُ:َمضافَ الزائرُ 

َدَإلىَالمتكلم.َسن مََُفعلَ ََ:أخذتُ 

َبه،َوالهاءَللربطهحقيبت   َ.:َمفعول 

سناديةَّبينَالإحمليةَّالعلاقةَالمِنَانتفاءَالدكتورَالمهيريََّالملاحظَعلىَماَأوردهو

ينَ ََ"الزائر"العنصر  و 
باتََ- حَالنحويَّالتقليديَّصطلاعلىَالاَ- َ"المبتدأ"أنَّالزائرََ،"الأخذ"

َللجملة، َالنحوَالوظيفيََّعنصراَخارجاَعنَالبنيةَالحمليةّ حيثَإنَّهناكَفرقاَفيَنظريةّ
(3 )

َ

َ َ"المحور"وَ"العماد"بينَمصطلحيّ َفيَ؛ َذاتها، َمنَعناصرَالجملة َداخليّ، فالعمادَعنصر 

َفهمَُ َالمحورَعنصرَخارجيّ،َحيثَيمكنُ َموضوعَالحديثَهوََ،حينَأنّ َفيَ"الزائر"أنّ ،

َالنواة. َجملةََحينَيكونَحدثَأخذَحقيبتهَهوَالبنيةَالحمليةّ  مافيَ"أخذتَُحقيبت ه"فيمُكنَعدّ

 .وظيفياَّب رةًَ مثالسلفَمنَ

خبراَذاَبعُدََ"أخذتَُحقيبت ه"يكونَمذهبَالنحاةَالقدامىَفيَإعرابهمَالجملةََ،ومنهَ

الوظيفةََيكونَمبتدأ،َذلكَأنََّ"الزائر"وَ.ةَالتخاطبيةّوظيفيّ،َبالنظرَإلىَقيمةَالخبرَالإعلاميَّ

َفيَالنحوَالعربيَّةَهيَالوظيفةَالتركيبيََّ،فيَالنحوَالوظيفيََّ"المبتدأ"ةَالتداوليَّ الذيََالمبتدأ

                                                 

 .4/244َصناعةَالإعراب،َ،َسرَّابنَجنيََّ-1

 .54،َصالعربيََّ،َنظراتَفيَالتراثَاللغويَّينُظر:َعبدَالقادرَالمهيريََّ-2

 .14 -11ص،َةَللنحوَالعربيَّةَوظيفيَّنظريَّينُظر:َيحيَبعيطيش،َنحوََ-3



 411 

َإذاَكانَخبرَالمبتدأَفيَالنحوَالعربيَّةَأوَفعليَّيكونَخبرهَجملةَاسميَّ مفرداًَأوَشبهََة،َأما

 .ةَالفاعلَفيَالنحوَالوظيفيَّهَيحملَالوظيفةَالتركيبيَّفإنََّ،جملة

نحداةََلأنََّلازم،َفَبفعدلرد َالمبدوءةَباسمَمَُفيَالجملةََعنه،َهذا،َوإنَّالأمرَمختلف

،َلاَلأندّهَمنطدوقَبدهَأوّلاَ(المبتددأ)َعلىَالاسمَالمسندَإليدهَتسدميةَواأطلقحينََةَالقدامىالعربيَّ

ىَمنَالعواملَمنَأجلَإسدنادَخبدرٍَإليده َ(قدامَزيدد)والفدرقَمداَبدينَالدنمطََ،فقط،َبلَلأنهَّمُعرًّ

َمتمدايزانَ(المبتددأ)َ(الفاعدل)َمداينتبهدونَإلدىَأنَّالمسدندَإليهَهدمهدوَمداَجعلَ(زيددَقدام)والنمطَ

لَامعَلأوَّاَمعَالفعلَالذيَيسدبقه،َلأنَّالفعدلَالمسدندَيدُذكرَأمدامَالسّد؛َفالأوّلَيتحّدَنحويَّتداوُلياّ

َيكونَالفاعلَهوَالشخصة،َويَُمرَّ أوََ(المخاط ب)أوَالشخصَالثانـيََ(المتكلم)الأوّلَ مكنَأن 

َََ.(غيرَُالمتكلمَوغيرَُالمخاط ب)الشخصَالثالثَ

َ

*  *  * 

َ
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  تداوليةّ المخاطـبَ :الثثا

َومختلفَشيأَعلىملَتالإنسانَفيَمحيطَيشَيَحيََ َعصرَه َالذيَيحيا اءَمنَعالمه

َمنَدائرتهَالعائلي َملابساته َابتداءً ،َ َبعالمَأبعد، َوانتهاءً َة، يعُدَ َعيَ مجتمعالمَالمحيطَالإذَإن 

َيتلقـ يَالحلقةَالأولىَالتيَ َالمحيطَمنب هاتَوإرسالي َبها َويغي رَبعضََاتمنَهذا ينفعلَلها،

ىَالفردَيتلق َ،َحيثَهَالتأثيرَفيَهذاَالمحيطاه،َولرب ماَاستطاعَهوَنفسَُـ َعاَلماَتلقتبَََهاتسلوكي َ

َالبيئيَ  َوسطه َالتأثيثَإرسالي ََالخاصَ َفي َهذا َمن َالأكبر َالجزء َتأسيس َفي َتتشارك ات،

َ َالذي َاَُلدماغه، َعليه َفكري َ(صطلح َثقافة َـ intellectuelleَ(Cultureة
(1.)

 َ مختلفَوتنسجم

ينينَكبيرََـََاتَفيَصنفرسالي َالإ
(2)

ةَأصلهاَمنَأشياءَالعالمَةَأوَظواهرَمادي َطبيعي ََاتهنب َمََُ،

.إشاراتَآتيةَمنَأناسَآخرينوةَعي َمُجتمهاتَنب َمَُوَ،الطبيعيَ 
 

 

َفيَة،َفةَالتواصلي َلعملي َلَالثانيَقطبََالَ)اتلقي َمَُأوََاستمعًَمَُ(بَالمخاطَََد َعيَُو ماَمِنَشك 

َ اَيَ،مختلفَماَيشملهَمِنَظروفَوملابساتَوخصائصمراعاتهَومراعاةَأن  َشد ََدفعَإلىمم 

َفيه،َانتباهه ََوالتأثير َكل ه َالجملوذلك َتركيب َفي َالمقالي ةََيؤثر َالأشكال َفي وينعكس

َل،منَالتواصلَغيرَالفاعيَإلىَخلقَحالَالمخاطبَيؤد ََمراعاةَذلكعدمََولعلَ َالمستعمَلة،

َذلكَ،َيهإلَسعىيهدفَالمتكلمَالذيََيتمك نَالمخاطبَمِنَحيثَلاَإنَْلمَيكنَفاشلا، منَأن 

َ.الخاصَ َهيبلغَمنَالسامعَمقصدَََمهامَالمتكلمَأنَْ

َ

*  *  * 

َ

َ

َ

                                                 

دَنظيف،َد/ط.َأفريقياَالشرق،َالدارَ)نصوصَمختارة(فيَالتداوُليةَالمعاصرةَوالتواصلَينُظر:َزيلتمان،ََ-1 ،َتر:َمحم 

 ماَبعدها.و7َصََ.4152البيضاء،َالمغرب،َ

 .7صََ،هـــينُظر:َنفسََُ-2
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I. ّالكفاءة التواصلية 

فَ فيَالدرسَالتواصلعُر 
(1)

َأوَ)َالمعاصر،َبأن هَإشراكَشخصَالتداوُليَ َالسيميائيَ َ

َمامََمََُ(rganismeOَـ هيأة َفترة َفي َمعينة،وضع َنقطة َفي َمنشَ، َتجارب َلمحيطَـ َفي طة

َآخرَ،شخصَآخر َنسق َأخرىمََُ،أو َفترة َفي َاستعمالََ،موضع َطريق َعن َآخر ومكان

صالَمشاركَبينَإقامةَات ََافهوَحسابي ََ.(وضيةَتجربةَعَََ)عناصرَالمعرفةَالمشتركةَبينهماَ

َ."ب"َلستقبَِمََُزمانيَ َفضائيَ َ،َوكونَ "أ"لَرسَِمََُزمانيَ َكونَفضائيَ 

َمِنَالمُلقيَإلىَالمتلق يَ َالات صالَمِنَأهم َوظائفَاللغة،َونقلَالمعنىَاللغوي  ذلكَأن 

َالات صال، َوظائف أهم 
(2)

َاللساني اتَ َفروع َاضطلعتْ َأنواعََلذا َفي َبالبحث َالأساس في

َ المعانيَمِنَطبيعي ةَإلىَوظيفي ةَعقلي ةَإلىَمُجتمعي ة،َوبالبحثَفيَوسائلَالوصولَإلىَكل 

َبظواهرهَ َومِنَخلالَالنص  نوعَبتوس لَفروعَعلمَاللساني اتَمِنَصوتي اتَوصرفَونحو 

َالمختلفة.ََ

َالبيولوجي َيتمي َو َالأنظمة َعن َالإنسان َبامتدادز َالأخرى َالتواصلي َـَلَمَََة إذََ،ةكته

َإي َالتواصلي َاجاستطاع َالطرق َمن َوافر َعدد ََ،ةد َنحوِ َالتيَعلى َللعلامات َالقديمة اللغة

َالبَُ َالصم َاستكملها َ ، Morse(Codeَـ ورسالشفرة م   (كم، َوقواطع َنقط َمن تستخدمَرموز

َالرسائلَالبرقي َ َالشعاراتَوةلتوجيه َلغة َللسفنَوالإشاراتَ، َالهادية َقانونَالطائرات، وكذا

َالَ.سواهاوَالسير، َالفطري  َواستعدادِه َاللغة َبفضل َالإنسان َأنَْمجتمواستطاع ، َيتحولَعي 

َ َنظام َإلى َفشيئا َعيَ مجتمشيئا َثقافي َجماعي ََبتفاعلاتَيَمُوج، َواقتصادي َة، ةَوسياسي ََ،ةة،

َوغيرها.

َعلىَذلكَف َواعتمادا َإلىََلسانيَ َسَعي ََكلإن  َفيَاللغةَلاَدراسة الظواهرَالدلالي ة

َ َمِن َالتواصلي ََعلىَفََقيَأنَْمناص َطرفيَ القدرة َبين َالتواصلي َالعملي ََة َة المتكلمَ)ة

ََ،(والمخاطب َلِأي  َالتواصلي ََمِنَلساني ةَةنظري َفلابد  َوصفَالقدرة َطاقاتَبأهمي ةَةًَخذآة،

                                                 

 َ.7،َصَفيَالتداوُليةَالمعاصرةَوالتواصلينُظرَمثلا:َزيلتمان،ََ-1

 .481صَ.4117.َعالمَالكتب،َالقاهرة،َمصر،5َاجتهاداتَلغوي ة،َطامَحسان،َتمَ ينُظر:َََ-2
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َالتواصليَ  َالوَالفعل َإالأمعارف َالخرى، َإلى َكفاءضافة َوالمعرفة َاللغوي َة (ةحوي َالن َ)تيَن
(1)

َ

ََ،ةوذلكَمنَخلالَنموذجَمستعمِلَاللغةَالطبيعي َ ةَلاَيتواصلونَاللغةَالطبيعي ََيَ مستعملإذَإن 

َ َبخطابات، َإلا َبينهم َفيما َتواصلي َتعكس َقدرة َمتكاملة َة َالمََمن َكاتـَلَمجموع ة،َالمعرفي َ،

َوالإدراكي َواللغوي َ َوالمنطقي َة، َوالة، َالنظري ََ،ةجتمعي َمة َتصل َوالكفاءةَولا َالتكامل َحد  ة

َالملكاتَكلَّها لهذاَ،َمُنفردةةَعندَحدودَالملكةَاللغوي ََفَْولمَتقََِ،الشاملةَإلاَإذاَرُصدتَهذه

َالدارسون جعل
(2)

ََ َللفعل َالاستراتيجي ة َالقدرة َضمن َالتواصلي ة َالقدرة َاللفظي  ، التواصلي 

َ.َوغيرَاللفظيَ 

مَبهَمقولاتَالملفوظَالتركيبي ةَوالدلالي ة،َذهبَ َالذيَتتقو  وفيَبيانَالبعدَالتواصلي 

َ َإلىَأن  ((الفعلَيفُادَُمنهَمعنىَالجنسي ة. ))ابنَجني 
َالملفوظ،َأوَماَكانَفيَحكمه،ََ  (3) ذلكَأن 

َالنظريَ  َالمستوى َفي َكلي ا َمعنىً ةَيشُك ل َبالقو  َب، َأجزاء َإلى َينقسم َكلي  َمعنى الفعل،َوكل 

َلاَيقومَالقيامَكل ه، َقيودَتواصلي ةَفيَالاستعمال،َفتخص صَدلالتها،َفزيدٌ فيَعبارةََتقُي دها

"
قامَزيدٌَ
"
َََ.فقطَقيامَإن ماَيقومَببعضَ

َ َإلى َضمني ا َيشُير َكان َالبنيات َهذه َمثل َيحل ل َوهو ، َجني  َابن إن 
"

َالوهمَ فاعلي ة

َالتواصليَ  النفسي 
"(4) 

َ َالذي َالذي َالوهم َالسواءذلك َوالمخاطبَعلى َالمتكلم َعلى ،َيستولي

َالذيَلاَيمُكنَاستيعابهَإلاَ  َالوهمَالتواصلي  َالمتكلمَينُجزَأفعالهَاللغوي ةَداخلَهذا حيثَإن 

َالذيَيرتبطَارتباطاَوثيقاًَبكفايةَالمتخاطبينَالتواصلي ة. َََداخلَالإطارَالتداوُلي 

َ

َ

                                                 

،َصَينُظر:َأحمدَالمتوكَ َ-1 َالعربي  َفيَالفكرَاللغوي  َ.21ل،َالمنحىَالوظيفي 

َالبوشيخيَ َ-2 َعزالدين َينُظر: ،َ َاللغوي  َوظيفي ة(التواصل َلساني ة َط)مقاربة َلبنان،5َ، َبيروت، َناشرون، َلبنان َمكتبة .

َ.24صَ.4154

،َالخصائص،ََ-3  .2/444ابنَجني 

َفيَاللساني اتَالعربي ةََ،ينُظر:َبنعيسىَأزابيط،َملامحَمنَالنظري ةَالوظيفي ةَعندَابنَجنيَ َ-4 أعمالَندوةَالمنحىَالوظيفي 

مكناس،َشركةَالطباعةَمكناسَبرانتَشوب،َالمغرب،ََ-الإنساني ةََممولايَإسماعيل،َكلي ةَالآدابَوالعلووآفاقهُ،َجامعةَ

 .61صََ.22َ/2222سلسلةَالندواتَ
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II. َمقام المُخاطـب 

َعلىَالمتكل مَأنَيرُاعيَحالََعلمالحاةَأثرَأدركَالن َ بحالَالمخاطـبَ،َفأشارواَإلىَأن 

َبدتَْومََِب،ـََالمخاط َالمُخاطـبَ، َفيَمراعاة َالنحوي ة نة َإلىَنصوصَالمدو  َالعودة نَخلال

َيكونَذلكََ،المخاطبَالمختلفةَأحوالَمراعاةفيََعد دةتمَمتكاثرةتلكَالنصوصَ وأكثرَما

حويةَمنَالأحكامَالن ََجملةوالحذف،َوالإخبار،َوفيَرَالذكالتعريفَوالتنكير،َومُقتضياتَفيَ

َنحوَُثَالنحاةَعنَالوحداتَاللغوي َتحد َ،َفالأخرى الظروفَوسماءَالإشارة،َأوالضمائر،ََة،

َوالمكاني َالزماني َ َوزمنَالفعلة َمنَالوحداتَالتيَلاَتتحد ََة، َمدلولاتَُوغيرها َإلاَبالنظرَهد ا

َو َفيإلىَعناصرَالمقام َاشتركَفيَةلي َتداوََُها،َوهيَبذلكَذاتَدلالاتٌَالعباراتَالتيَترد ،

ونَحديثا.ونَالتداولي َا،َواللساني َونَقديمًَدراستهاَالنحوي َ
(1) 

َ ََدَْوقهذا، د َـََخاطمََُالنحاةجر  َافتراضي َبا َأحايينََا َللت َكثيرة ََفي َمختلفَ، َعن عبير

َالمَُ َفاعلي َحتمََالاعتبارات َمدى َولاختبار َيَُلة، َما َخصائصَمَََونقيمة َوَةبنوي َمن توجيهات 

َمعنوي َ َللتلفـ ظَالناجح، َفيَة َذلكَقولَسيبويه َالبَدلَومِنَأمثلة َأيضًَ ))َ:حكم َمررتَُومنه ا:

،َجمََ قتََالصَ برجليْنَمُسلِمَِوكافر  ،َكأن هَشئتََكانَالمسلمَُوالكافرَُبدلاًَفة،َوإنَْعتََالاسمَوفر 

َضربَمررْتَ؟َوإنَْشاءَرفع،َكأ َبأي  َقال: َهما؟َفالكلامََهَأجابَمَنَْن َأجابَمَنْ َفما قال:

َيلفظ َلم َوإنْ َعلىَقدرَمسألتَعلىَهذا َيجريَكلامُه َإن ما َلأن ه َالمخاطـبَ؛ (2) ((.كبه
ََ ولعل 

َالنصوصَ نَ-أغلبَهذه َمدو  َزمانًَعلىَاختلافَامتداد َومكانًَتها َا َتحتَمَََ-ا َحاورََتنسجم

:ةثلاث
(3)

 

 :                                                              (الإبلاغ)مراعاة علم المخاطَب  -1

ماَدلالي اَتدوالي اَأصيلا،َكونهَُوسيطاَبينَالمتحاورَين،َولكيَ يعُدَُّالإخبارَمقو 

َ،استناداَإليهاَ،يكونَالكلامَذاَدلالة،َلابد َمنَمرجعي ةَمُسبقة،َيسعىَالمتكلـ م

                                                 

  .442ات التدولي ة، صينُظر: خليفة بوجادي، في اللساني  َ-1

 .225/ 5الكتاب،ََسيبويه،َ-2

َالدراسةَفيَبَ-3 َالباحثَأفادتْ َالتصنيفَمنَجهود ادي"عضَهذا َسيبويهَ"أسعدَخلفَالعو  َاهتمام َفيَتصنيفهَمظاهرَ ،

َ.،َوماَبعدها72،َصادي،َسياقَالحالَفيَكتابَسيبويهبحالَالمخاطَب.َينُظر:َأسعدَخلفَالعوَ 
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،َويفترضَفيَ حادَعنََنَْالحوارَأنَينقلَخبراَما،َفإإلىَبلورةَهدفَكلامي 

 ا.ذلكَصارَلغوًَ

َفيَالاطلاعَعلىَعددَمنَالمَُ يثُبتَبجلاءَعنايةََماصنـ فاتَالنحوي ةَإن 

َيتأت َ َالتي َبالموارد َأصحابها َالمخاطَََفيهاى َبعلم َبغايةََوبدتَْ، َالفكرة هذه

َبرصدَالوضوح َسيبويه ََمنَخلالَعناية َالتداوَُهذه ومتابعتهاََةلي َالخص يصة

اسمَلمعنىَقولك:ََفزيدٌََ،:َهذاَزيدٌَقلتََ ))َفإذاَ ،نحويَ َموضوعفيَأكثرَمنَ

أوَبأمرَقدَبلغهََ،ليتهفهَالمخاطبَبحَِشيئاَبعينهَقدَعرَََإذاَأردتَََ،هذاَالرجلَُ

،َفكأن كَإذاَقلتََهذاَزيدٌ،َقلتَ:َهذاَالرجلَنَيعرفقدَاختصَبهَدونَمَََ،عنه

َحَِ َالذيَمن َبعينه، َوكذا َكذا َأمره َومن َعلـمَََفاختصَ ليته، َالمعنىَباسم هذا

((.يلزمَهذاَالمعنى
(1)  

قيمةَالتعريفَبالألفَواللا مَالتعيِيني ةَنوفيَمعرضَبيا
)*(

َسيبويهَ،َقال

اَمذلك.َوإن ََسَوالبعيرَوماَأشبهرََلَوالفََجَُاَالألفَواللام،َفنحوَُالرَ وأمَ  ))َا:أيضًَ

كَلأن ََ،تهبعينهَدونَسائرَأمَ َاللامَالشيءََبالألفَوَصارَمعرفة،َلأنكَأردتََ

َمررتَُ َقلت: َزعمتََكَإن َفإن ََ،برجلَإذا َممَ َكَمررتََأن ََما نَيقعَعليهَبواحد

هَالمخاطب،َوإذاَأدخلتََالألفَواللام،َـَُعرفهذاَالاسم،َلاَتريدَرجلاَبعينهَيََ

َتذكرهَرجلاَقدَعرََ َالرَ َ،فهفإن ما َلَالذيَمَِجَُفتقول: َكذا َليتوهَ نَأمره مَوكذا،

((.الذيَكانَعهدهَبماَتذكرَمنَأمره
ونوعٌَ )...( )):َدَفقالهَالمبرَ ـََوذكرَمثل (2)

وذلكَقولك:َآخرَوهوَماَأدخلتََعليهَألفاَولاماً،َمنَهذهَالأسماءَالمشتركة،َ

َالرجلَُ َمعناه: َلأن  َالغلام؛ َولقيْتُ َالرجل، َالذيََجاءني َوالغلامُ َتعلمُ، الذي

 ((.عرفتََ
(3)

 

                                                 

 .22َ/4سيبويه،َالكتاب،ََ-1

فة(َالمنتميةَإلىَالفئةَالمحد دةَ)المواضيع(َالأشياءَوَتعيينَكلَ َ»:Dénotationَََ-َالتعيينمُصطلحََ-* ََ«.بمفهومَ)المُعر 

 .512صَ،زيلتمان،َفيَالتداوُليةَالمعاصرةَوالتواصل

 .4/1َسيبويه،َالكتاب،ََ-2

د،َالمقتضبَ-3  5/511اج،َالأصولَفيَالنحو،َابنَالسرَ َوَينُظر:.2/477ََ،المبر 
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َو َكان ا َإضافةلـمَ  َالَفي َالمعرفةنكرة َمنهََإلى َيفُيد َلها، تخصيص

َقالَابنَالسراجمعنىًَالمخاطب َفتضُيفَ)) :، َزيد َغلام َإلا ََ،وأنتَلاَتقول:

َالسامعَقدَعَرََ َعرفتهَ.وعندكَأن  ((فهَكما
َكونََُـيعيشَإلىَأن هََوذهبَابنَُ (1)

َالمُبهمات َمن َالموصول ََ)) ـَالاسم َتكون َأن َاينبغي َصلةَالجملة َتقع لتي

َ َالمخاطب؛ َعند َيعلمهََلأنَ معلومة َبها َالمذكور َتعريف َمنها الغرض

((.المخاطبَمنَحالهَليصبحَالإخبارَعنهَبعدَذلك
 (2)

  

َبابَمنَالاستفهامَيكونَفيهَالاسمَ ))َ:أيضاَسيبويهَمنَذلكَقولو هذا

َالمَُتبتدئهَلتنب َكَلأن َا،َفعًَرََ َوه َزيدٌَذلكَخاطب،َثمَتستفهمَبعدَذلك، كمََقولك:

((.هةَرأيتََرَ مََ
َقولهفَ،الكتابَفيعَوتكثرَهذهَالمواض (3) أضمرواََماإن َو )):َمنها

َولأنَ  َاستخفافا، َكانَيقعَمُظهرا، َيعُنى.َما َما ((المخاطبَيعلم
(4)

َأنَ َفواضحٌَ 

َ َهذاَيعتد َسيبويه َالمخاطبَفي ََ،بـََعلم َبعضَفي َعن َالاستغناء تفسير

َالكلامَتفصيلاتال َلأن َفي ،َ َمعلومة ََتجدهاَإذََْلديهها ياقَالسَفيماثلة

َو َوفيَقرائنَالتواصلَبينَالمخاطِبَالمتكلم ، َ،امعالسَ َالمخَاطبالاستعمالي 

َيقولَفيَبيانَمعرفي ةَالضمائرفتجدَُ َلأن كَ )) :ه وإن ماَصارَالإضمارَمعرفة،

َاسما َتضُمر َبعدإن ما َتعني،َ، َتعنيَوما َعرفَمَنْ َيحُدَّثَقد َمَن َأن  َيعُلم ما

((.هكَتريدَشيئاَيَعلمَُوأن َ
(5)

  

َقالَابنَُبالنظرَإلىَالمخاطبَبه،َالتعييني ةََاسمَالإشارةَوفيَبيانَدلالة

َيعيش َالت َ )): َأنَ ومعنى َفيه َبحاسَ َيختصَ َعريف َالمخاطب َليعرفه ةَواحدا

 ((.واحداَليعرفهَبالقلبَلمعارفَيختصَ االبصر،َوغيرهَمنَ
(6)

 

                                                 

 .5/12اج،َالأصولَفيَالنحو،َابنَالسرَ َ-1

ل،َطبعةَالمنيري َابنَيعيش،َشرحََ-2  َ.4َ/512َ،ةالمفص 

 .5/528ه،َــنفسََُ:نظريُُو،5َ/547ََسيبويه،َالكتاب،ََ-3

 .442َ/5،َــهنفسََُ-4

ل،َطبعةَالمنيري ََوَينُظر:.1/86ََ،4/6ََ،ــهنفسََُ-5  .1/86ة،َابنَيعيش،َشرحَالمفص 

ل،َطبعةَالمنيري ََ-6  .1/86ة،َابنَيعيش،َشرحَالمفص 
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َ َوإن  َمحتوىَوَ،المُسنَدهذا، يقتضيََ،(الإعلاميَ )َالخطابَالإبلاغيَ هو

دَللمعنىَـ َةَالتيَتوفةَوالمعياري َجملةَمنَالقواعدَالدلالي َ قَبينَالمفهومَالمجر 

دَلمحتواهَالدلاليَ ويتحق ََ،يهَالخطابـ َوالمَقصِدَالذيَيغُط ،َقَفيهَالمفهومَالمجر 

َيعَُ،امعالسَ َإخبارَتضمنَ(صالوحدةَات َ)َفالجملةَالخبريةَكونهُا بالنسبةََد َبما

اهن.َإليهَجديداًَفيَالموقفَالكلاميَ  الر 
(1)

َشيئاًَمنَهذاَماَأشارَبه  ذلكََولعل 

،الأعرابيَ 
(2)

داًَرسولََاللهَ»َنَيقول:حينَسمعَالمؤذ ََ َمحم  صب،َبالن ََ«أشهدَُأن 

َالنصبَيخُرجهََفأنكرَوقال:َصنعَماذا؟َأنكرَهذاَالأعرابيَ  عنَغيرَعلمَأن 

َ َواحد، َاسم َحكم َفي ل َوالأو  َويَجعله َخبرا، َيكون َأن َبينَ)عن َما البدلي ة،

َرسولََاللهمَُ َـ دا إلىََحتيجََاََُفيَحكمَاسمَواحد،َلََأن هَإذاَصارَوالأوَ  ))وَ(حم 

َاسمَآخر،َأوَفعل،َحتىَيكونَكلامًَ لهَفائدةَ؟َإنَْا،َوحتىَيكونَقدَذكرَما

 ((.ماَيجعلهَخبراَفطلبَََ«صنعَماذا؟»َقال:َاذامََ،َفلَِذلككانَلمَْيعلمَ
(3) 

  :(الإفادة) بـَ مراعاة فهم المخاط -2

َأنَ ذلكَ؛َالكلامتحق قَمفهومَفيََاشرطَرفَالنحويَ فيَالعََُالإفادةَد تعَُ

هَكانتَ،َومنإذاَكانتَمفيدةًَفهيَالكلامفمفيدة،ََالجملةَقدَتكونَمفيدةَوغيرََ

ََعلىَاختلافَ َـَالجملة َبينَالنحاة َالجملةََ،منَالكلامَأعمَََّـما َمرجع َإن  إذ

َ َمفهوم َوظل  ، َإبلاغي  َدلالي  َالكلام َومرجع ، َتركيبي  تحليلي 
"

الإفادة
"
لدىََ

َلدىَ َالفهم َوحصول َالمتخاطبَين، َبين َما َالمعنى َبتمام َموصولا النحاة

َلكن هم َالسَ َالمخاطَب، َأم َأهوَالمتكلم َفيَالذيَيَحسُنَسكوتهُ؛ َأمَاختلفوا امع؟

َهماَمعا؟َ

حَالسيوطيَ  وقدَرج 
(4)

هةَالمتكلم،َكونَُالسكوتَصفةَللمتكل مَكماَهوَجََِ

َالذيَيكشفَعنهَ الكلامَصفتهُ،َأيضا.َوالمتأملَفيَالملمحَالتواصلي 
حُسنَ"

َ"السكوت َالضامن َبالحد  َالمتكل م َاكتفاء َيدُركَأن  ،َ َالموقفَالتواصلي  لنجاح

                                                 

،َالتراكيبَالنحوي ةَوسياقاتهاَنظرَصالحَبلعيد،يََُ-1 ََ.26ص عندَعبدَالقاهرَالجرجاني 

 .252،َدلائلَالإعجاز،َصينُظر:َعبدَالقاهرَالجرجانيَ َ-2

 .252ه،َصــنفسُـَ-3

  .5َ/42،َهمعَالهوامع،َينُظر:َالسيوطيَ َ-4
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َالسَ  َاكتفاء َبمدى َالإبلاغي َمرهونٌ َالقيمة َلتحقيق َأيضا، َبه َوحصولَامع ة،

ة،َالتيَتحملهاَالرسالةَاللغوي ةَعبرَالفائدةَالتيَهيَمنَوراءَالشحنةَالإعلامي َ

َالمَُدفقاتَالملفوظَاللغويَ  ه َأقر  َما َهذا َكانَالفاعلََ))دَبقوله:َبرَ ،َولعل  وإن ما

َلأن َ َجملةٌَرفعاً؛ َوالفعل َهو َالفائدةَحسََُيََه َبها َوتجب َعليها، َالسكوت ن

 ((ب.للمخاطََ
(1)

 

أوََالمخاطبَلدىَبسـََّبَاللسب َاَيَُذلكَمنَخلالَمراعاةَالابتعادَعمَ َيتمَ و

قائمٌَبالأساسَعلىَالعلاقةََهذاالإيضاحَوالإفهام،َوحققَالتزامَماَيَُالإيهام،َو

َو َالمتكلم َبين َما َالمتكلم َفعلى َيَُمخاطبه، َمنَأن َفيَكلامه َيقع َقد داركَما

َفيَ،سبْـََلَ َفتكون َتجن به، َالعلاقة َتلك َوفق َعلى ََبعيدةعبارته ا َهذاَيَُمم  حقق

هذاَالنسقََأنَ َإلىَدلائلََُتشيرإذََ،فيَالفهمَوماَيفُضيَإليهَمِنَتعارضاللبسَ

ذهنهَمعنىَغيرََإلىقَسب َيََُأوا،َإلغازيحققَفيَذهنَالسامعَالمُلبَس،ََالتركيبيَ 

َبَــََـَيتوس لهاَالمخاطَقرينةإلاَبََإبلاغَناجحٌََفلاَتكلم،المعنىَالذيَيقصدهَالم

،َ"بسـ َاللأمنَ"ماَعب رَعنهَالنحاةَمنَخلالَمبدأََالمقصود،َوهذاَعلىَالمعنى

َنحوي َمََُفبات َيَُصطلحا َوراا َالكلام، َفي َالوضوح َمراعاة َبه َفيَد البيان

َ.أمنَالدلالةَوالمعانيانتهاءًَإلىَالتركيب،َ

َلذا،َكانَالنحاةَينب هو أمنَاللـَّبس"مبدأَإلىَنَفيَأكثرَمنَمظن 
عنايةََ"

َ َالذيَتنبغيَمراعاتهُ،َلأن  َالإفادة َعلىَمبدأ َوحرصا َبحالَالمخاطـبَ، منهم

َالعربََ ه َنز  َما َالاستعمال ََسلامة َكونهُم َذلك، َبابَ ))عن َيقربوا َأنْ كرهوا

((.سبَْلـََ
َمََعُد تَْجُملاَلاحَِفمنَذلكََ(2) َالمبتدأ َلاَنةَتلكَالتيَيكونَفيها نكورا

غَلتنكيره،َومنَالمسائلَالتيَتثُبتَذلك،َحديثهمَفيَالتعريفَوالتنكير،َ مسو 

َتقديرَعلمَالمخاطَبَوخبرتهَبالشيءَمِنَعدمه هوَماَيتحك مَفيَتنكيرََاإذَْإن 

،َفقدَابتدأتََبماَ"زيد"فإذاَقـلُتََ ))الكلمةَأوَتعريفها؛َوفيَذلكَيقولَسيبويه:َ

َف َعندك، َمثله َعندهَ، َمعروفٌ َهو َقلتَ: َفإذا َالخبر، َينتظر فقدََ"حليما"إن ما

                                                 

د،ََ-1  . 5/526المقتضب، المبر 

 .5/28سيبويه،َالكتاب،ََ-2
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َعلمتََ َمثلَما ((.أعلمتـهَ
(1)

َالنفسي ََ َالانتظارَوالتوق عَبطبيعتهما ةوإن 
(2)

أمرانََ

َلسماعَ يطرآنَعلىَسيكولوجياَالمخاطبَذاته،َنتيجةَلِماَهوَعليهَمِنَانتظار 

َقيمةَالألفاظَلاَتتحق قَدلالي َ ))َ،َذلكحدثَمتوقـ عَأوَمنتظر اَإلاَبفضلَإقدامَأن 

َالعملي َ َمن َسلسلة َعلى َتتخل صَالعقل َحتى َوالتعميم َالتجريد َأساسُها ات

َالموجوالملفوظاتَالصوتي َ َأعيان َمن َرأسًاَة َمقترنة َلتصبح داتَالمشخ صة

دة.بالمتصوَ  َالمجر  َالذهنية ((رات
(3)

َذلك  َالأسُسََولعل  َمِن َوالتعميم التجريد

َالتيَتعُتمدَفيَصياغةَنظريةَشاملةَللمعنى.

د إلىَضرورةَالتفريقَبينَالحالَوالنعتَفيَالكلام،ََفيَذلكَونب هَالمبر 

جاءنيَعبدَُالله،ََاعلمَْأن كَإذاَقلتََ )) ب،َفقال:هماَعلىَالمخاطََبسَأمرَُتكيلاَيل

َزيدٌَ عرفَالسامعَاثنينَأوَجماعة،َاسمَكلَواحدَمنهمَ،َفخفتََأنَْيََوقصدَإلي 

َمنَ َذلك َشابه َما َأو َالراكب، َأو َالعاقل َأو َالطويل َقلتَ: َزيد َأو َالله عبد

َلمَترُدََْ()...الصفاتَلتفصلَبينَمنَتعَنيَوبينَمنَخفتََأنَتلتبسَبهَ فإنْ

اَدتََالإخبارَعنَالحالَالتيَوقعَفيهاَمجيئهَقلتَ:َجاءنيَزيدٌَراكبًَهذا،َوأر

 (4) ((.هَمعرفةاَله؛َلأن َعتًَا،َفجئتََبعدهَبنكرةَلاَتكونَنَأوَماشيًَ

ه: غاتَالابتداءَبالنكرةَماَنص   وذكرَسيبويهَفيَمَعرضَحديثهَعنَمسو 

َعنَالن َ )) َالإخبارَههنا َحسُنَ َأنَتنفيَأنَيكونَفيَوإن ما َحيثَأردتَ، كرة،

َالمخاطبَقدَيحتاجَإلىَأنَتعُلمهَمثلَهذا،َوإذاَ مثلَحالهَشيءَأوَفوقه،َلأن 

((،َفليسَفيَهذاَشيءَتعُلمهَكانَجَهِله."كانَرجلٌَذاهبا"قلتََ
 (5)ََ

َ

                                                 

َالكتاب،َ-1 5/28ََسيبويه، .ُ لَوََُ.4/272َ،حَكتابَسيبويه،َشرالسيرافيَ َينُظر:وَ َدارََ،ابنَيعيش،َشرحَالمفص  طبعة

َالمخاطـبََلاَيعلمَوَ.5َ/441َالكتبَالعلمي ة، َفيَتعليلَرفضهَأنَْيكونَضميرَالنكرةَمعرفة؛َإلىَأن  قدَذهبَالسيرافي 

 .4/277َه،ــنفسََُينُظر:َ.منهَإلاَماَيعَلمَمنَالنكرة

َعندَسيبويه،الأسسَالإَ،مقبولإدريسَينُظر:ََ-2  .221َ-222صََبستمولوجي ةَوالتداولي ةَللنظرَالنحوي 

َ.528َص ي،َمساءلاتَفيَالأدبَواللغة،عبدَالسلامَالمسد ََ-3

َالمقتضب،المََُ-4 َمُنب ها2/566َبرد، َفيَموضعَآخر، َورأىَهذا .ََ َفيَتعَ"النعت"إلىَقيمة نَالمنعوتَلدىَييالتعييني ةََ

 .2َ/476ه،َــنفسََُينُظر:بَوتحديده.َالمخاطََ

 .5/12سيبويه،َالكتاب،ََ-5
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ََ:(1)تحقيقَذلك،َنَظـمََابنَُمالكوفيَ

َنمَِرَهََْمَاَلمَْتـفُِدَْكـعَِنْدَزَيْدَ َ**وَلاََيجوزَالِابْتداَبالنـَّكِرةَ

غات َمسو  َمبدأََفمِن َيقتضيه َوما َالمخاطب، َبحال َالاعتداد َبالنكرة الابتداء

ابنَمالكَالإفادة،َففيَنظمَِ
(2)

:َََ

َلـنَا َوَرَجُلٌَمِنََالكِرامَِعِنْدنََاََ **وَهلَْفـتَىًَفيِكُمَفماَخِلٌّ

َ ََ"فتـىً"كلمة َنكرة، َههنافمبتدأ غ َاستفهام،ََ،المسو  َعلى َمعتمدة َالنكرة أن 

َعنه َمَََوالمُستفهَم َحينذاكَالنكرة َالمخاطـبَ َيهم  َولا َالمُستفهـمِ، َلدى عرفة

َمعني َ َكونهُ َلاَتعيينًََ"الفتى"بجنسََاتخصيصُه، .امُطلقا
)*( 

َيعُرفَفيَ َما وهذا

َ َبظاهرة (3)"التعي ين"التداوُلي ات
َقدَ َالقدماء َأن  َعلى َدليلا َيكون َذلك َولعل  ،

َالكلامَتوصَ  َخصائص َبتفح صهم َوالتنكير َالتعريف َبين َالتمييز َإلى لوا

َفَالتركيبي ة ََفائدة )) كونتوالسياقي ة، َالمَُالتعريف َتعيين ى َالإخبارَسم  عند

ىَعندَالتركيب،َللسامع،َ والإخبارَيتوق فَعلىَالتركيب،َفيكونَتعيينَالمسم 

 ((.وقبلَالتركيبَلاَإخبار،َفلاَتعريفَقبلَالتركيب
(4)

هيََالنكّرة ))َلذلكَقالوا: 

َلاَيعرفَُ َما َيعرفه، َالمتكلم َوإنَكان َالمخاطب، َعنديَه ألاَترىَأنكَتقول:

                                                 

 .552ةَابنَمالك،َصابنَالناظم،َشرحَألفي ََ-1

َالمتكل مََفيَالمبتدأَأنَيكونَمعرفة،َكونـهَُالجامعَََـابتداءًََـ اشترطَالنحاةَوَُ.552َََـ552،َصنظر:َنفسُـــهيََُ-2 بينَعلمي 

َ َبالمنكور. غَالابتداء َكانتَهناكَحالاتَتسو  َالإفادة، َوبشرطَتحق قَمبدأ َومعَذلك، َالأستراباذيَ َنظريُُوالسامع، ،َأيضا:

 وماَبعدها.5َ/421ََشرحَالكافية،َ

،َنحوُ،َالذيَيسألَعنَمفقودَماَبتنكيرَاسمه؛َفهَ-* َالمفقودَمعرفةَوأمثلةَذلكَكثيرةَفيَمستوىَلغةَالتواصلَاليومي  ذا

ة،َنكرةٌَبالضرورةَلدىَالمخاطَب،َلأن هَلاَيعرفَ َجنسه،َالمفقودمِنَلدىَالمتكلم،َكونـهَُمنَأغراضهَالخاص  ولاَخبرةََإلا 

،َفالتعريفَتخصيص،َوالتنكيرَ لهَعنه،َلكن هَقدَيعُينَالمتكل مَفيَالعثورَعليهَوإيجادهَعلىَسبيلَالصنفَالعامَلاَالخاص 

 َتعميم.

 .588صةَعندَالعلماءَالعرب،َمسعودَصحراوي،َالتداولي َ:َينُظرَ-3

 .4/72َالأشباهَوالنظائر،ََ،نظر:َالسيوطيَ يََُ-4
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كانَالمتكلمَيعرفه،َفالمعرفةَوالنكرةَبالنسبةَإلىََنكورا،َوإنَْ،َفيكونَمََرجلٌَ

((.المخاطب
 (1)

   

  (جاج)الح   بـَ المخاط ظنّ مراعاة  -3

َيََ َيخُامر َأن ََحالََحدث ََشيءٌَالمخاطب َاللذيْنَ،والشكَ َريبةالمن

اَيَُهاقبلَالعملي ةَالتخاطبي ةَأوَأثناءَََيعرضانَله يراعيَتلكَبأنََالمتكلمََمَلزَِ،َمم 

َبهاَ،الحال ََ،الحسبانفيََآخذا َلتطبعَعند طريقةَحجاجي ةََخصائصَُتلفظـ ه،

فَمنَأدواتَاللغةَماَـ َفيوظَالمقامي ة،َمةءََلاللملفوظ،َمحقـ قاَبذلكَالمََُصوغه

هَأنَْشأنهَمنَ َويدحضَبالدلائلَالمعانيَََ،الظنَ َفيَحالَ،بـََذهنَالمخاطَينز 

َ.ساورتـهَُْكانتَمنَشكوكََتشكـ لتََْةَالتيالسلبي َ

بـتداولي ةَالدرجةََالذيَيعُرفالاتجاهََفيَسل مي ةَالخطابهَبَهتمَ وهذاَماَت

جاجالحََِ-َالثانية
)*(
َاللغوي ََإنَ َإذََْ َالمتواليات َإرسال يكونََلاَ(الملفوظات)ة

َنَفيَثناياهَاقتضاءًَهَيؤديَدائماًَإلىَوجودَاقتضاءَيتضمَ نهائياًَفيَدلالته،َلأن َ

َاللغةَتظهرَلاََحينذاكَ،اَآخرلي َوَُاتد َالحجاجي  صورةََعلىفيَتجلـ يهاَالتلف ظي 

َبلَإنَ ةالخبري ََطبيعةةَمنَالنهائي َ اتَأخَُر،َطبقَستلزميَلفوظَحجاجيَ كلَمَ،

َ.علياَدرجةدنياَودرجةََمتفاوِتةَبين

تناولَالنحاةوقدَ
(2)

َالأمرَفيَموضوعاتَشت ى،َوبسياقاتَمَُ  ختلفة،َهذا

َا َومعانيها َالتوكيد، َأدوات َعن َحديثهم َالاستعمالَمثل َبحسب لمتباينة
                                                 

ل،َابنَيعيَ-1  .4َ/86،َالمنيري ةطبعةَش،َشرحَالمفص 

َاستعمالَالحُججَ"Argumentationَ–جاجُالحُ "مُصطلحََ-* ةََ،:َفن  مجموعةَمنَالحججَالهادفةَإلىَنفسَالنتيجة،َوالحج 

–َArgumentَ َالرأي. َوتبرير َالبرهان َتأسيس َإلى َيهدف َمنطقي  َتفكير ََينُظر:: َالمعاصرةَزيلتمان، َالتداوُلية في

 .512صَوالتواصل،

َالبلاغيينَـَإلىَذلكَالتراسلَماَبينَالنحاةَوالبلاغيينَوالمفس رين؛َوليسَأدلَ َ-ههناَ-تجدرَالإشارةََ-2 َعلىَذلك،َمنَأن 

َعنَالنحوي َ َأخذوا َالفكرةَ(الأصل)أصلَمنَأصولَالنحو،َوهيَمقولةََينَأهمَ مثلاَـ َبإبرازَهذه ،َفعنُيَالدرسَالبلاغي 

ةَوغاياتَدراسةَالتراكيب،َمنَخلالَمقتضياتَالمقاماتَالمنجزةَفيها،َوماَيصاحبَذلكَمنَوظائفَتداولي َفيَوالتأكيدَ

َولعلَ ةَظهرتَدلالي َ َفيَأعمالَالمفس رين؛ َنظرةََواضحة َإلىَالنظرَفيَأعمالَهؤلاء َمنَالدارسين، َكثيرا َدعا َما هذا

َإليهاَمنَوجهةَتداولي َةَلغوي َجامعة،َتهدفَإلىَاستصفاءَنظري َ َألـ حَعليهة،َتعُنىَبالتراكيبَوالدلالة،َمنظوراً َة،َوهذاَما

َالجرجانيَ  َالقاهر َعبد ََقديما َفبمباحثَ"دلائله"في َالتركيبي َ؛ َالبنية َفهم َيتحقق َتتحد َالنحو َوبمباحثَالبلاغة َودلالتها، دَة

َ=فيَذلك:َـ مثلاََـَينُظرأهدافَالتعبيرَوالتواصل،َوبهماَمعاَيوقفَعلىَدلالةَالتراكيبَوأسرارها.َ
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َالغرضيَ  َنحو َمن َعلىَوأمَ َ)) وسواها؛َ"اللا م"وَ"أنَ "وَ"إنَ "، َالد اخلة َاللام ا

َفتلزََ َمَُالمستقبل َولإعلام َللتوكيد َالنون َوليسَها َمستقبل َفعل َهذا َأن  الس امع

َوجلالذيَفيَكَ،للحال َ،254النحل/[َ﴾َبيَْنَهُمْ  ليََحْكُمُ  رَب كَ  وَإِن   ﴿:َقولَاللهَعز 

َل َالشكَ َفإنََْ،حاكمٌَـََأي َالن ونَزال َعنهااََُ،بغير َتعالى:ستغني َالله َقال ،َ

َالاستقبال،َوذلكَقولـكَُ،22الشعراء/[َ﴾تعَْلمَُونَ  فلََسَوْفَ ﴿ َسوفَتخص  :َلأن 

َولأقعدُنَ لأََ ((.قومَن 
منَالمضامينَالنحوي ةَالتيَتنجذبَإلىَالدائرةَالحجاجي ةَف (1)

هات:ََإحدىَالجهاتماَيكونَعلىَ  منَهذهَالموج 

  ُساعدات الكلام:م 

َللحدثََإنَ  َالمصاحبة َاللغوي ة َوالغير َاللغوي ة َوالمحف زات َالعوامل مِن

َ َالمُخاطـََالكلامي  َفي َالتأثير َعملي ة َيدُع م َأنْ َشأنه َمِن َماَما َذلك َولعل  ب،

َالإنسانَ )) دلالي ا،َإذَيقول:َهذاَالنصَالمُكثـ فَفيَأجملهَابنَجن يَ  أوََلاَتعلمَأن 

َنفسه،َ َفي َله َتصويره َوينُعم َصاحبَه، َبه َيخُاطب َأنْ َفأراد َأمرٌ، َعناه إذا

َع َليقُبل ََليه،استعطفه َعلي  َأقبل َأرِنيَوجهك، َأنت؟ َأين َفلان َيا َله: فيقول

اَأنتَحاضرَياَهناه،َفإذاَأقبلَعليه،َوأصغىَإليه،َاندفعَيحُد ثـهُ،َأحد ثك،َأمََ

َمقابلةَ َعن َمُغنيا َالأذن َاستماع َكان َفلو َذلك، َنحو َأو َينهاه، َأو َيأمره، أو

َتكلـ فَالقائل،َولاَكلـ فَصاحبَهَالإ َلـمَا َعنه، َمُجزئا َ(...)َ،قبالَعليهالعين،

َمنَعبارة َأبلغ َإشارة َرُب  ((.وعلىَذلكَقالوا:
(2)

وروىَعنَبعضَمشايخهَ 

َإنسانًَ )) ه:ـََقول َأكلـ م َأنْ َأحسن َلا َالظلمةأنا َفي ((.ا
(3 )

ََ َجني  َابن َوضع فقد

                                                                                                                                                         

 ََ=َ654َعبدَالحميدَالسي د،َدراساتَفيَاللساني اتَالعربي ة،َص.َ

 ََعبد َدارََالتراكيبَالنحوي ةالفتاحَلاشين، َد/ط. ، َالجرجاني  َالقاهر َعبد َعند َالبلاغي ة َالوجهة من

  .447صَ.5281الجيلَللطباعةَوالنشر،َالقاهرةَمصرَ

 44صالحَبلعيد،َالتراكيبَالنحوي ةَوسياقاتهاَالمختلفةَعندَالإمامَعبدَالقاهرَالجرجاني ،َص.َ

 441تمامَحسان،َاللغةَالعربي ةَمعناهاَومبناها،َص. 

 .226َ-4/221َناعةَالإعراب،صَ،َسرَ ابنَجنيَ َ-1

،َالخصائص،ََ-2  .427ـ5/426َابنَجني 

 .5/427نفسُـــه،ََ-3
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َبمنزلةَالمُحتفىَبه،َبِني ةَلفتَانتباههَوتهيئةَنفسهَإلىَ المُخاطبَفيَهذاَالنص 

َعب رَعنهاَبالأمرَوالنهيَوغيره.والتيَالغايةَالأساس،َ

 :التوكيد 

َأوَمنَوجهةَالنظرَالتداولي Affirmationََ)ـ  وكيدالت َ( إنَ  ة،َفعلٌَكلامي 

َحيثَ َمن َويتجاوز َاليومي ة، َالتواصل َلغة َفي َالورود َكثير ، َأسلوبي  معنى

َالمحدودة َالنحوي ة َالوظيفة َتلك الملفوظي ة
(1)

َصيغََ َمن َمُستفادٌ َمعنىً وهو

َيَتأثيري ة،وأساليبَلغوي ةَمعي نةَ تثبيتََهدفبهَالمتكل مَوظفوغرضٌَتواصلي 

بماََااستبدالهبهاَمِنَشكوكَوَاستقرَ زالةَماَلإَوأَ،الشيءَفيَنفسَالمخاطب

َ.رآهَالمتكل مَحقيقة

َبالمتكل م َارتباطه َمن َبالمخاطبَأكثر َالأسلوبَمرتبطٌ َهذا َولعل  َلأن  ،

َالسل ميَ  جها َالمخاطبَوتدر  َلحال َوفقا َتكون َبه َاقتناعا،ََ،المحاججة َأو ً رَيبا

َتتلب سَالملفوظَ َتأثيري ة، ة َإلىَقو  َمنه، َالتواصلي  َبالقصد َالمتكل م َيلجأ وبذلك،

َالمَُ الغرضَالذيَوُضعَلهَالتأكيدَ ))َإذَإنَ  ،المخاطبَهَبهَصوبََتوجََّالتوكيدي 

َأنَيدفعَ َوثانيهاَأنََْ،المتكلمَضررَغفلةَالسامعَعنهأحدَثلاثةَأشياء:َأحدها

َيدفعَالمتكلمَعنَنفسهَظنَ َالغرضَالثالثَأنَْوَ(...)،َهَبالمتكلمَالغلطيدفعَظن َ

زا ((.السامعَبهَتجو 
(2)

 َ

وقدددَوس ددعَالنحدداةََ
(3)

مددنَدائددرةَالتوكيددد،َليتجدداوزواَبددهَحدددودَالوظيفددةََ

كدلاَ):َنحدوبدأنَْيكدونَمبتددأ،ََ،خرجَعنصرٌَماَعنَسننَالتأكيدَإنَْفَ،التركيبي ة

،َفلدنَيخدرجَعدنَحكدمَ(جداءنيَكدلاَأخويدك)،َأوَفداعلا،َنحدو:َ(نيأخويكَجاء

َتَِمددأقيد،َكمدداَـ َإقامددةَالتأكيدددَمقددامَالمؤكددني ددةَذلددكَعلددىََكددانوَ،التأكيدددَومعندداه

دد ،َفأصددله:َ"جدداءنيَكددلاَأخويددك":َأحدددهُمَفةَمقددامَالموصددوف،َفددإذاَقددالالص 

َوضددعَالتأكيدددَموضددعَالمِؤكدددَمبالغددة،َثددمََ،َإلاَ"جدداءنيَأخددواكَكلاهمددا" أن 
                                                 

َ.416ةَعندَالعلماءَالعرب،َصمسعودَصحراوي،َالتداولي َينُظر:ََ-1

،َشرحَالكافية،َلأستراباذاَ-2 َ.218َـ 4/217ي 

ل،ابنَيعيش،َ:َمثلاَينُظرَ-3 َ.4/512َطبعةَدارَالكتبَالعلمي ة،َشرحَالمفص 
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يضدافَإلدىَالمثندى،َولاَيضدافََأضيفَإلىَلفظَالمؤكدَللبيان،َفلذلكَلدزمَأنَْ

لمعرفدددة.َومدددنَالأدواتَالحجاجي دددةَهَلاَيكدددونَتأكيدددداَإلاَإلاَإلدددىَمعرفدددة،َلأن ددد

التزامًاَأدبي اَوأخلاقيَّدا،َيضُدافَإلدىَالحمولدةَََـ دلالي اَـالتوكيدي ةَالقسم،َبوصفهَ

َالقسدمَتوكيددٌَلكلامدك،َفدإذاَحلفدتََعلدىَفعدلَغيدرَ ))َة،َذلكالدلالي ةَالإبلاغي َ أن 

،َلددمَْيقددعَْلزمتددـهَُْالددلام،َولزمددتَْالددلامََالنددونَُالخفيفددةَأوَالثقيلددةَفدديَآخددرَ منفددي 

 ((.الكلمة
(1)

ََ َ

 

*  *  * 

                                                 

 .2/512َسيبويه،َالكتاب،َ-1



 

 الفصل الثاني: تداوليةّ الخطاب في ذاته            

 المعنى، من الجملة إلى التلفظ أوّلا:

I.  ّالتلفظ-  ) Enonciation) 

II. الملفوظات غيرُ الإسناديّة 

III.  ّالإعراب التداولي 

 ثانيا: العدُول الأسلوبيّ 

I.  ّالتخّيُّر النّحوي 

II. العدُول الدلاليّ واللهََجيّ في الكلام 

  (الاتسّاق والانسجام)ثالثا: النحويةّ النصيةّ 

I.  ّالنص 

II. رىالصغ والجملة كبرىال الجملة  

III. الاتسّاق والانسجام 
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 الفصل الثاني: تداوليةّ الخطاب في ذاته 

 المعنى، من الجملة إلى التلفظ لا:أوّ 

اللغة الطبيعيةّ تعُد
(1)

أحد أنظمة العلامات التي يستعملها الإنسان، لتجسيد قصده  

؛ فلا يقتصر دورها على وظيفة نقل الخبر، أو الأداة الأهمّ  في ذلك وهي، وتحقيق هدفه

يأتي مفهوم و .بها الإنسان أعمالا، لا يستطيع إنجازها من دونهاوصف الواقع، بل ينُجز 

الاتجّاه أدبياّت في الدرس التداوُليّ بديلا عن التصور العقلانيّ للظاهرة اللغويةّ في  التلفظّ

إلى البحث في  ،ن البحث في علاقة اللغة بالفكرم   ،التوليديّ التحويليّ، لتتحوّل زاوية النظر

وكذا المقامات التي يقف  ،ين لهذا الفعل السلوكيّ نجز  ة الإنجازيةّ وبالمُ عليّ علاقة اللغة بالفا

  .نجزونعليها هؤلاء المُ 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

فرضيّات التكوين وإشكالات )، نسق اللغة محمّد حايلا و  . 52صتيجيّات الخطاب، عبد الهادي الشهريّ، استراينُظر:  -1

 .5105. عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، 0، ط(الأصولالصيرورة، تمهيد لنظريّات لغويّة في علم 

 وما بعدها. 88ص
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I.  ّالتلفظ- )  Enonciation ) 

 وإنّ  ،بواسطة فعل الاستعمال ف اللسانُ حيث يوظ   ،ةة التلفظيّ العمليّ تلك  ظالتلفّ  شملي

لّ إلاّ إمكانيّ ل مثّ اللسان قبل الاستعمال لا يُ  .سانة ل 
(1)

ه إنّ ، في استعمال اللغة الفعل الذاتيّ فهو  

المنغلق ز ونج  المُ  ه الموضوع اللغويّ وصفب ،ما كمقابل للملفوظ في إنتاج نصّ  فعل حيويّ 

ة تيح التلفظ دراية الكلام ضمن مركز نظريّ عن الذات التي أنجزته، وهكذا يُ  المستقلّ و

.الملفوظظ هو موضوع الدراسة وليس التلفّ  أنّ ذلك  ،التواصل ووظائف اللغة
(2)

فجملة  

، ولذلك، فليس من ببنيتها التركيبيّة الفرعيّة لا تفيد معنى معقولامثلا، لوحدها  الشرط

جعل الخطاب ي ،ما التلفظ بها في سياق ، لكنّ سياقيّ  المعقول أن يتلفظ بها المرسل دون داع  

   .ضمنيًّا م لهتمّ المُ  الجزء   هشيئا، باستحضارمقبولا وذا معنى، لإفهام المرسل إليه 

 ـأقرب هو  في التفريق بين الجملة والكلام، ،ختلفينمُ  ،ما تدارسه النحاةُ  ، وإنّ هذا

كانت  سواء   ،الإسناد الأصليّ  مّنما تض الجملة   )) هم عدُّوانّ ، إذ إ"التلفظّ"إلى مفهوم  ـههنا 

 الكلامو (...) سائر ما ذكر من الجمل وأمقصودة لذاتها أو لا؛ كالجملة التي هي خبر المبتدأ، 

 ((.ولا ينعكس كلام جملةفكل  ، وكان مقصودا لذاتهما تضمّن الإسناد الأصليّ 
(3)

 ونفهو يمُيزّ 

 ة الملفوظ. يّ ة الجملة ووظيفبوضوح بين تركيبيّ 

بين دلالته المقاليةّ ودلالته  ،في تمييز النحوييّن القدامى في دلالة زمن الفعل إنّ و

ما يوحي بتصوّرهم الضمنيّ لفعل التلفظّ، كونهُ أداءً استعمالياّ حاصلا بمقام المقاميةّ، 

وأتى عليه  تقضّى، الفعل الماضي ما )) نظروا إلى الفعل، فوجدوا حيثتواصليّ محددّ، 

ن ذلك؛ زمان  وُجد فيه، وزمان خُبرّ فيه عنه، فأمّا فعل الحال فهو المُتكوّن زمانان لا أقلّ  م 

((.في حال خطاب المتكلـمّ
 (4)

   

                                                 

1 - E. Benveniste، Problèmes de linguistique générale، T II, éd  Gallimard, Paris. P   80- 81. 

 .58صات الخطاب، ، استراتيجيّ عبد الهادي الشهريّ ينُظر:  -2

 .0/33شرح الكافية،  ،باذي  استرالأ -3

 .88ص ،الزجاجيّ، الإيضاح -4
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هموذهب أحدُ 
(1)

لماضي ما عُدم وجودهُ فيقع الإخبار عنه، في زمن بعد اإلى أنّ  

زمان وجوده،  زمن وجوده، والمستقب ل ما لم يكن له وُجود  بعدُ، بل يكون زمن الإخبار قبل 

وأمّا الحاضر فهو الذي يصل إليه المستقب ل ويسري منه الماضي، فيكون زمن الإخبار عنه 

الخطاب، فتصبح  تحققّ مفهوم في من أثرظ ـّ لتلفما ل كشفوهذا ما ي .وجوده هو زمن

ها قد تتجلى من الناحية أنّ  عدمهذا لا ي الملفوظات هي الأساس في استعمال اللغة، مع أنّ 

 ة هي المناسبة للسياقلفوظ الحرفيّ تكون دلالة الم د أن  بعُ دة، ولا ي  ة في أشكال متعدّ كيبيّ التر

 بالنظر إلى ما يتطلبّه المقام.

تها، وفي سهم في بيان دلالا، ويُ وظات التداوليّ د دور الملفحدّ ظ هو الذي يُ فالتلفّ  

يرتبط بسياق معين، فيصبح ، في السياقات المختلفة؛ إذ آلية التعامل اللغويّ الكشف عن 

ترُكّز عنايتها على تحليل ة أحدث الاتجّاهات اللسانيّ  أنّ  معلوم   ))و ،اتأصلا في بيان المرجعيّ 

ة مختلفة، بفضل ما مفهوم الخطاب بالرجوع إلى قدرة الملفوظ على استيعاب مجالات دلاليّ 

النظرياّت المستحدثة، قد انتهوا ذلك أنّ أصحاب هذه  (...)في منطوقه من طاقات إيحائية، 

إلى تقرير أنّ اللغة توحي أكثر ممّا تصُرّح، وتـنُبّه أكثر ممّا تـعُبرّ، وتستفزّ أكثر ممّا 

( 2) ((تـخُبر.
 

 )*( "الفعل الكلاميّ "ارتبط التلفظّ في أدبياّت الدرس التداوُليّ ب ـما اصطلح عليه ب ـو

 فعل الكلام)لقب  )) (Austin -ستينوأ)منحه نى الواسع لهذا المركّب ما ي  بالمع  هوو

 -locutionary acts ) رات المتلفظّ بها  هي في الحقيقةومن هذا السياق ، فإنّ دراسة العبا ،

حدات الشاملة لعناصر التكلم دراسة أفعال الكلام، وإن شئت   ولنفس السبب  -قلت  دراسة الو 

 Speech .ّاللغوي))
(3)

 

                                                 

 .8/8المنيرية، طبعة ، شرح المفصّل، ابن يعيش -1

   355ـ  350ة، صفي الحضارة العربيّ  المسديّ، التفكير اللسانيّ  -2

نجزة من خلال الألفاظ عموما، وتعُطى غالبًا أوصافا أكثر  تحديداً، مثل : هي الأفعال المُ Speech acts -أفعال الكلام -*

 .80ة، صجورج يول، التداوُليّ  ينُظر:الاعتذار، والشكوى، والإطراء، والدعوة، والوعد، أو الطلب. 

 .002ة، صأوستين، نظريّة أفعال الكلام العامّ  -3
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جاءت  على قدر غير يسير من قد الفعل الكلاميّ في الخطاب التداوُليّ  بدو فلسفةت

،في التصنيف ااضطرابً التجريد والتعميم، ممّا انعكس 
(1)

 تلامذةوأثارت  جدلا واسعا ما بين  

، إذ إنّ اعتبار أوستين عمليةّ التلفـظّ بحدّ ذاتها فعلا لغوياّ، يجعل من دراسة هذا أوستين

ن أنماط إنشائيةّ وغير الفعل دراسة لكل  الأصناف اللغويّة التي تظهر بها هذه الأفعال م 

إنشائيةّ، لهذا يبدو الفعل الكلاميّ من حيث المبدأ أداة تختصّ بوصف ملفوظات مخصوصة، 

نقيض العمل أو الفعل، وبهذا  الكلام )) لتميزّها بقدرة إنجازيةّ تحقـقّية في الاستعمال، إذ إنّ 

 "ليست  سوى كلمات"حد س الذي يتجلـسّ في التعابير الشائعة، مثل هذه يعُاد الاعتبار لل

و  
؛ فالفعل الوحيد الذي ننُجزُه حينما نتكلـمّ هو القيام بمجموعة "يكفي كلاما، يجب أن  نفعل"

حركات صوتيةّ وإيقاعيّة، تفُصح عن نشاط التركيبة الركنيّة؛ بمعنىً آخر، هو فعل  كلاميّ 

 ((.معنى العبارة حرفيةّ ً بأشدّ ملفوظيةّ أو 
(2)

   

ولعلّ هذا ما يدعو في الحديث عن التصوّر النحويّ لظاهرة الأفعال الكلاميّة، إلى 

بـ  انتقلت  يشمل تلك الملفوظات الخاصّة التي  التركيز على قوّة الملفوظ الإنجازيةّ، وهو ما

ن مستوى البنية التركيبيةّ المجرّدة إلى مستوى الإنجاز الفعليّ، المتحقـقّ  "المعنى" م 

ختلفا عن تلك البنية النحويّة المجرّدة، وتجدرُ بالاستعمال، ما يجعل ملفوظ الخطاب مُ 

احتماليةّ الصدق والكذب بالمفهوم البلاغيّ، لهذا  الإشارة ههنا إلى الجانب الإنشائيّ، وانتفاء  

 الملفوظات. النوع من 

ما يتحقـقّ  ديناميّةبشكل عام يأخذ الفعل الكلاميّ و ن اندراجه في الاستعمال و  ذاتية م 

ة، فممارسة الكلام وإنتاجه بحد ذاته فعل  له ضمن فوريةّ الإنجاز من خصائص شكليةّ ودلاليّ 

 تداوليّة"لتظهر ما عرف ب ـ  تداولية با لتبلور مفاهيمح  لغويّ، ولعلّ هذا ما فتح مجالا ر  

دراسة أفعال الكلام،  فيات بالإنجازيّ  وما يتعلـقّ، (Hansson -)هانسنلدى  "الدرجة الثالثة

ن  التي تعُدّ  مادة، وأهم الوظائف التداوليّ م  ملفوظ ينهض على نظام  ))هذه النظرية أنّ كلّ  ع 

ة سّل أفعالا قوليّ ا يتوا نحويّ وفضلا عن ذلك، يعدّ نشاطا ماديّ  ،تأثيريّ  إنجازيّ  شكلي دلاليّ 

                                                 

في نعمان بوقرّة، المصطلحات الأساسيّة  ينُظر:و  . 038ات الخطاب، ص، استراتيجيّ ينُظر: عبد الهادي الشهريّ  -1

 .88صلسانيّات النص وتحليل الخطاب، 

ـ  008. ص 0888، تر: قاسم المقداد، د/ط. اتحاد الكتب العرب، دمشق، سوريا، (دراسة)جان سيرفوني، الملفوظيّة  -2

002. 
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(Actes Locutoires ) ّة لتحقيق أغراض إنجازي(Actes Ullocutoires)  كالطلب والأمر

تخصّ ردود فعل المتلقي  (Actes Perlocutoires)ة ، وغايات تأثيريّ وسواهوالوعد والوعيد 

 إلى أن  ا، أي يطمح يكون فعلاً تأثيريًّ  . ومن ثمّ فهو ف عل يطمح إلى أن  (كالرفض والقبول)

((.ا. ومن ثمّ إنجاز شيء ماساتيّ ا أو مؤسّ يكون ذا تأثير على المخاطب، اجتماعيّ 
 (1)

 

د يكون خطابه، ، بهدف تحسين صورته، وقبادر المتكلـمّ إلى إنجاز فعل لغويّ يُ 

، أو تبرير، أو اعتذار، أو طلب الصفح من الآخرين، لذلك، في صورة شرح، أو دفاع

التي يتمتع بها الخطاب اللغوي من خلال الاستعمالوبذلك تبدو آثار القوة 
(2)

فالتحوّلات  

ة، فما كان صالحا منها بالأمس، لن يعود كذلك لات الخطابيّ ة تسهم بقدر كبير في التبدّ الزمنيّ 

ة تعُدّ استطالة لسانيةّ أخرى، للسانياّت التلفـظّ، التي دشنهّا التداوليّ  )) ، ذلك أنّ بالضرورة اليوم

الكبير لا يتمّ أبدا بين اللغة والكلام، ولكن  بين  زإنّ التميي، إذ  ( Benveniste - بنفنست )

((الملفوظ الذي يقُصد به ما يقُال، والتلفـظّ كفعل القول.
 (3)

اقترح أوستينوقد   
(4)

نظر إلى أن  يُ  

  .من ثلاث جهات؛ التلفظ، النطق، الخطابة الفعل اللغويّ 

 

 

 

 

                                                 

 .81ة عند العلماء العرب، صمسعود صحراوي، التداوليّ  -1

دةّ ً ـ على صعيد السياسة الدولية مثلا ـ تكشف عن مدى فاعليةّ  -2 ة في صنع علاقات دوليّ  "أفعال الكلام"إنّ أمثلة ًع 

، إذا أصدر (ديفيد ليفي) الإسرائيليّ ة الخبر الذي نقلته صحيفة الشرق الأوسط، عن وزير الخارجيّ  خاصّة، فمنها ذلك

تطبيع العلاقات مع الدول  )، بأن يتوقفوا عن استعمال كلمة تعليمات إلى جميع العاملين في السلك الدبلوماسيّ الإسرائيليّ 

ا للغاية في العالم لكلمة تطبيع أثرا سلبيّ  أنّ  (ليفي)، وأوضح  (الحسنة الجيرة)، واستبدالها بعبارة (حالة السلامة في العربيّ 

شوال  51، 8858للعلاقات الجديدة في المنطقة / جريدة الشرق الأوسط، عدد:  ، ويرى أنها لا تخدم الهدف الحقيقيّ العربيّ 

 .52عبد الهادي الشهريّ، استراتيجيّات الخطاب، ص نقلا عن:. 10صهـ،  0858

  .03ص ة،المقاربة التداوليّ  فرانسواز أرمينكو، -3

لحواريّ، تعقيب في الحاشية، العيّاشي أدراوي، الاستلزام ا و   .8ة، صنظريّة أفعال الكلام العامّ  ،نظر: أوستينيُ  -4

 .85ص
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II.   الإسناديةّ: الملفوظات غير 

اهتمّ النحاة
(1)

بآليتيّ التقدير والتأويل في دراستهم التركيبيةّ، إذ عمدوا إلى تقدير ما  

ولعلّ هذا ما كان محلّ نقد شديد  تكون، أن   بتصوّرهم ة كان ينبغيمن عناصر تركيبيّ  غاب

في  أنّ لا ي في بشروط الوصف العلميّ المحايد، و "التقدير"من لغوييّن مُحد ثين، رأوا أنّ هذا 

 نّ ولأة، وتشويها للبنية اللغويّ  يّ ما على المعنى التركيبشُّ ج  تقدير الإسناد في بعض النماذج ت  

ا م ،ةالإعرابيّ  تاصطدام تأصيل علاقة الإسناد في الجملة بتأصيل الحركا ةذلك كان نتيج

بعضهمتقدير  ي على حدّ النحّوانعكس اضطرابا في المنهج 
(2)

 ةالمعياريّ  أثاروا قضيةّن مّ م 

ضح لنا مدى الخلط في لو طبقّنا هذا لاتـّ   )) :أحدهم يقول، إذ النحو العربيّ رأوا في التي 

أنادي "أنّ التقدير  (يا كبير القضاة )تقدير فعل عامل في المنادى، فقد قدرّوا في تركيب  مثل 

 ((مختلفان أساسا. نالتركيب ي  ، فالثابت أنّ "كبير القضاة
(3 )

 

وهذا لا ة من قرائن الجملة، و قرينة معنويّ نكر الإسناد فهنا لا نُ إنّ  ))ويرُدفُ آخر: 

وجود نعترف ب نا ينبغي أن  نّ إإذ ، أن تكون مشتملة على الإسناد جملة مفيدة لا بدّ  يعني أن كلّ 

(4) ((.ةديّ جملة غير إسنا
الجملة  ،ة؛ جملة الخالفةغير  إسناديّ ملا هذا الأساس كانت جوعلى  

، الجملة ةميّ س  الجملة الق  ة، ، جملة خالفة الصوت، الجملة الندائيّ ح والذمّ جملة المد ة،التعجبيّ 

.ةالتحذيرية الإغرائيّ 
(5)

هذا ما يشُير إلى أنّ هذا النوع من الملفوظات يرتبط زمنياّ بلحظة  

 ومن تلك الأنماط التلفـظّية: ،لإخباريةّالتلفـظّ، بعيدا عن الأزمنة التقريريةّ وا

 

                                                 

   28 -23ينُظر: تمام حسان، الخلاصة النحويّة، ص -1

. عالم الكتب، القاهرة، 8ة، طة والوصفيّ بين المعياريّ  اللغة -. 03ة معناها ومبناها، صاللغة العربيّ  - ينُظر: تمام حسان، -2

 .  85ص .5115مصر، 

محمود فهمي حجازي، علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة، د/ط. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -3

 .58ص .د/ت ،مصر

تصوّر حديث، قوامه علاقة الإسناد ومدى تحققّها في الجملة دون تقدير، ويكون فيها الإسناد  ةالجملة غير إسنادي -4

ي  الإسناد. ولا يحُذف أحدهما إلا إذا دلتّ عليه قرينة حالية أو مقالية.   ينُظر:مقصودا بالذات، ويلتزم فيه ت ضّامّ عنصر 

 .88 -33القديم والحديث، ص محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة بين

 .012 - 88ه، صــنفسُ  :نظريُ  -5
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 ملفوظ الخالفة:  -1

ف ب ـ   أسماء ، ذلك أنّ "أسماء الأفعال وأسماء الأصوات"تشمل الخوالف ما عُر 

الأفعال تكون لمعاني الأفعال بمختلف أقسامها الزمانيةّ والخطابيّة، من ماض  

: صه الذين قالوا نّ أم الخليل ع  ز   ))الإنجازيّة، قدرتها في بيان وومضارع وأمر، 

((.وهو صوت (...) هم قالوا: سكوتا. وكذلك هيهاتذاك أرادوا النكرة، كأنّ 
(1 )

أمّا 

( 2) أسماء الأصوات فهي مُوغلة في محاكاة أصوات الطبيعة بخاصّة، فهي
وُضع  ما 

ن صغار لخطاب ما لا ي عقل، أو هو في حكم ما  لا ي عق ل،  في حكم ما  لا ي عق ل م 

 الآدمييّن، أو لحكاية الصوت.

  ُ ن حيث فعليتّ ن اشتغال النحاة بمقاليةّ الخوالف، م  ها، ها أو اسميتُّ وبالرغم م 

ن عدمه وكذا حكم تنوينها، فقد انتبهوا وإعمالها م 
(3)

الأصوات خوالف أنّ ل إلى 

ل زجر  عن شيء،  تأثيرها الصوتيّ، فهي إمّاترتبط أساسا ب خطابيةّ دلاليةّوظيفة 

، (لاه  )وإمّا لحكاية صوت حيوان، أو صوت اصطكاك أجرام، ف ـ ل زجر الخيل

د  )و د  إج  وذهب أحدهم .(إج 
(4)

في تعليل القدرة الإنجازيةّ الفعليةّ للخوالف إلى أنّ  

  الأمر لفظيّ، وهو أنّ صيغتها مُخالفة لصيغ الأفعال، وأنهّا لا تتصرّف تصرّفها.

  ملفوظ التعجّب: -2

دهشا، حين مُ  شعورا ابتداءً  ن النفستلفظّي خاصّ، حيث يقع م  التعجّب مقام 

حصول أمر محال، أو نادر الحصول والتحقـقّ، مع مراعاة اختلاف  تستعظم النفسُ 

 ه، ولربمّا كانم  د  ع  أو  أقلـهّتعظيم و شديد الذوات في تقدير ذلك الأمر الحاصل، بين

ن  شأن الناّس أن  عرُ يعُرف سببهُ، فأمّا ما ممّا لا (...) التعجّب )) ف سببهُ فليس م 

(( م السبب، كان أفخم ، وفي النفوس أعظم.يتعجّبوا منه، فكلمّا أبه  
 (5)

   

                                                 

 3/315، لكتابسيبويه، ا -1

 .303/ 5دليل السّالك إلى ألفيّة بن مالك، عبد الله الفوزان،  -2

 .3/008 ، شرح الكافية،الأستراباذيّ  و   ،5305/ 2 ،ارتشاف الضرب يّ،الأندلس أبو حيان ينُظر: -3

   .3/83 شرح الكافية، ،الأستراباذيّ  ينُظر: -4

 .22الجرجانيّ، التعريفات، ص وينُظر:.  0/015 ابن السرّاج، الأصول في النحو -5
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 ملفوظ المدح والذمّ : -3

، و، عم  ن   ،بصيغ أشهرهاالذمّ، والمدح  يكون ، ب   لذمّ لو ، للمدح.حبذّاوحب  ئس 

مناط الغاية من التلفظّ ثناءً أو هو  بالذمّ أو المخصوص بالمدح  و .ساء ، لا حبذّاو

بعض أفعال العربيّة من مثل  ة التي تحوزهاوفي تعليل القيمة الإنجازيّ تقريعاً. 

ذهب ابن  على الزمن كونهُا أفعالا، ةالدلاليّ ها شفافيتّو وسواه، "حبذّا" و "عسى"

أنّ تجريدها من معنى الزمان عارض، وأصل وضعها للدلالة على  ))الحاجب إلى 

جب  قطعهُا عن الزمان  (( .الزمن، فلمّا أخرجت  إلى معنى الإنشاء و 
(1) 

 

 ملفوظ النداء:  -4

مُتسّقا مع مبدأ القرب والبعد  "حروف النداء"يبدو استعمال ما يسُمّى 

المنادي الياء   المتكلم ولعلّ في اختيار ساس،الأوهو مُعطى مقاميّ  الفزيائي ي ن،

وصائت طويل،  صامت   "الياء" هي ، من حيثما بة  للمخاطب المنادى البعيد، مناس  

ليصل إلى سمع المخاطب، فتحصل له الفائدة من  ،ما يجعل صوت النداء يستطيل

، كونها مشكـلّة من صامت وصائت "الهمزة"الشيء خلافه مع و الانتباه والاستجابة.

المتكلم، وجب له من جهد قصير، ما يكون مُفيدا لنداء القريب، دون بذل ما لا مُ 

  القريب. مخاطبتجاه المنادى ال ذلك من التأدبّلربمّا كان و

المنادى إمّا يكون بعيدا، أو في حكم البعيد ـ كالنائم والساهي ـ أو  ))لذا فإنّ 

، و آ، و  هيا،  ن حروف النداء: يا، و أي  قريبا، فإن  كان بعيدا أو في حكمه، فله م 

((.أقب ل   زيد  : أوإن  كان قريبا فله الهمزة، نحوُ 
(2)

في محلّ نصب  على  المنادى يكونو 

، نابت   ر   "يا"المفعوليّة؛ لأنّ المنادى مفعول  به في المعنى، وناصبهُ فعل  مُضم 

نابه، فأصل  م 
 ه.حلّ م   "يا"ت  حل، و"أدعو"أدعو زيداً، فحذف  "يا زيدُ "

(3 )
 

                                                 

ة ام حسان، اللغة العربيّ تمّ  وينُظر:. 0/855شرح المقدمّة الكافية، تح: جمال عبد العاطي مخيمر أحمد، ، ابن الحاجب -1

 .008ـ 002 معناها ومبناها، ص

 .3/522عقيل، شرح ابن  ابن عقيل، -2

الشنتمريّ، النّكت في تفسير كتاب سيبويه،  و    528/ 3شرح ابن عقيل،  ابن عقيل، و  . 085/ 5ينُظر: سيبويه، الكتاب  -3

 .583- 585ص
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والجدير بالملاحظة، ما أورده شارح الألفيةّ
 (1)

في النداء  صيغ   ن اطّرادم   

للعظيم اللؤم،  "يا لؤمانُ "عيّ بسبّ الأنثى، على نحو مجتماختصّت  في الاستعمال ال

للكثير النوم، وهو مسموع، كما وُجد ما اختصّ منه  مقصودا به سبّ  "يا نومانُ "و

الذكور من نحو  
، وهذا ما ينُبئ عن استدعاء الخلفيةّ "يا فسُ قُ، ويا غُد رُ، ويا لـكُ عُ "

ثـلّة في المقام المجتمعيةّ مُم 
 . 

ا آخر، حيث إنّ الدفقة مُعطى تداوليّ  "حرف النداء"ولعلّ في تجويزهم حذف 

الندائيةّ الصوتيةّ حين يتصدرّها اسم المنادى تكون أدعى إلى انتباه المعنيّ لحظة 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدفع "خطيةّ الدالّ "التلفـظّ، تبعا للمبدأ الألسنيّ 

وما يرُافق ذلك من ظواهر صوتيّة، وفي المستوى قرينة النغمة بتجليّ فعل النداء، 

نسلّ من أسلوب النداء تو .ة عليهه دالّ المكتوب، تكون قرينة إعراب المنادى أو تابع  

 :فرعيةّ اليبُ به أس بالنظر إلى حال المدعوّ 

   دبة: الن 

في صلة  ،الإدراكيّ  النفسيّة ومضامينها الفكريةّ الجانب  تشُكّل الوظائف 

منحى التعبير عن  الشخص بالعالم، وبالأشخاص الآخرين، ويأخذ التعبير عن الفكر

سواء  ،بوسائل شتىّ وظيفة نفسيةّ مضافة إلى مضمونها الفكريّ، ويتوسّل التعبير  

أبلغ وسيلة  تيةّسيميولوجيّة، فقد تكون اللغات الصو أوكانت رموزا صوتيةّ 

يقوم ملفوظ الندبةإذ  ،عن المضامين الذهنيّة سرها للتعبيريوأ
 (2)

في أدبياّت الدرس  

على سياق مجتمعيّ خاصّ، حيث يتُوجّه بهذا الخطاب إلى مخاطب  النحويّ العربيّ 

المندوب شخصا  دبة، حيث يكونمحددّ، وهو عادة ما له صلة مباشرة بموضوع النّ 

ا هو ، ممّ (غير الشخص)ذا مكانة في نفس النادبُ المتلفظّ، أو يكون المتوجّع منه 

                                                 

  .588 -3/588شرح ابن عقيل،  ابن عقيل، -1

دبة فرعا من النداء، ويبدو هذا منسجما تركيبيّا مع مبدئهم التأصيليّ الذي طبع نظريتّهم النحويّة، يقول ابن عدّ النحاة النُّ  -2

وتزاد في آخر الاسم في النداء الألفُ التي تبُيّنُ بالهاء في الوقف إذا أردت  أن  تسُمع بعيدا أو تندب  هالكا، لأنّ  » السرّاج:

 .0/388 ابن السرّاج، الأصول في النحو، «.البعد المندوب في غاية
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متفجّع عليه، نحوُ المندوب: هو ال )) ؛ لذلك كانحسيّ أو معنويّ  ،مصدر ألم

ازيداه" و 
((المعرفة. ، ولا ينُدبُ إلاّ "واظهراه"المتوجّع منه، نحوُ ، و"

 (1)
  

ة الدارس لهذا الأسلوب التلفظّيّ، فضلا عن طاقته الدلاليّ ولعلّ ما يلفت عناية 

العرب  دبة لا يعرفها كلّ النُّ  )) إنّ  :قولهبة، مارواه ابن السراج عن الأخفش التداوليّ 

((ما هي كلام النساءوإنّ 
(2)

 هو بذلك ينقل قيمة مجتمعيةّ، تشُير إلى خصائصف ؛

ـ المرأة في ذلك النسيج المجتمعيّ، وما تتسّم به من ضعف ولين، كونها  اتصّفت  بها

شديدة الحساسيةّ للألم، على اختلاف أنواعه ة ـ بحكم الطبيعة النفسيةّ والفزيولوجيّ 

في استعمال العرب لهذا السّمت من الخطابات، ذات  ، ولعلّ وأسبابه من فقد وغيره

القيم النفسيةّ والثقافيةّ والمجتمعيةّ ما يشُير إلى حالة من غنائيةّ الألم والأسى طبعت 

((.دبة كأنهّم يترنمّون فيهالأنّ النّ  ))، حياتهم
 (3)

  

  :الاستغاثة 

الاستغاثة
(4)

ن ـ يرُى ـ يخُلـّ   ن  شدةّ، أو هي نداءُ م  يعُين على دفع مكروه، ص م 

ث بلام مفتوحة، ويجُرّ المستغاث له بلام مكسورة، وإنمّا تغايجُرّ المسو )) ،ومشقـةّ

ر. ر، واللامّ تفُتح مع المُضم  ((فتُحت  مع المستغاث، لأنّ المنادى واقع  موقع المُضم 
(5) 

  :الترخيم 

الترخيم
(6)

حذف أواخر الكل م في  وفي الاصطلاح في اللغة ترقيق الصوت، 

من حيث  ،وتكشف ظاهرة الترخيم ،"يا سعاد" ، والأصل"يا سعا"النداء، نحوُ 

تهكّم  الترخيم في ة هامّة، كأن  يكون عن قيم تداوليّ ، خاصّة ةبقيم صوتيّ ها اختصاصُ 

ج شعراء ر  ، ولقد د  ترققّومعه وتلطّف  له تدليل وتحقير لشأنه، أو لمنادىمن ا

                                                 

 .3/585ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  -1

 .2/5502، ارتشاف الضرب، الأندلسيّ  أبو حيّان وينُظر: .0/328ابن السراج، الأصول في النحو،  -2

 . 5/551سيبويه، الكتاب،  -3

 .283ص .0888السلاسل للطباعة والنشر، الكويت، . دار 8أحمد مختار عمر وآخرون ، النحوُ الأساسيّ، طينُظر:  -4

 .3/581ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  -5

 .82/ 3السيوطيّ، همع الهوامع، و   .0/328ابن السرّاج، الأصول في النحو،  وينُظر:. 588ـ  3/588، نفسُــــــه -6
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، ومنه ما الشعر العربيّ على نداء حبيباتهم بهذا الصنف من الملفوظاتل في ز  ـ  الغ

 لجماعات اللغويةّ.تلك اإلى العرف اللغويّ ل يكون لتنويعات أسلوبيةّ ترتدّ 

 ملفوظ التعهّد:  -5

ن نحو    "ب عتكُ، وزوّجتكُ، وقب لتُ "تتميزّ بعض الصيغ اللغويةّ في العربيةّ م 

إنّ الزمن لا يمُكن أن  يلُحظ  ))، ولا يتمّ إلا بالكلام نفسه، إذ أنّ حدثها يقع أثناء الكلام

 ((.أو يقُصد إليه، بل القصد القطعُ بتحققّ الحدث المُت عاقد عليه
(1)

 

نيًيا قترنيًيا بلفظييهيظهيير معنيياه مُ  ،(أنييت حيير  )التحرييير مييثلا ففييي ملفييوظ  ، مُرته 

ه بالحرييّة عيفتمتّ ده غيير متمتيّع بالحريية. ب كيان قبيل تلفيظ سييّ  العبد المخاطّ ؛ فبتلفظّه

لو فهمنا أنّ المخاطب كيان و، (أنت حر)يسري مفعوله بالتزامن مع لحظة المخاطبة 

 ومعنيى  .المثيال مين قبييل الكيلام الخبيريّ  يتمتعّ بالحرييّة قبيل لحظية المخاط بية، لعيُدّ 

أنت ) حدهم لزوجتهقول أ أولتي يتلفظ بها رئيسُها، ا ،(الجلسة مفتوحة)من قبيل  ذلك

(.قطال
(2)

أنّ تجريدها من معنى الزمان عارض، وأصل وضعها للدلالة عليى  )) ،ذلك 

 : جيب  قطعهُيا عين الزميان، ومثاليه إذا قليت  الزمن، فلمّا أخرجت  إلى معنى الإنشاء و 

قاصدا إلى معنيى الإنشياء تجيرّد عين معنيى الزميان لعيروض ذليك فييه، وميع  ـبعتُ 

 ((.ه فعلاذلك فلا يخرج عن كون  
(3)

 

 ملفوظ الإغراء والتحذير: -6

الإغراءُ 
(4)

إلى أمر  هُ هُ تنبي ه، والتحذيرُ حبوب ل يلزم  دعوة المخاطب إلى أمر م   

وكلاهما يأتي بالتكرار أو العطف، ويزيد التحذير على ذلك بصورة  مكروه ليجتنبه،

                                                 

 .053مالك يوسف المطلبيّ، الزمن واللغة، ص -1

 .30، صنفسُــهنظر: يُ  -2

  .855/ 0ابن الحاجب، شرح المقدمّة الكافية، -3

سيبويه،  ينُظر:، "الأمر"عبرّ سيبويه عن هذا الأسلوب بـ  و  ، 285ينُظر: أحمد مختار عمر، النحو الأساسيّ، ص -4

السيرافيّ، شرح أبيات سيبويه، تح: محمّد عليّ سلطانيّ،  ينُظر: "الحثّ والإغراء"عبّر السيرافيّ عنه بـ و  . 0/582الكتاب، 

 0/052. 5101. دار العصماء، دمشق، سوريا، 0ط
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)*( "إياك" أن  يتصدرّ جملت ه الضميرُ  ،ثالثة
منه  ـ بتقدير النحاة  والمحذرُّ  غريّ بهوالم   

م  "مفعولان بهما لفعل ين حذفا وجوبا، تقديرهما ـ على الترتيب ـ ـ هما  الز 
  ."احذر  "و "

عبرّ سيبويه عن هذا أسلوب التحذير بلفظ النهي، لت ضمّن ه دلالة التحذير من و

،  وأمّا النهيُ فإنّه التحذير، كقولك: الأسد   ))المنهي عنه،  الأسد ، والجدار  الجدار 

، أو يقرب  الأسد ، أو  ، المخوف  المائل  ، وإنمّا ن هيت ه أن  يقرب  الجدار  والصبي  الصبي 

((.يوُطئ الصّبيّ 
 (1)

  

إنّ أهمّ ما يلُاحظ في هذا الصنف من الملفوظات التنبيهيةّ، اشتماله على 

ا إلى سبب الحذر، أو إلى محفزّ الدعوة، وهذا من الإشارة المباشرة دلالياّ وتداوُليًّ 

الفاعليةّ الخطابيةّ التي اشتمل عليها هذا الملفوظ، الأمر الآخرُ هو ما أقرّه النحويوّن 

الحدث الحذف لفعليّ الإغراء والتحذير، لأنّ التلفـظّ بهما أثناء لحظة من وجوب 

 .إلى مستوى التقرير والتنميط المجرّد الكلاميّ ينأى بهذا الخطاب

حديث النحاة هذا عن الحذف الواجب للفعل، مع أصول نظريتّهم ينسجم و

ين، مستوى الاستعمال ا، التي تفص  الفكريةّ لتلفظّي والتحقـقّ ل في الدراسة بين مُستو 

الفعليّ للكلام، ومستوى تأصيل البنى التركيبيةّ في النظام اللغويّ، إذ إنّ ما أوجبوُا 

حذفه في التلفظّ، هو بالضرورة ليس من التلفـظّ في شيء، وبالمقابل أيضا، ما 

ين شتغالهم بهذين المستوي ين اللغوي  يؤكـدّ ا ،منعوا حذفه في مواقف كلاميةّ عدة

 اي زين. تمالمُ 

ضحت معالم هذه الفكرة في أكثر من جانب من جوانب الدرس وقد اتّ 

ه نّ إ )) حيث التحذير،و كم بامتناع إضمار فعل الغائب في الإغراءمنها الحُ و ،النحويّ 

إذا كان  زيد   ب  ضر  لي   ،زيد   ب  ضر  أنت تريد أن تقول: ليُ وتقول: زيد،  لا يجوز أن  

ب  عمرو  فاعلا، ولا زيدا وأنت  ترُيد  لا  إذا كنت  زيدا، ولا يجوز: زيد  عمرا  ليضر 

أنا  غهُ ـّ أبل أن   ما تريدُ أنت تخاطبني، فإنّ عمرا و زيد   ليضرب   تخاطب زيدا، إذ أردت  

                                                 

، بأنّ الياء والكاف جاءتا لتفصلا بين المأمور والأمر في المخاطبة، فقد "إياك" وعلـلّ سيبويه اعتماد هذا الأسلوب على -*

 . 0/521سيبويه، الكتاب،ينُظر: أضمر المتكلّم فاعلا في النيّة، وإنمّا الكاف للمخاطبة. 

 .0/523، نفسُــه -1
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ضمر فعل تُ  فلا يكون أن   ،عمر غائبانو عمرا، وزيد   رب  ضي   ه أن  د أمرت  عنك أنك ق  

لأنك  ،يضرب زيدا أن   ،غه أنا عنكـّ أبل ن  تريد أ أنتكذلك لا يجوز زيدا، وو ،الغائب

، زيدبه هو أنك تأمرُ  ،: زيداقلت   اإذالسامع الشاهد  ظنّ  ،ل الغائبع  ف   أضمرت   إذا

 (( .فكرهوا الالتباس
(1)  

 ةلأصول المقال اللغويّ التركيبيّ  ةإنّ وفاء النحاة في مثل هذه النماذج الإنجازيّ 

، ةات البنويّ ة مغايرة لأسُس اللسانيّ قد وُضع على أسُس ابستمولوجيّ  أنّ النحو العربيّ  ))د ـّ يؤك

ه، هذا وليس الاختلاف متوقفا على ـُ ة التي بنُيت عليها تحليلاتوخصوصا في المبادئ العقليّ 

ها وتدوين  هذا الجانب، بل هناك أيضا اختلاف آخر في النظرة إلى البحث في اللغة نفس 

النحاة يقُدرّون لكلّ معنى لفظا، وهذا يحصل خاصّة عندما  وإنّ  ،الكلام من أجل التحليل

التي لم تأت  على  أو ،التي وقع فيها حذف أو ،سةـ  يحاولون تفسير الكثير من الأبنية المُلب

 ،اتعبارة عن مجموع من العمليّ  وهذا التغيير هو )...(، البناء المتوقع؛ أي بناء نظائرها

لتصل إلى النتيجة المطلوبة، وهو ظاهر اللفظ ولابدّ في حالة تطرح  ،اب ترتيبا منطقيّ تـرُتـّ 

 ((وجد.من تقدير الأصل إذا لم يُ 
(2)

 

للعناصر المحذوفة في هذا النوع من الملفوظات  إنّ في هذا التقدير النحويّ و

ما يؤكّد قصد المتكلـمّ بها في النداء أو التحذير أو في سواهما، وهذا ما ذهب إليه  ،(ملالجُ )

ن  الدرس التداوليّ  أنهّ لإنجاز أيّ فعل كلاميّ، يكفي أن  تـصُرّح بأنكّ تنُجزُ؛  ))المعاصر، م 

فقا للملفوظيةّ التي تعُبرّ عن تلك النيّ  زا و  ((.ةأي  أن  تعُبرّ عن النيةّ في أن  يكون مُنج 
 (3)

إنّ و 

ستينوأ هأقرّ  ما هذا
(4)

 ،(والكذب /الصدق)ة ة القائمة على ثنائيّ بتمييزه بين الأقوال الوصفيّ  

ففعل  ،(الإخفاق/جاح النّ ) ثنائيّة القائمة على ، تلكةة أو الأفعال الإنجازيّ الأقوال الإنشائيّ و
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4- Austin, John Langshaw. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press, 

1976. p147. 
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المعهودة؛ المستوى  ة، وهي المستويات اللسانيةّة فرعيّ القول يشتمل على أفعال لغويّ 

أوستين أفعالا، كونهُا نشاطا يسُمّيها  لهذا ،الصرفيّ، المستوى التركيبيّ، المستوى الدلاليّ 

النحاة  اصطبغت تحليلات ،الذ ة.ا، فإحالة ً دلاليّ ا، ثمّ تركيبً يمُارسه المتكلـمّ، تصويتً  اظيّ تلفّ 

( ...)تمتدّ فكرة التقدير  )) حيثوفاءً منهم لأصول المعاني التركيبيةّ الأولى، بمبدأ التقدير، 

تبة، وهكذا يبدو أنّ مبدأ فهناك تقدير الحذف، وتقدير الفصل وتقدير الاستتار، وتقدير الرّ 

ين وعن سعي  إلى ضمّ اللفق إلى ل فقه، حفاظا على المعنى  التلازم يكشف عن تجاذب عنصر 

((.انة له بالرجوع إلى الأصول الثابتة التي جرّدها النحاةالنحويّ، أو إب
 (1)

 

وإنّ ارتباط هذا النوع من الملفوظات بالبنى الفكريّة للجماعات اللغوية جماعات  

وأفرادا، هو ارتباط وثيق الصلة، من حيث إنّ الفكر ههنا هو جملة من المضامين الفكريّة 

نية منطقياّ من الاستدلالات الصحيحة، ويمتلك الفكرُ ب  المستفادة لغة ً من الجمل المفيدة، أو 

منطقيّة مماثلة للبنية المنطقيّة في حساب المحمولات، تقتضي إذن وجود لغة ذهنيّة، تنعكس 

.تقريبا في لغة منطقيةّ صناعيةّ، أو على أنحاء  متباينة في مختلف اللغات الطبيعيةّ
(2) 

III.  ّالإعراب التداولي() 

م المعنى المقتضي ـما به ي ت ق   ))أنهّ  في تعريف العامل الحاجب ابنُ ذكر  و 

((.للإعراب
(3) 

وجد لهذه العوامل هو المُ  )) بأنّ التعريف هذا على  باذيّ االأستر الرضيّ  قعلـّ و

 الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم، لكنّ ، وكذا المتكلم، والآلة العامل، ومحلها الاسم

  يت الآلاتُ مّ لهذا سُ ف ،كما تقدمّ، دة للمعاني ولعلاماتهاوج  ها هي المالنحاة جعلوها الآلة؛ كأنّ 

((.عوامل  
(4) 

ة اللفظ لل ))ذلك أنهّم  ا ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامّ   فظ،ـّ قالوا لفظيّ ومعنويّ ل م 

                                                 

 .28ة، صتمام حسان، اجتهادات لغويّ  -1

ـ 008، صن مارتي، مجلة الكليّات والوسائطالعرب بنان، اللغة والدلالة، والصيغة الذهنيّة في فلسفة أنطو ينُظر: عزّ  -2
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((،المعنى على اللفظ اشتمالأو ب
(1)

ن يقوم بالعمل النحويّ المتكل أنّ  إلى لم يقصد فابن جنيّ   م م 

من فعله  ة، فتأتي الحركاتُ ة بين المعنى والحركة الإعرابيّ مطابقة ذهنيّ بما يقوم إنّ اعتباطا، و

 .ما في ذهنه من معانتبعا ل  

شكل  في سياقات مخصوصة، تبدو على وإنّ هناك بعضا من أوجه الإعراب

ن المخالفة القياسيةّ، أو من الاستعمال المائز المفارق لنمط إعرابيّ مألوف،  مخصوص م 

ن مدح وثناء، أو من شتم  ومنها ما كانت علـةّ نصب الكلمة فيه، لشيء في نفس المتكلـمّ م 

جرى مجرى التعظيم، وسواه، ذلك أنّ لحركات الإعراب في اللغة العربيةّ وظيفة تركيبيّة 

ن فاعليةّ ومفعوليةّ وبدل وحال وغيره، لذا بالأسا س، تستتبعها الأبواب النحويةّ المختلفة، م 

في نظريّة النحو العربيّ، وتظل وفيّة ـ فضلا عن وظيفتها التركيبيةّ ـ  تعُدّ دوال  اصطلاحيةّ

 لبعُدي ن آخرين؛ هما البعد الدلاليّ والبعد التداوُليّ.

ظاهرة نحويّة تأخذ بعُدها التداوليّ من حركة  ويكشف لنا متن النحو العربيّ عن

الإعراب المتـ سقة دلالياّ مع الموقف التداوليّ، مسرح  الحدث اللغويّ، ولعلّ من مظاهر ذلك 

ما جعله سيبويه عنوانا لباب،
وزعم يوُنس أنّ من  ))يقول: ف  "ما ي نتصب على التعظيم"  (2)

ن يقول: النازلون بكلّ مُعترك وا زعم الخليل أنّ نصب هذا على أنّك لم  )...(لطيبّينالعرب م 

، ن ترُد  أ ن ذلكم ما قد عل مت  لوه، ولكنهّ قد علموا م  ن  تخُاطبُ بأمر  جه  تحُدثّ الناس، ولا م 

 ((.افجعله ثناءً وتعظيمً 
(3)

   

وذهب سيبويه إلى أن جعل النصب على التعظيم موازيا للنصب على الشتم، فقال: 

، لم يجعل  ]8/ المسد[ ﴾وَامَرأت ه حَمّالة َ الحَطب   ﴿وبلغنا أنّ بعضهم قرأ هذا الحرف  نصباً:  ))

الحمالة خبرا للمرأة، ولكنهّ كأنّه قال: اذُكر  حمّالة الحطب، شتما لها، وإن  كان فعلا لا 

 ((يسُتعمل إظهاره.
(4)
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النصب على والملاحظ أنّ سيبويه لا يذهب في إعراب محلّ الشاهد مذهب  

الاختصاص، وهو مذهب غيره، ولكنهّ يذهبُ مذهبا تداوُلياّ، فيختار الإعراب على التعظيم  

والمدح
(1)

أو على الشتم، كون المقام التلفظيّ هو ما يوضّح علةّ النصب من جهة، وكذا  

ين، هو ما يشي بذلك، من جهة ثانية.  تمايزُ المقام 

الزمخشريّ وأشار 
(2) 

النصب المفارق للنصب على الاختصاص،  إلى هذا النوع من

حيث إنّ النصب ههنا إنمّا بإضمار فعل لائق، ولأنّ النصب على الاختصاص يضُمر فيه 

، على خلاف النصب على التعظيم أو على الذمّ.  وقال "أعني"أو  "أخصّ "فعل  مقدرّ غالبا ب ـ 

(3) ((إنمّا شتمهم بشيء قد استقرّ عند المخاطبين. ))سيبويه: 
يبُدي هذا القول الاستراتيجيّة  

النحويةّ الدلاليةّ التداوليّة من استثمار سيبويه للعلامة الإعرابيّة بوصفها علامة سيميائية 

لة والمعنى التداوُليّ المرجّح تخريج  الكلام على الهزء   (L’ironie)فارقة بين المعاني المُحتم 

ر)المُعطى السياقيّ ، و(القصد التكلمّيّ )باستحضار المُعطى النفسيّ  ، والمُعطى (لفظ المُحاو 

، كلهّا مُجتمعة ً لتفُيد خرق مبدأ الكيف.(كلام الناس)الموسوعيّ الثقافيّ 
(4)

 

ن أساليب التكثيف الدلاليّ  أيضًا يعُدّ أسلوب الاختصاص في العربيةّو ، حيث إنّ م 

ن ملفوظه يكشف عن دلالة تعيينيّ  ممّن تشمله  ،يجالسه تحديداة، ليختص بالكلام لافظـهُ وم 

ب  أسخى الناس )...(وذلك كقولك )) لحظة التلفظّ؛ ر،  )...( ،نحنُ العرُ  هو منصوب  بفعل مُضم 

((.والتقديرُ: أخصّ العرُب  
(5)

علامة على اختصاص معنى  "أخصّ "فكان بذلك النصبُ بفعل  

يكن  ذلك في النداء، لأنهّم اكتف وا ولكنهّ فعل  لا يظهر ولا يسُتعمل، كما لم  )) الخبر بالمتكلم،

((بعلم المخاطب.
(6)
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أنّ التلفظّ به لا يكون إلا يدُرك في هذا النوع من الملفوظات التعيينيةّ،  تأمّلالمإنّ 

أو تجُاه المخاطب، كما أنّ هذا لا يجوز إلا لحاضر، جاه ذاتهمن المتكلمّ تُ 
(1) 

وهذا ما يشير 

المسرح الكلاميّ الذي يتحققّ بعناصره الثلاثة؛ متكلمّ، ومخاطب،  فاعليةّ إشارة واضحة إلى

 علامة النصبوظيفيةّ  وتبدو. "الحاضر"تلفـظّي، عبرّ عنه سيبويه بلفظ  زمنيّ  ومقام

يةّ في توجيه الدلالة وتحديدها على الاختصاص، بدلا من الإخبار الوارد، لولا هذا الإعراب

ل للخبريةّ في حال انتفاء الدليل الإعرابيّ، إذ إنّ القيمة النصب التداوُليّ للمخصّص، المحتم  

الخلافيةّ
(2)

المراعاة في نصب هذا الاسم، هي المقابلة بينه وبين الخبر بعد مبتدأ مشابه ل ما  

 قبل الاسم المنصوب. 

المنادى منصوبا حُكمًا أصالةً، ذلك أن ه مقيسٌ على المفعول، فهو منصوب  يكونو

وإنْ مفردا ـ معرفةً، أو نكرة مقصودة ـ  )) حذوف إنْ كان مضافاً أو شبيهًا به،بفعل النداء الم

((.بنُي على ما كان يرُفع به
(3)

: وإذا كان نكرة غير مقصودة نصُب، فمثال الأوّل قول الأعمى 

(4) "يا رجُلا خذ  بيدي"
ما ه مقصودا، إنّ نواحدا بعي رد  ـُ لم ت ،: يا رجلاً ك إذا قلت  ألا ترى أنّ  )) 

 وأنت في المعرفة قاصد   ،ن أجابك منهم فهو الذي أردت  م   فكلّ ، واحدا من هذا النوع ناديت  

((.لواحد بعينه
(5)

 

ةة للعلاميية الإعرابييّيالفييوارق الاسييتلزاميّ  ،ة كييذلكوميين الظييواهر التداولييّي
(6)

بوصييفها  ،

 مبدأ التعاون بين طرفييّ  ولإفادة المخاطب معاً، استنادا إلىقصد المتكلمّ ل اضبط قرينة تحقـقّ

إعرابيية  لعلامية   القاصد   التخاطب، بمعنى أنّ اختيار  المتكلمّ  لعلامة  إعرابية  معينّة  مع العدول  
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هيو فعيل  ملفيوظ،ة للين من الوجهة النحويّ ة للعلامت  ر عنصر الصحّة التجويزيّ ـّ مع توف ،أخرى

يييق   اسيييتلزاميّ " (1) "ويّ ض 
 ليّ ة قصيييد الميييتكلمّ بالشيييكل التيييداويتُوصّيييل مييين خلاليييه إليييى معرفييي 

ة المُختييارة هييي أداة المييتكلمّ التييي ، فتصييبح العلاميية الإعرابييّيلا بالشييكل المنطقيييّ  الاسييتعماليّ 

لكلاميه لمعنيى آخير، عين طرييق  يوُجّه من خلالها مستمعه إلى أن  يتجاوز المعنيى الظياهريّ 

 .مبدأ التعاون

عليى الفعيل الأول فيي أسيلوب النهيي  ومثال ذليك عطيف الفعيل الثياني بعلامية الجيزم 

، بينميا ليو أنّ يننفيردالثياني مُ ول الأوّ  ـ ينقتضياه النهيي عين الفعليمُ  ،الميتكلم لقصيديحمل فهمًا 

م بالشكل التاليـّ سيفهم قصد المتكلفإنّ المتلقي  ،ضمرةالمُ  (أن  )المتكلمّ نصب  الثاني بتقدير 
(2)

 :

وهيذا البعيد ين فيي حيال الإفيراد، ، مع جيواز إتييان الفعل يفي آن معا النهي عن اجتماع الفعلين

بل يجيوز فيهيا العطيف  )) قوله:بابن يعيش ة ما حقـقّه الفارق للعلامة الإعرابيّ  التداوليّ الدقيق

: لا  على ظاهر الفعل المتقدمّ فيشاركه في إعرابه إن  رفعيا وإن  جزميا، ألا تيرى أنيّك إذا قليت 

بجزم الثاني، كنت قد عطفت الثياني عليى الأول، ويكيون المعنيى  تأكل  السمك  وتشرب  اللبن،

، حتيى ليو أكيل السيمك وحيده كيان عاصيياً، وليو شيرب  أنكّ نهيته عن كلّ واحد  على الانفيراد 

 دل إليى النصيباللبن وحده كان عاصياً، فإذا أرُيد النهي عن الجمع لا عن كلّ واحد  منهما عُي

 ((.ساغ عدلوا إليهالعطف الصريح، وكان له مُ أي إذا أرُيد غير معنى  (...)
(3)

 

هو ما جعلهم يذهبون إليى أنّ  ،بين الدلاليّ والتداوُليّ   ما ولعلّ هذا التساوُق الإعرابيّ 

تمُييّيز المعيياني، ويوُقييـ ف علييى أغييراض المتكلييـمّين، وذلييك أنّ قييائلا لييو قييال: مييا  )) ببييالإعرا

ب،  ا، أو ميا أحسين  زييدً  راده، فيإذا قيال ميا أحسين  يوُقـ ف على مُي م  ـ  ل (...)أحسن زيد ، غير مُعر 

(4) (( ، أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده.، أو ما أحسن زيد  زيد  
ا والثاني ل تعجّبً فكان الأوّ  

 .اا، والثالث نفيً استفهامً 

*  *  * 
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  دول الأسلوبي  الع   :ثانيا

إنّ العلامة اللغوية
(1)

ة بما تكتسبه من طابع الاستقرار والثبات، من حيث إنهّا جماعيّّ 

ر، لأنّ هّاا القّّانون ي ضّّع إلّّ  عرضّّة للتغيّّّ ظّ ّ ت ،أفّرا  الجماعّّة اللغويّّة نمّّا بّّي الوضّع

ّّ ي  ضّّمن ّ  ّّال ّ  تع ّّ  ا ّّر، ف ّّن حّّين إل ّّة ومعاتّّرت  من يضّّمن اسّّتمراريّ م ّّع  ة اللغ  ها الواق

فّّ  اسّّتقرار  ­لا محالّّة ­ة عّّن اللغّّة تّّ ثر، فهّّاا العوامّّ  ال ارجيّّّوالاقتتّّا  ّ  جتمعّّ ّ مال

 الأ لةّ اللغوية.

ة عرضّة لتغيّّرات تّوتيةّ أو تّرفية كمّا يمكّن أن  تكون العلامّة اللغويّّ ومن ثمّ، 

ّّة، إا  ­بّّالموا ا ­ تكّّون ّّة و لاليّ حيّّث هّّ  تمجسّّّم تّّيت  سّّلطة العلامّّة مّّن   ))بطبيعّّة تركيبيّ

فّّ  تحقيّّم المّّر و   ،الشّّك  الأوفّّ  للضّّغط علّّ  عامّّ  الّّ من باسّّتثمار المجهّّو  الأ نّّ 

الأقت ، وهكاا تن بلج العلامة ف  علاقة الرّحم الت  بينها وبين اللغّة، وكينهّّا الوليّ  المتمّرّ  

(( أو الابن العاقّ.
(2)

 .ستعما  اللغو ّ الا هاأساسإل  علامة لغويةّ بالك الملفوظ  تحوّ في 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

                                                 

1- De Saussure, Cours de Linguistique Générale, 2 em edition enag /edition ouvrage présente 

par  morsly dalila    المطبعيةالج ائر: الم سسة الوطنية للفنون .8991 p  881  

                            .22ات، ص، مبا ئ ف  اللسّانيّ  ولة طالب الإبراهيم ّ  نظر:وَ ي  

 .55ص ،8991 ، ما وراء اللغة،  /ط. م سسات عب  الكريم بن عب  الله للنشر والتو يع، تونس، عب  السلام المس ّ  -2
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I.  ّالتخّيُّر النحّوي 

اجح الت يرّ اللفظّ  الموفـمّ، لأنّ كفّاء  المتكلّـمّ أكبّر مّن إنّ من أسباب التوات  النّ 

مّّن  جنّّّ  هّّاا المسّّيلة بمثّّا   قيّّم أوجّّ  الإنجّّا ، ولقّّ  قّّارب ابّّنم  بحّّا ة حاجتّّه التعبيريّّّ

فكانّت الأتّو   )) إلّ  حّ ّ الملّ  أحيانّا، يقّو  ابّن جنّّ : ،ما أطنّب فيّه المعاتّرون  لاله

ضة لهم وعارضة أنفس   عر  لقّ    ها عل  ت يرّهم، جرت  لالك مجرى ما   ممت ّ  وموا ّ الكلِم مم مم

ف  ثم ضّرب بيّ ا إلّ  مّا أطِّ (...)ه  ون بعضه بعضِ  بين ي ّ  تاحبه، وق  أجمع إنفاق  
)*( 

لّه 

ر   اسّتيعاب جميّع مّا بّين  من عمرض جيّ  ، فتناولّه للحاجّة إليّه، وتّرك الّبعض، لأنّّه لّم يمّ

((ي  ي ه منه.
(1)

 

ّّمّّا ي كّـّ   هّّاا، ابّّن جنّ ّ  إنّ نّصّ  يميولوجيةّ الأنظمّّة السّّّ اللغّة بوتّّفها أحّ    هتمتيحم

   الم تلفّة التّ  تحو هّا،ة متنوّعة، تبعّا للطاقّات التعبيريّّة تعبيريّ   نمااج  من للمتكلمّ  ،الفعليةّ

((.نّ النظام الكلّ  للغة ق  كانت طاقتـمه مبسوطة عل  القومفكي))
 (2)

 

إعادة الترتيب -1
)**(

 

ا بمقات  المتكلمين ارتباطا قويّ ( التق يم والتي ير) إعا   الترتيب ترتبط ظاهر 

هو أح  الأساليب  إعا   الترتيبفالنطم بالجم .  ةلحظو  امنتة الت  ت  رات ال ارجيّ والمتغيّ 

،ةالع وليّ 
(3)

 رّ،اللغو  القا الت  من  لالها يمع    عن أت  الرتبة الأول  المجرّ   ف  النظام 

  و ،هاا العم  ­غالبا­ر بها المتكلم يبرّ وفنيةّ ف  مستوى ال طابات الأ بيّة،  ت اوليةّ، لأغراض

                                                 

ب. -*  أطف: بمعن ،  نا و  ق رم

 .91عب  القاهر الجرجانّ ،  لائ  الإعجا ، ص وي نظر:. 55/ 8ابن جنّ ، ال تائص،  -1

 929ة، صف  الحضار  العربيّ  المس ّ ، التفكير اللسان ّ  -2

حلو  كلمة ف  مكان » ههنا، حيث يشير مفهوم الموضع إل  "الموضع" اهب أح  ال ارسين إل  توظيف متطلح -**

علّ  « أ رى مِن غير اهتمام برتبتها ف  التركيب، وإنّما يمرا  مجرّ  حلولها ف  المكان نفسه ف  الاستعما  اللغوّ  نفسه.

الرياض، المملكة . مكتبة الملك فيت  للبحوث وال راسات الإسلاميّة، 8المعيوف، نظريّة الموضع ف  كتاب سيبويه، ط 

وهاا مفهوم واسع، حيث إنّ الرتبة ج ء من  راسة الموضع، وليست المفهوم  -.  95. ص2181العربيّة السعو يّة، 

الاتطلاحّ  نفس ه الا  للموضع، ما يمشير إل  أنّ الرتبة عن  النحا  مفهوم مقالّ ، يعكس الأتو  التجري يّة الأول  

ال  العناتر التركيبيّة ف  السلسلة الكلاميّة، وهاا ما عبّر عنه الباحث علّ  المعيوف ف  للنمواج الجملّ ، الا  ينتظم تو

 .212، يمنظر: نفسمــه، ص"الرتبة الأتليّة للمواضع"مقام ا ر من  راسته تلك، بـ 

 .999 ­915 ،81يمنظر: تمام حسان، البيان ف  روائع القران، ص  -3
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عامة تحكم شك  البنية ية  طابّ ران عن حالة عبّ التق يم والتي ير ليسا سوى نمطين يم ف

با عن شروط من عناترها إلا حين يكون الك مترتّ  ر عنتر    ّ م أو يم ق ّ ولا يم  ،ةالإسنا يّ 

 .ات التلفظّلمقام ­ر  ِّ م أو المم ق ِّ المم  ­ة أعمم تتكف  بمطابقة المقا  ت اوليّ 

تح ثّ النحا وق   
() عّن هّاا عّ و  بهّا ة الم  الكلاميّّ لنمّااج  م اعن الرتبة ف  تيتيله

حفوظّّة كرتبّّة الموتّّو  وتّّلتهثوا عّّن رتبّّفتحّّ ّ  ،الأتّّ  المضّّاف ورتبّّة المضّّاف و ة م 

ا يتبّ ف  مقاليةّ المعان  الأمو  ،  ،إليه عن رتبة غيّر ووهاا ما شكّ  ل يهم مجالا وا تتات 

ّّ مّا محفوظّّة ّّا   المواضّّع بالاتجّّاهين تق ّّة حّّرّ ، بتب ّّة العناتّّر التركيبيّ ّّا حرك ّّ و فيه ، تب

 بّين الفاعّ  والمفعّو  ومّا إلّ وال بّر، و التي ير بين المبت أتشم  التق يم و ، إا ه  وتيّ رّا

الترتيب بّين أجّ اء التركيّب وسّيلة مّن الوسّائ  التّ  تلجّي إليهّا اللغّة، لتحقيّم إا إنّ  الك،

ا أو إنشاء ، مثبت ا أو منفيًّا.التطابم بين التركيب والمقتو  به، سواء  كان الترتيب  بر  
(1)

 

 ،المّّتكلم والسّّامع لهّّاا النّّو  مّّن الت يّّّر م ايّّا تتتّّ  أساسّّا بالمقّّام وش تّّيت  ّ و

لّ .من الأوّ  إل  تجوي   طاب وسع    المتقّّ م مّن و ه اللغوّ ، تحّت تّيثير مبّ أ الجّو   التّ اوم

لي  العناتر التركي ينبيةّ يكون وفق ا لشرط ين تّ اوم
(2)

لّ ، م  المتقاس ّمة  ه المعلومّة  الج يّ    ـم الأوّ  ح 

ّّت ّّين الم ّّه محّّطّ ب ّّان  كونم ّّ   كلم والم اطّّب، والث ّّام أح ا باهتم ّّتيثرِ  ّّة، مس ّّ  الجمل الحّّ يث ف

 المت اطب ين.

 إلى قد أشار ابنُ جنيّ ف ،ر الرّتبة إذا كانت هناك دلالة أخرى على المعنىوقد تهُد  هذا، 

رن ق رد الرتبررة  نِ  إن   ))ا ر  إنرّر    ة،قررانن اال رّرة يان رّ ضرافرسر اقا  ِصوصةررة وبت فريالتحررّر 

حري كانت هناك دلالة أخرى، ِن قنب ل المعنى، وقع التورّف ف   بالتقديم والترخخ ر، نحرصُ أكرل ي  

:  )...(كمثرى: لك أن  تقُدمّ وأن  تُرخخّر ك رش شر ت،  وكرذلك لرص أوِرخ    إلرى رجرل وفررَ فقلرت 

، لأ ( 3) ((.نّ في الحال ب انا لما تعنيكلمّ هذا هذا، فلم يجُب  ، لجعلت  الفاعل والمفعصل أيهّما ش ت 
 

                                                 

- :ـفّ ، المعن  الإسنا ّ  ف  الجملة العربيّة بين التيتي  والفنيّة،  يمنظر  .علوم اللسان العرب ّ ف   رسالة ماجستيرمرا  قمـ

 .891ص

 815ص .2112.  ار غريب، القاهر ، متر، 8ط ،ف  التراث النحو ّ  الظواهر اللغويّةأبو المكارم، يمنظر:  -1

 51، صللنحو العرب ّ ة وظيفية نظريّ نظر: يح  بعيطيش، نحو يم  -2

 .95/ 8ابن جنّ ، ال تائص، -3
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فمن الممكن أن  يدخل الرجل أو )هذا( المشار بها إل  ، في علاقة الفاعل ةّ أو 

ا الف ر   ِّ َ أو)هذا( المشار بها إل   فلا يدخل في علاقة فاعل ةّ في المفعصل ةّ ِع الفعل )كلـمّ(، أ

على سب ل المجاز لا الحق قة، ولذلك قال ابن  علاقة الفاعل ةّ أو المفعصل ةّ ِع الفعل )كلـمّ(، إلا

.ة لكشش العناةر النحصيةّ، فتدخل القرينة الحال ّ "يجُب  لم  "جنيّّ 
 (1)

 

الجرجان ّ وكان 
(2)

ين،   ة التّي ير  فهّو فيمّّا الأوّ ق  قسّم التق يم قسّم  ؛ التقّ يم علّ  نيّ 

كمّا كتقّ يم ال بّر علّ  المبتّ ق  م لفظّا وحم  أ أو المفعّو  علّ  الفاعّ . وأمّّا ويكون بانتقا  المم

كّم إلّ  ا ّر مّن حم  التركيبّ ّ  نقّ  العنتّرم كّين يم  ؛التّي ير لا علّ  نيّّةالقسم الثان  فهو الا  

 سّن ا أوا غيّر  بابّه ومثّ  الّك أن يمعمّ  إلّ  اسّمين ي حتمّ  كّ  منهمّا أن يكّون مم ويمجع  بابّ 

:  يّّ    ويتّّيّ ر تّّار   أم ّّرى،فيتقّّ مّ أحّّ هما تّّار    سّّن ا إليّّه فّّ  تركيّّب مّّا،مم  ّّمم  نحّّوم  المنطل

 إجّراءيع   عّن رس  ال طاب ولعّ  الجرجانّ  بهاا التتوّر يومئ إل  أنّ مم   ي  . والمنطلمم 

الضمّ الا  يقتضيه النحو وأتّ  المعنّ ، إلّ  ضّمّ ا ّر علّ  طريقّة م توتّة، وفّم مّا 

 تست عيه الحاجة التعبيريةّ وسياق الت اطب.

ه إل  بيان هو سعيم  ،الجرجانّ  للتق يم هاا التقسيم المم   وجوالبا   جلياّ من تقسيم 

 ­ة التق يـملارتباط م يّ  ة الت  لا تكون إلاّ ف  التق يم الا  عل  نيةّ التي ير،الم  يـّة الفنيّ 

 ،ضفتر  ة المقارنة بين أسلوب التق يم وأسلوب ا ر مم بالتّ يرّ الا  تبر  قيمت ه الفنيّ  ­نظراب

 اعما م  احجاجيًّ  ف  الك مسلك اق  سلك  لجرجان   ا ا، فيب واممتق ّ ب ا ر فيه يتي ّ 

،المقارنة
(3)

من  التق يمتمثي  الت  ه  محّ   الكريمةالقرانيةّ الآية أمام  قارئ ه حيث يضع

  بالمتلقّ  ت يها ك  منهما لية، ويشرح ال لالة الت  ي  ّ من جهة ثانيّ  مط ّ والمثا  الن ،جهة

ف  تي ية ال لالة عن طريم  ح حة الترتيب  ،ةسن والم يّ بالحم  للشاه  القران ّ  اات ّ حكم إل  

كتاب من التعليقات الوار   لمبحث التق يم والتي ير  ف  جملة لعّ  الك ما يتكرّر، واللغو ّ 

لا   لالة ج ي  إل    و ي ،اتي ير   وأ اتق يم   ،ما ترعنتحريك ل أ ّ  الك أنّ  ،الإعجا  لائ  

 .شكّ 

                                                 

 812يمنظر: حماسة عب  اللطيف، النحو وال لالة،  -1

 812 ـ 815يمنظر: عب  القاهر الجرجانّ ،  لائ  الإعجا ، ص -2

 وما بع ها. 889ص ،نفسمـــهيمنظر:  -3
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قضيّة الرّتبة إشكالية عمنيت  بها جميع النظرياّت اللسانيّة، ق يمِها  ق  طرحت   و هاا،

ليةّ يمثّ  انعكاس ا استجابياّ لتنوّ  السياق، ولعّ  الك ما  وح يثها، إا إنّ تنوّ  الوظائف الت اوم

واستعما  متطلح الإسنا  ب لا منه، يممكن به تفسير ع  م إيرا  سيبويه لمتطلح الجملة، 

هو ا كلامم عن الحسن والكاب والمحا ، فلم يغف  التمثي  ال لالّ  ف   ي  عمم هاا التفسير أيض 

مكوّنات ال طاب ببعضها البعض. ارتباط
(1)

 

)*( ذفالح -2
 

الكمّ ّ يمع ّ الحاف وجها مِن أوجه التيثير 
 

قتضيات  لالة ال طاب  الا  ترعاا مم

عط  مقامياّ ملا ما لح ث الت اطب  ­ولعّ  عنتر ال من  يتّه،وت اول ي ثـرّ ف   ­بوتفه مم

شك  الملفوظ امت ا ا وا ت الا، فف  العا   القوليةّ يلت م المتكلم ااتياّ ف   لا  الت اطب 

ه، ممّا يضطرّا إل  تقليص  طابم  حيّ  ال منّ  الت  يقف عليهالناجح بتكييف ملفوظه مع ال

ل ى  أنّ ماهب الحاف ينل ارساأح  ن بيّ ق  و. المقام الككمّ اللفظّ  بالحاف، إن  است ع  ال

((، اطبلا قوام للحاف إلا بالمم و  ))، عم  يقوم به المتكلم سيبويه
(2)

 ما إلاّ المتكلم لا يحاف ف 

ل   .الم اطب ل ىبس كان معلوما غير مم

اح رّ الش   بعض ، فإنّ عارضا طارئا عل  الكلام الحاف   ق  ع وّا ا حالنكان  ن  إو

قاع   ال فة والثق ، فلما كان ل إعمالا ،عط  الت ار  قب  حا  الاكرتم  حالا تستحم أن   ع وّا

                                                 

 .812ص، ، استراتيجيّات ال طابعب  الها   الشهر ّ  يمنظر: -1

. 259 ـ 8/851، والإضمار8/288يعبرّ سيبويه عن مفهوم الحاف بمتطلحين، "الإيجا  والا تتار". الكتاب،  -*

عجمة ف  اللغ التهانوّ ، كشاف  ي نظر:هو الإسقاط، والا ت ا  حاف كلمة أو أكثر.  ةوالحاف بالفتح وسكون الاا  المم

 8/951ابن جنّ ، ال تائص،  نظر:ي  اعة العربيّة، . وق  ع ّ ابن جنّ  الحاف من شج592اتطلاحا ت الفنون، ص

 وق  تّنف محمّ  الشاوش القرائن ال الة عل  وجو  المحاوف إل : -2

طابقة المحاوف للماكور  معنويا.  ـ 8  ال لي  اللفظّ : أ  مم

 ي ّ  عل  الشرو  ف  فع .  ةال لي  الحالّ : أّ  المقامّ ، حيث إنّ التلفـظّ بالبسمل ـ 2

 ال لي  التناعّ : وهو ما ي تصّ بمعرفة النحو. ـ 9

ال لي  المنطق  العقلّ : والك مت  استحالت تحّة الكلام عقلا إلا بتق ير محاوف.  ـ 1

. نقلا عن: تابر حباشة، 8852 ـ 2/8898محمّ  الشاوش، أتو  تحلي  ال طاب ف  النظرية النحويّة العربيّة،  نظر:ي  

.  ار تفحات لل راسات 8، ط(قراء  ف  شروح التل يص لل طيب الق وين ّ  )ة،  الت اوليّ مغامر  المعن  مِن النحو إل

 .91 ـ 11ص .2188والنشر،  مشم، سوريا، 
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.إليهر بها الكلام عل  أحوا  المسن   ّ ا من أحوا  الاكر، فق  تم بحا  الحاف أق  تشعّ 
(1) 

وإنّ 

ال لالّ  ة والمقاميةّ بوظيفة التوجيه قرينتان المقاليّ تنهض ال كثير ، ةللحاف أغراضا ت اطبيّ 

لّ  المناسب لهاا الإجراء التلفظّ ، ييتيليممكن ت للبع  الت اوم الاقتتا  اللغوّ   ،نها ف  عنتر 

 .قرائن الأحوا ، ولعلم الم اطب

 :الاقتصاد اللغويّ لعلم المخاطب 

 .الملفوظيّّةى يتوسّّلها المّتكلم فّ  تكييّف بنيّة  طابّه إنّ علم الم اطّب قرينّة كبّر

،والا تتّّار مّّن سّّنن العّّرب الحّّافف
(2)

تحّّاف فّّ  الكّّلام عناتّّر علّّم الم اطّّب  فلأجّّ  

ّّّّّّّة متعّّّّّّّ ّ   ّّّّّّّه: )) .تركيبيّ ّّّّّّّك قول ّّّّّّّ  ، ومّّّّّّّن ال ّّّّّّّر فمعّّّّّّّروف جيّ  فيمّّّّّّّا حّّّّّّّاف ال ب
آناً أنَ   وَلَو   ﴿ رُ  بِّهِّ  سُيِّّرَت   قرُ  مَ  ِّ الْ  تىَٰ بَل لِّّلِّ  ضُ أوَ  كُلِّّمَ بِّهِّ ال مَو  رَ  عتَ  بِّهِّ الْ  باَلُ أوَ  قطُِّّ يعاًال جِّ  ﴾ جَمِّ

ولا يجو  الحّاف حتّ   ،ومث  هاا الكلام كثيرب بر لعلم الم اطب،  لم ييتِ  )...( ]98/الرع [

(3) ((.المحاوف معلوما بما ي   عليه من متق مّ  بر يكون
 

سّيبويه لمواضّيع الحّاف والا تّ ا   ف   لا  تفسّير ،الك واضحا يكونوأكثر ما 

بين طاقة التتريح فّ  الكّلام وعلّم  قانون التناسب العكس ّ  ))ة، فق  استنبط ف  الجملة العربيّ 

مكنّة بقّ ر مّا يكّون ة مم ة، وبموجبّه تكّون الطاقّة الا ت اليّّالسامع بمضمون الرسّالة ال لاليّّ

 ((.ا عل  مضمونها ال بر ّ تطلع  السامع مم 
(4 )

  

كينّك )) "ا لك ير   انتهِ "من قولهم  " يرا  "ابن أحم  ف  تعلي  نتب كلمة  وقا  ال لي 

: انتهِ وا    فيما هو  ير لك، فنتبت ه، لأنّك ق  عرفت  تحمله عل  الك المعن  ، كينكّ قلت 

، وحافوا الفع  لكثر  ب  أنكّ إاا قلت  له انتهِ، أنكّ تحمله عل  أمر ا ر، فلالك انتت  
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استعمالهم
فتار  إياّا ف  الكلام، ولعلم الم اطب أنّه محمو  عل  أمر حين قا  له: انتهِ  )*(

(1) ((.ب  لا من قوله: ائتِ  يرا لك، وا    فيما هو  ير  لك
 

وأكثر ما يكون الك ف  المواضع الك ما نقله سيبويه عن ال لي ،  ه من قبي ولعل

سيله سيبويه عن حاف  ،الت  يمفسّر فيها ال لي  مقات  العرب ف  الحاف والاستغناء

إنّ العرب ق  تترك ف  مث  هاا ال بر  ))جوابات الشرط ف  ايات القران الكريم، قا : 

(2) ((.ضع هاا الكلامش ء وم  الجواب ف  كلامهم لعلم الم بر لأ ّ 
شابه بقوله        ويممث  ف  مقام مم

والك قولك:  ي ا، وعمرا، ورأس ه، والك أنّك رأيت  رجلا يضرب أو يشتم، أو يقت ،  ))

:  ي ا، أ   أوقِع  عملك ب ي ،فاكتفيت  بما هو فيه من عمله أن  تلفظ له بعمله ف  )...(قلت 

ست ب ر   (3) ((.استغنيت  عن الفع  بعلمه أنهّ مم
 

ة غف  النحا  بع  سيبويه الك، واست لـوّا به ف  تفسير كثير من الظواهر النحويّ ولم يم 

يحاف ممّا  )) فاكر  أنّ  ،ه متتبعّا ظواهر النحو الم تلفةالمبر  السبي  نفس   سلكة، فق  واللغويّ 

 قولهم: ليس إلاّ و لعلم الم اطب بما يقت  له قولهم: لا عليك، إنما يري ون: لا بيس عليك،

( 4) ((. الكري ون ليس إلاّ ما يم وليس غير، إنّ 
 

سوّغ ، وهو يجر  ف  الم وّنة مع ّ   ةلحاف عناتر تركيبيّ  إنّ علم السامع مم

حاف المبت أ، وحاف كان واسمها، هاا المسوّغ ل النحويةّ جريانه ف  كلام العرب، ويمت ّ 

و بر إنّ وأ واتها، وتلة الموتو ، والعائ  ف  تلة الموتو ، والمعطوف، 

والموتوف، والمفعو ، والمستثن ، وغير الك ممّا يجو  فيه الحاف لعلم السامع به
(5)  

                                                 

ين، أحّ هما القرينّة ومرجعّه لغّوّ  نحّوّ ، وهّاا مّا يقتضّ  الوجّوب،  -* جنوح المتكلم إل  تقنية الحاف يتوقف عل  أمر 

لهّاا كّان البلاغيّّون  والثاّن  هو المرجّح للحاف عل  الاكر، ومر اّ مقام ٌّ  طابّ ، وهو ممّا يكّون علّ  الجّوا  والت يّّر،

أكثر عناية بمظاهر الحاف الجائ  ف  الأساليب الفنيّة، وتح ثّ النحا  عن الظّاهر  علّ  إطلاقهّا بلون يهّا الواجّب والجّائ . 

 .28ة معناها ومبناها، صمثلا: تمام حسان، اللغة العربيّ  ي نظر

    ر  ه، و  ـــنفسم  ي نظر: -انتهوا يكمن  الانتهاء  يرا لكم.  :اهب الكسائّ  إل  أنّ معنااوَ . 211ـ  8/219سيبويه، الكتاب، -1

 قو  الكسائّ  بحاشية التفحة نفسها.

 .8/259 نفسمـــه، -2

 .9/819 ،نفسمـــه -3

 .829/ 1المبر ، المقتضب،  -4
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ف  كلام الفتحاء كثير إاا انسوا بعلم  ،المحاوفات ف  كلامهم كثير ، والا تتار))و

((.الم اطب ما يعنون
 (1)

 

 ْال:وحقرائن ال  

 عب م  )) ف  قولهمبما ت ركه الحواس، ف ،ب لي  شها   الحا  السامع مقرونا  علم  يظ ّ 

: الك عب م الله، أو هاا عب  الله، أو سمعت  توتا، فعرفت  تاحب الله وربّ   ، كينكّ قلت 

ت  ريح  التوت، فتار اية  سِس ت  جس ا أو ش مم  ا لك عل  معرفته، فقلت  :  ي   وربّ ، أو م 

: العس م  ، أو اقت  طعاما فقلت  ((.فقلت  ي  ، أو المسكم
 (2)

حاف اسم الإشار  أو الناسخ فف   

تحت  بالر ية،  ةيحم  عنه تور  اهنيّ  اش تأح هم  ، عن  مشاه  "هإنّ "واسمه  الحرف ّ 

 أن يكون مثالا يتحّ  ( عب  الله وربِّ )ه القو  ااتم ، وعليه  ليلاوتتبح اية تلك التور  و

سخ تترّ ف ،سمع توت الرج يم الحاتلة بالسمع، إا  ةالتور  الاهنيّ مث  لسائر الحواس، 

 ،( عب  الله وربِّ )يملفظ بالقو  ف ،، ما يجع  التوت  ليلا عل  تاحبهالاهننبراته ف  

يتبح عه ا  حواس  العل  الشم والاوق والحس، والميلوف ممّا ت ركه  يسر نفسمه الحكم و

هنا بانتقاله إل  مجا  الاّ عرفانيًّ 
(3 )

 

ستحضر ف  الّك سّيبويه مشّه ا  طابيّّا مكتمّ  الأركّان، مِّن متكلّـمّ وم اطّب، وي  

وهيئة و مانِ ومكان، ووِجهة، لتسويغ حكم نحوّ  بالنتّب بالفع  المحّاوف مّن الكّلام فّ  

ا فّ  قاتّ    ،جّ جهة الحّها وِ توجّ لا مم جم ر   إاا رأيت   ،والك قولك )) ، فيقو :ةاللفظيّ ال طاب نية بِ 

 ريّّّ م يم  :ك قلّّّت  كينّّّّ مكّّة، ه يريّّّ م نّّّّأ نّّت كِ  الكعبّّّة، حيّّّثم  وربِّ ة  ـّ مكّّ :قلّّّت  ف ،هيئّّة الحّّّاجّ 

تّيب أ  يم  والله؛ القرطّاس   :فقلّت   .القرطّاس    ب  ا قِ س ّ  سهم  لا يم جم ر   أو رأيت   )...( .واللهة   ـّ مك

 أ  أتّّّّاب   والله، هم فّّّّ  القرطّّّّاس فقلّّّّت: القرطّّّّاس  السّّّّّ وقّّّّع   وإاا سّّّّمعت   .القرطّّّّاس

((القرطاس.
(4  )
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سمّمِعت  مِّن العّرب  حجّج )) نق  إلينا ملفوظا ت اولتـ هم العرب وهو منوف  مقام ا ر ي  

ثّـ   مّن أمثّالهم  اللهّمّ  »وممّن يوث م به، ي عمم أنهّ سمعها من العرب، والك قو  العرب ف  م 

بمعا وائبا ج ، وإاا  إاا كان ي عو بالك «ض  اللهمّ اجمع  أو : ما يعنون، قالوا همسيلت  عل  غنم ر 

ا عنّ هم، لأنّ المم اجع   فيها ضبمعا وائبا. وكلهّم يمفسّرم مّا ينّو ، وإنمّّا  ضّمر قّ  سّهم  تفسّيرم

(1) ((.استعم  ف  هاا الموضع بإظهار
 

عنايتّه بالجوانّب المجتمعيّّة  مّنفّ  موضّو  الحّاف  أعّلاا ح يث سّيبويه لم ي  م 

ت لّّـمفّ هّّاا الحّّ ث التلفظّّّ  الّّوار  مّّن العّّرب فّّ  عّّا اتهم القوليّّّة التّّ   ،والثقافيّّّة والنفسّّيةّ

هّاا  ، ممّّا لّ تّهالعلاقات المجتمعيةّ ما تمفر ا طبيعةة من ن عة نفسيّ  الحس جاء ، فمسموعا

ة التّ  ترافّم الّتلفظّ بهّاا المث  ف  بمع ا الثقافّ  الأ بّ ، ثّمّ انتهّاء  إلّ  قيمّة المنويّّات الفر يّّ

 .العبار ، كونمها إشار  إل  إضمار هاا النوايا مراعا  لضوابط أ بيةّ ف  مقامات الكلام

: ،ا أ ّرىسّيًّ   وقي  ا مّرّ أتميميًّّ ))فّ  قّولهم:  مث  الكو   ا مّرّ ميّّ  تميحّو  أت   كينّّك قلّت 

اا مّه إيّّفهّ تعمّ  مسترشّ ا عّن أمّر هّو جاهّ  بّه ليم  )...(فينت فّ  هّاا الحّا ، ا أ رىوقيسيّ 

 (2) ((. ّّه بّّالكه وبّ  بّّرا عنّّه، ولكنّّّويم 
 فّّ  هّّاا بّّين التفسّّير اللغّّّو ّ ه سّّيبوي يجمّّعحيّّث 

 المعطّ معتمّ ا  ،"هاا هو"جي  ويم  ،"هاا أنت"جي  السياق الا  ير  فيه، فهو لا يم للتراكيب، و

ولا  ،ب إلّ  نفسّهـ  ك لا تشّير إلّ  الم اطّلأنّّ ))، إا يقو : الا  يمواكب ح ث التلفظ  ارج ّ ال

 ( 3) ((.مّّا تشّّير لّّه إلّّ  غيّّراإنّ الّّك، و يحتّّاج إلّّ 
مرحبّّا "ر أيضّّا الحّّاف فّّ  الملفّّوظ ويفسّّّ

: رجلا قات ا إلّ  مكّان أو طالبّا  أيت  ر مافإنّ  )) :بقوله "أهلاو ا فقلّت   ، أ   "أهّلامرحبّا و"أمّر 

(4) ((.اايّ إ، فحافوا الفع  لكثر  استعمالهم الك وأتبت   أ ركت  
 

ا: فة ف  الكلامحاف التّ بيان  وف  افت التّفة علّ  قلّة ونّ ر ،  )) يمر ف أيض  وق  حم

ّّاف فيّّه التّّفة لِمّّا  ّ  مّّن الحّّا  علّّ   )...( والّّك عنّّ  قّّو  الحّّا  عليهّّا وكّّينّ هّّاا إنّّـمّا حم

وإاا كنّّت فّّ  مّّ ح  )...(موضّّعها، والّّك  بّّين  يوجّّ  فّّ  كّّلام القائّّ  مّّن التف ّّيم والتعظّّيم 
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إنسان  والثناء عليه، فتقو : كان واللهِ رجلا ، وت ي  ف  قو  اللفّظ بّاو وتمطّيط الّلام، وإطالّة 

إاا  ، وكّالك فّ  طّرف الّامّ "كريمّا أو شّجاعا أو كّاملا" ت من الّك أنّّك أر فيمفهم التوت،

ّا"عّن  فتمغنّ  ه رجلا ، وتّ ر  وجهّك وتقطبّه،قلت: سيلت فلان ا فرأيت   (1) (("ب ّيلا  أو لئيم 
وقّ   

يمحاف الموتوف وتمقام التفة مقامه، ما قام ال لي  عليه، أو شه تِ الحا  به.
(2)

 

الا ت ا  ف  الك واضحا حين يمعم  إل  تفسير مواضع الحاف و أكثر ما نج و

بين طاقة التتريح ف  الكلام  س ّ قانون التناسب العكسيبويه ة، فق  استنبط الجملة العربيّ 

ة ممكنة بق ر ة الا  بموجبه تكون الطاقة الا ت اليّ علم السامع ف  مضمون الرسالة ال لاليّ و

.ال بر ّ مونها عا عل  مضتطلّ امع مم ما يكون السّ 
(3)

  

سته ي  و    الإيجا  بالحاف ف  تفسير قوله تعال : ا قرائن  اهب ال م شرّ  مم

ِ االِّ مَااا عُاوقِّب تمُ  بِّااهِّ  ﴿ ّّ المعنّّ  إن   )) إلّّ  أنّ  .]825حّ / النّ [ ﴾وَإِّن  عَااقبَ تمُ  ََعَاااقِّبوُا بِّمِّ ع بكّّم نِ تم

(4) ((.ولا ت ي وا عليه ،فقابلوا بمثله ،ن قت  أو نحواسوء مِ  تنيعم 
 

 

*  *  * 
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II.   في الكلام واللَهَجي   العدُول الدلالي 

شلة  مووةو    ـ  علة  وااتتاةا ـ مة  شاةاراد دقي ةة  المدوّنة النحويةّ الت راثيةّة خل  تلمْ 

 الم ةةال  النحةةا فةة  المةةفما ف ةةالرام مةة  اناةة ال  والعةةدول اللااةة ّ  الماةةاتالعةةدول الةةد لّ   

  يعةةةةة  عةةةة  النمةةةةا   الترمي يةّةةةة هم أخَفدتةةةةدور  ةةةة دا مانةةةةوأحمةةةةام ترمي ةةةةه ووةةةةوا  ه

(1) ياّ ا هةو ا تبّةا المخصوصةا فتاده ي  رّر معظماا  مصة ل   فاةّ  بةي وَ 
وهةو مهاةوم  ا

ت نم يةّ الصةول الترمي يةّة شلة  ماةال معةيّ ا فيةه مة  الحمةام الخاصّةة مةا  ي هو  شل  تااو 

 وم  ال رائ  التخا  يةّ ما ي بوّاه. اي  رّره

قانو  ا ختيار  ي    ّ أ ))ابتعمال بي ويه لع ار  المخا ب أو علم المخا ب يعن  ف 

وااتتااا ب فا  ع ار  عل   با تاا وـَ خا الم ش ّ اه بوّ ا ختتال فياا   ي  المهرداد و

الت  أاار  مع مثرتاا ـبعة المفم أّ   )...(مناا هام ف  د لتاا النافذ ا ف د ي   ال عادخ ير  

مبتوىا أو التااوت ف   شل أي ا نت ال م  مبتوى  ـ عدم وقوعاا تحد دائر  الحصرشلياا و

مبر قانو  ا ختيار  ي   ائدَ  ش ْ ة  ي  ما   ت ع فيه عاد ا أو العفقاد النحويّ  شي ا 

 ((.بـَ المخا  فام   ش ّ اه بوّ المهرداد  ال ري ة المبموح  اا   ي  
(2)

  

 العدُول الدلالي   -1

ل يا  الح ي ة م  الماات ف  ابتعمال الل ةا ما يمن  ا بتعار   التلهظ الهيصلَ يظلّ 

يدح  و اذا  .ا وذلك  تحديد مرااع الإحالة فيهالخ اب وتنويع شمماناتهاا ف  شثراء قيمتَ 

 (أوبت ) ه  عْ ـّ لم يتوقوهذا ما  . لب ا بتعار  شل  م ال حرف ّ  التلهظ فويحة أخرى لل ولا 

ليبد لإ فق ال ول  ا"أنا ميدّ"ة نحوا ف  تحليفتاما للع اراد المااتيّ  ( نهنبد)و  

تع ديقا وشنمّا ه ا وِ اديةّ أم را ال ول المبتحيل.ر عل  التصذ  الم 
(3)
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ما يخرج الل ة أمثرها اار عل  المااتا وقلّ هذه  )) وذهب أحدهم شل  ال ول  أ ّ 

 الناس ا وما  ال وم الذي  خو  وا  اا أعرفَ فلمّا ماند مذلك (...) اعل  الح ي ة الا ء مناا

 بعة مذاه ااا وانتاار أنحائااا ارى خ ا ام  اا مارى ما يألهونها ويعتادونه منااا 

 ((.رفاما وعاداتام ف  ابتعمالااوفاموا أارا  المخا ب لام  اا عل  حباب ع  
(1)

 

ا نتياح )ة ت رير هذا  نيّ  ف  الاملةا الد ل ّ  عدولمبألة ال ث النحا  ع تحدّ و

l'écart)(2)
العفقاد  ت ف يمو   التومي  والتاوّ يةّا فعناصر الايئة الترمي  الذي يامل ملّ  

ن  الت  دول ع  الب  ع  هو  )) (بندالم  )للهعل  تياح الد ل ّ فا ن اةبناديّ ة  ما فياا الإالترمي يّ 

فاو شذ ذاك يرت    موقف المتملم وما ي تويه ذلك  الل ة الهعل ّ نتظم وف اا ا بتعمال يَ 

( 3) (( .ة  هانا أمب  ا نتياح بمة أبلو يّ ومِ  اةالموقف م  شثار  اماليّ 
 

ا  ­فةة  قوةةية ا نتيةةاح ­ أحةةدهمورد وي ةة  ةةة فةةة  ا مانةةد اللّ شذ )) أنةّةه اصةةهلخ  م  نظةةر 

عر يبةةع  شلةة  الاّةة فةة  ّ  ااةةدوبةةيلة للتواصةةل مةة  أقةةرب ال ةةرق و أقةةل اَ   ّ يهالمنظةةور الةةوظ

ة قةةواني  الل ةةة ش  مرحلةةة أولةة  مةة  عمليةّة ا ولةةيس خةةرق     ةةرقعةةدّ عرقلةةة هةةذه الوظيهةةة  ِ 

(4) ((.ها مرحلة أخرى ه  مرحلة ت ليص ا نتياحتتلوَ  ين    أ ْ  اا نتياح
 

را (معن  المعن )ت ا ع فمر  وت ما  مع د أوف  الإبنات مع مبألة التاوّ  ةانيّ الا 

شل   ا  حيث يوم ءللإبناد وهو انحراف ع  النم  المثال ّ ا ا  الماات الع ل ّ حد   ع رف

د عنه مولّ  نم  د ل ّ  مّ ث   ا(المعن ) لق عليه أ لهظ ّ ف  المبتوى ال أول ّ  نم  د ل ّ  داوو

صل شحداها ي  تتّ م  رميتتَ  سيتأبّ الذي  ا(معن  المعن ) لق عليه ف  المبتوى المنحرف أ

 ةا والخرى  حرمة الع ل ومهاءته ف  ا بتن ا . الصي ة اللهظيّ 

شل  قبمي   الماات قبّم ع د ال اهر الاراان ّ  )) اتلك م  عملية الإبناد وعل  أباس  

ثَ دا وي ع ف  ال ماات ل ويّ ةا مر  ف  تاريخ ال فاة العر يّ  لنراه لوّ  ف  ي ع  ع ل ّ م 

                                                 

 .0/828ا   انّ ا الخصائصا  -1

موّ  الد لّ  للهعل ف  اللبا  العر ّ ا د/ . ديوا  الم  وعاد الاامعيّةا الاتائرا نظر: أحمد حبّان ا ي   -2  .1220الم 

 .105 - 102ص

 . 105 -102ها صــنهب ـ -3

 .1/122 د/د. هومة لل  اعة والنار والتوتيعا الاتائرا البلوب والبلو يّةا د/ . دار نور الديّ  البّدا  -4
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((.الإث اد
(1)

ا وااه  الر يع  أو ممّ  أحب    ف ذا قلنا: خَ ّ  ))الورب م  الماات:  ف  هذا ي ولشذ  

ا   أنهّ اارك الح ّ  أوللر يع فعف وص نعاا  عينا ف  ظاهر اللهظ أ ّ دّ ا قد اِ منّ صنعَه  الرّ يع 

(2) ((م  حيث الل ة.   ا ه م  حيث المع ول   وت  ل ادر ف  صحّة الهعل منه وذلك تااا
 معن    

اه تصوراته بمّ ناد الذي   يخالف مهاوم الع ل والإب  ّ ش شذْ ا؛ ما  ع لي   نادَ بتحليله الإ أ ّ 

الماات )ا اه شبنادا مااتي  راته بمّ تصوّ  ا وما خالف مهاوم الع ل وناق اشبنادا ح ي يّ 

ممال  .( ّ ح 

 ةالعفمةة الل ويةّ فة  تحديةدهم  ماال ةد ي يِّ ااود الل ةو ي ع د البفم المبدّ د. ايدوي   

 رد لةهبّةقةد يَ  ااتااعل  مهاةوم العفمةة وخصوصةيّ  بي ر  الهمر العر  ّ  ))؛ شذ شّ  هاروتصوّ 

ة مة العفميةّالبّة وذلةك أ ّ  اةا الل ةةاة التة  ت ةوم عليالإ داعيةّة والتنظير الدقيق لل اقةة الاةعريّ 

المعنة   شلة وه  التة  تايةت الإيمةاء  ل  أخرىاشللألهاظ ه  الت  ت ي  ا نت ال  اا م  د لة 

((.ة د المااتيّ مم التحوّ ما  ح  وشنّ  مم الترادف ف  اعةا    ح  تنوّ الواحد  اللهاظ الم
(3)

 

شذ عملد  ف  ح ل الدراباد الحديثة لل ةا امرتمتا هامّ  المبتوى الد ل ّ  منها  ادو

ة للمتملمةةي  عةة   ريةةق الوحةةداد الل ويةّةة علةة  ر ةة  قةةدر  توبةةيع د  د الدرابةةاد الد ليةّة

 عةةدّ حيةةث ت  ا ةالل ويةّة تامأ مةة  م ةةدرا   يتاةةتّ ء  اا اةةتْ وصةةه  ا الماةةات عمليةةة التحويةةل الةةد ل ّ 

ة م  خصائص عمل الل ةاد ة اوهريّ خاصيّ   وصهاا د الد ل ّ لتعدّ اة نتياة ة المااتيّ الإ داعيّ 

 أ ّ  اة المولةد التراميةب الد ليةّ  ماةال درابةاد  دد وأمّة الة.رنة وفعّ ة مَ اا أنباقا بميائيّ وصه 

                                                 

بار ال فايوّ   عد و   -. 802ع د الهتاح  اي ا التراميب النحويّة م  الوااة ال فايّة عند ع د ال اهر الاراانّ ا ص -1

 ي  الااعر   ما مفم ّ الاراانّ  عل  هذا التهريق  ي  الفعال الل ويّة والفعال الع ليّةا ووامب هذه المبألة ادل 

تتصّل  مووو  مااتيّة الإبنادا مناا نظرية المبب والا را وا ختيار  لموووعاد عديد اوالمعتتلة ومناقااتام 

. دار المتب العلميّةا 1عروس الفراح ف  ارح تلخيص المهتاحا ت : خليل ش راهيم خليلا  الب  مَ ا  ينُظر:وايرها. 

. 1ا  لت : محمد    عمر    بالم   اتمو الإت ا  ف  علوم ال رآ االبيو ّ ا  وينُظر:. 1/825 .8001 يرودا ل نا ا

 .251- 250ص .8005عوديةا الريا ا البّ  ادار الاار  للنار والتوتيع

  .052ص .1222د رايد رواا د/ . دار المعرفةا  يرودا ل نا ا ع د ال اهر الاراانّ ا أبرار ال فاةا ت : محمّ  -2

 .22البفم المبديّا ما وراء الل ةا ص ع د -3
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التصةوّرية  ا فة   نيةة الإنبةا أباب ةنةال موقع ةا مةا يلل ة فحبةبا وشنّ  ان  مموِّ  االماات ليس واقع  

 واه عام.
(1)

 

 ةي  معناهةا أو تحويلاا ياري عاد   ةي  الملمةاد التة  تةر    يناةا ون ل الد لة  ش ّ و

ت ةال ماةال ي ا اننةوعَ  اللةو  مة  الت يةّر الةد ل ّ  ياةمل هةذاو ))نةةا عفقة د لية معيّ  المعام ّ 

انت ال ماال الد لة لعفقة اير و اب ب ا بتعار  أي  االد لة لعفقة الماا اة  ي  المدلولي 

(2) ((.ي  المدلولي ا وهو الماةات المربةلالماا اة  
ل فة  الاةعر فاة  ا دراةاد هةذا التحةوّ أمّة 

شلة  التع يةر  الصةور  التة  تامةع عناصةر مختلهةة  ­ فة  ال الةب ­الاةاعر يلاةأشذ  )) ؛مرتهعة

(3) ((.ت ورؤية متميّ  ام تاميف اديدت دّ ووتؤلف  يناا 
 

ي  م  أرمانه بوى ال ةرفَ  ا ما  التا يه ال ليغ ذلك النو  م  التا يه الذي لم ي قَ لمّ ف

مة   (ةعاميةّالمةداخل الم  ) فراديةّةالإلةة صار وبيلة م  وبائل ن ةل الد  (ه  ها ّ والم   اها ّ الم  )

ث  د لتةه علة  موصةوف يالحةدالوصةف يحمةل ارثومةة  ل ّ   ))وذلةك  اآخةر شلة  ح ل د ل ّ 

  ياةةتمل علةة     بةةمّ الم   ل ّ  (...)ا الحةةدث هةةو الصةةال  أْ  يمةةو  مبةةنداا ا و هةةذ الحةةدث

ا عة   ريةق الن ةلا شمّة ومةع ذلةك نةرى مة  المممة  (...)بنداا ْ  يمو  م  و  يصل  أ االحدث

(4) (( .ا بم ينت ل شل  الوصةهية  ّ ا ع   ريق التا يه ال ليغ أوشمّ 
مة  هةذا الن ةل  تمةو  ال ايةةو 

شبةةناد اللهةةظ شلةة  ايةةر مَةة  هةةو لةةه دو  تةةورّ  فةة  مخالهةةة اةةرو  التوةةامّا وذلةةك  وابةة ة 

 .ا نتها   همرتَّ  العفقة وال رينة
(5) 

 

                                                 

 .  8002. ممت ة الث افة الدينيةا ال اهر ا مصرا 1  التراث الل ويّ وعلم الل ة الحديثاحبام ال انباويّا نظر: ي   - 1

ل د مثلّ مووو  الماات ف  الهمر العر ّ   ؤر  مفميّةا أثاردْ اد  وابعا ما  ي  الل ويِّي  و ­. 802 -808ص

نمِر. وف  ذلك ي ول البيو ّ : ث د وم  وأنمره اماعة؛ منام الظاهريّة وا   ال اصّ م   » والمهبّري  واله ااءا  ي  م 

نتّه عنها وأّ  المتملم   يَعدل شليه ش  شذ ا الاافعيّة وا   خويت منداد م  المالميّةا وا  ات ام أّ  الماات أخو المذبا وال رآ  م 

وهذه ا  اة  ا لةا ولو ب   الماات م  ال رآ ؛ ب   منه  )...(عيرا وذلك محال  عل  الله تعال واقد  ه الح ي ة فيبت

ب .  .222الإت ا  ف  علوم ال رآ ا ص البيو ّ ا - « ا ر  الح 

 .118حلم  خليلا الملمةا ص -2

عر الحرّاحمابة ع د الل يفا محمّد  -3     . 18ص مصرا د/د.ممت ة الخانا ا ال اهر ا  .1  ظواهر نحويّة ف  الاِّ

 .28ص ال يا  ف  روائع ال رآ ا ام حبا اتمّ  -4

 .85ص  ي نظر: تمّام حبا ا ااتااداد ل ويّةا -5
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 (دلالي ة  لهجي ةظواهر ) اللَهَجي   العدُول -2

حممة  ات دو العفقة  ي  اللاااد العر يةّ و يئاتاا الا رافيةّ و يد  الصلة الوثاقا م 

ا مِ  خصائص القاليم الا رافيّة تنعمس ف  ل اد قا نيااا فتختلف مظاهر  ذلك أّ  مثير 

   ا ف  وماند الااراد  ف  الاتير  العر يةّ ب .اللاااد  ي  بمّا  الا ل وبمّا  الصحراء

والدب ذلك ا حتماك الل ويّ  ي  لاااد الحاليّ  والوافدي ا فالل ة مما أناّا لصي ة  الدي  

والر .والتاريخ وال وميّةا ه  مذلك وثي ة الصلة  الا رافيةّ 
(1)

  

وح  ي  ـَ ل وتأصيل ل ويّ نويّ  شّ  ما ح ّ ه النحا  ف   اب القبام النحويّةا م  و    ِ 

ة ع ياد الل ة العر يّ اعتمدوا م   شذِ  المو و االل ويّ والمناج  الممتمل النظريّ  التصوّر 

اا ع  نينوم  ثمّ قاموا  ابت رائاا وابتن ا  قواأفواه العرب ف  ال وادي النائيةا المن ولة م  

ة نهبيّ وما  م ني ا عل  المعان  ال ـر ال ياس عليه وما تعذّ  اعل  المبمو   ريق ال ياس

دو  شااتتام ال ياس عليه؛ مبتندي  ف  ذلك  وقوفا عل  البما اعلوه مَ  ـ رفة الصِّ والع ليّ 

   شّ  و. ي   اانا  ال ادة و يئتااا ونهبيّ مة  واقع الل ة العر يّ والمدع ما ة م  البّ أدلّ  شل ه ملّ 

اتـّ ا وشنمّا ذلك عل  حبَب ما ايرّتـهْ  العرب بي ويه قد يبتااد   يد واحد لواوه  ))

 ل اتااا لّ  ل ة الراوي م  العرب ااهد ا مما أّ  قول الااعر ااهدا شذا مانا فصيحَي ا 

فم  ذلك ما أناده بي ويه لتهير
()

: 

دركَ ما مَوَ                      وَ  بَا ق  ايئ ا شذا ماَ  اَائيَِا ** دا ل  أنّ  لبد  م 

((.ف  مواوع أخَر «ايئ ا و  بَا  ا  » رواه  أيوا وَ 
 (2)

 

ها تَ دية ف  درابة الل ةا وأ رَ نتعة التعدّ  "الخصائص"ف  متا ه  ا   ان ّ  أ رتو

ا ا   عل له  عنوا  خاصا اَ 
(3 )

شّ   ))ا حيث "اا حاةـّ  اب اختفف الل اد ومل"صدرّه  عنوا  

                                                 

ا د/ . الدار العر يّة للمتابا (ال بم الثان  النظام النحويّ )اللاااد العر يّة ف  التراث ي نظر: أحمد علم الدي  الانديّا  -1

 .02ص  .1220تونسا 

-  002/ 1المتابا بي ويها  ينُظر:ال يد م  ال ويلا وهو م  اواهد بي ويها 

 .55ص اا   و دّ التميمّ ا ا نتصار لبي ويه عل  الم رّد -2

 .200 ا صا قتراحالبيو ّ ا  وينُظر:. 18ـ  10/ 8الخصائصا  ا   انّ ا ي نظر: -3
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(1) ((.ا ل حثه العلم ّ ا اعله أباب  حواريّ ابت رار هذا الرأي عنده م نّ  عل  موقف 
 شذ يعتدّ  

تلك اللااادا وم    وصف تلك اد  وم  الل ة الواحد متعدّ  (اادلاَ )ل اد   ا   ان ّ 

شل  تلك  نظريَ  ذا مذهب ا   ان ّ  ش ّ وَ  الِما ي تداول مِ  نماذج خ ا يةّ ةل ويّ  دية ظواهرَ التعدّ 

ي ت موّنااا وه  عنده ت وم عل  محورَ الظواهر اللاايةّ وِفق البس الت  
(2)

: 

  ِما ف ريةّ امتباب الل ة ف  الإنبا ا وأداء المفم تَ َع  لااا وف  هذا تأميد منه ل

 .ةف  حياتام اليوميّ  اعتاده الناس م  شناات ل ويّ 

  الل ة نظاما وأناّا م  حيث ذلك ت  ل ظاهر  م  الظواهر أو   ت  لا ولذاا فاو

  .الذي تاملد  ه ليرى مدى ايوعاا ي يباا عل  النظام الل ويف  اختيارهاا 

 تأخذ اعت ارَي : ة ا   ان ّ مناايّ  مم  عل  هذا الباس ال ول  أ ّ وي  

   حيث يؤمـدّ حايّة اللاااد العر يةّ اميعاا وهذا ان فقا م  الواقع  :إقراري

 ال واني  العامّة للمفم. بتخراجالل ويّ وتحليلها وذلك م  خفل منظور ملـّ ا قاصدا منه ا

   يبتند ا   انّ  ف   ا ناء  عل  م دأ المهاولة وا بتحبا حيث شنهّ  :تفاضلي

 مرحلة تالية شل  دعوته شل  يتهَ الل ويةّ المتممـنّة فيها ودعو  المتملمّ ا تداء  ل  يعتمد مها

ا وقد فاول الل ويوّ   ي  ظواهر ت  و  ناهاناَ النظر ف  الداء ليختار  ي  أامال الل ة الم  

 «  داذ»ما فيه لـ  تا  وأمثرا ش ّ أّ  شحدى الل اد أفص ا نحو   ))ل ويّة بماعيةّ مثير ا مناا 

ف  مفم العرب أصّ   «   دادَ » ا ه  ملـاّا فصيحةا ش  أّ  «  دا َ » و «  دادَ » و

((.وأفص 
(3) 

أّ   ا اير(  يلةال )الخاصّ  مل اماعة ل ويةّ  ة ا بتعمالَ اايّ ـّ الل هوارققد مثـلّد الو

تهاول ّ  ل ويّ   مبتوىا اماعياّ منام هناك اعور  
)*(

وا يحتممو  شليه ف  مختلف م اماد مان، 

                                                 

 .22ةا صة وحواريّ منذر عياا ا قوايا لبانيّ  -1

    18ـ  10/ 8ا الخصائص ا   انّ ا و   .20ـ  22ا صنهب ــه :ي نظر -2

 .20ا   فارسا الصاح ّ ا ص-3

ا ما  ي  الل ة واللااة ف  مبتوياد التواصل شل  أّ  هناك تمايت   ذهب أحد الداربي  المات لي   التراث النحويّ  -*

قيمة اتصّاليّة ا تداء  دو  شوافاد ث افية خارايّةا ممّا ي  دمّ لفراد اللااة الواحد   الماتمعّ ؛ ذلك أّ  اللاااد ال  لَيّة ذاد  

 خصائص اللااة ومموّناتااا وهذا ما تختلف  ه الل ة عنااا موناا تاتر  اتصّا   الل ة ذاتاا و تراثاا الهنّ  والهمريّ 

 = ويّ يت لّ ااا وهوتؤدىّ ف  ملّ ماالا شنمّا ف  موقف ل  اتمعية متعددّ ا ما يت لبّ مِرانا  ويفا حيث   و خَ راد م  
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اا حيث برد ا   انّ  ف  ذلك موقها تلهظّياّ م  التواصلا ويَ  ن  المتن   ـَ ثوحدّ  )) ي ول:ام 

 اف  اماعة م  العرب   مصرَ نصرف  مِ عند م   مند   :قال ـصادقا   ه ش ّ ـ  وما عرفت ـنا ااعر  

منام  وآخر   :قال اف  حير فياا ال رْ يَ  :ف ال افذمر ف  مفمه فف  وابعة اثوأحدهم يتحدّ 

أفف ترى شل  هداية  عوام  ايحار حار  يَ  :في ول له انه برا  م  الاماعة  ينه و ينهـّ يل 

 ((.واباه عل  الصّ ه شيّ ل ع  وتن ياَ 
(1)

 

وذهب ا   ان ّ 
(2)

ملّ لااةا ناقف  م  خفل صهاد عر يةّد اللاااد العدّ خيراا ي  أ 

هاولة   حيث تعم ارتها   ي  لااة قريش و اق  اللااادا (أ و  مر محمّد    الحب )م 

وات ا ا ومبمبة هَ ماماة ر يعةوتلتلة  اراء ا وعنعنة تميم قريش  ف  الهصاحة ع 

 .ةة و ّ وعارفي اع قيسوتواّ 

بمياّد ف  ا بتعمال العر ّ   ال يئة عل  اختفف امتداداتااا أبماء الم   دْ ارت  و

ا يبري عل  الل اد والمم اميعاا ة والماتمعيةّ وايرها ولعلّ ذلك مِمّ ال  يعيةّ والث افيّ 

ال دام   ة العربتبميّ هناك خلهيّة ما لال ا ع الاماعّ  للناا  الل ويّا وقد ث دَ أّ    حمم

ا بمّاه  ما يَراه أو يبمع ها ممّا  ))ذلك  اأو دهَا لـدِ لحدهم ا    ذمَر  أّ  العرب ماندْ شذا و 

ا أو بمِعه تأوّل فيه الادّ  والصف ة وال  اء والص را وشْ  رأى ذئ ا  ي تـهَألّ   ها ف ْ  رأى حار 

فيه  ول العمر والوقاحةا وشْ  وشْ  رأى حمارا تأوّل  تأوّل فيه اله نةا والنمّر والمببا

وعل  هذا يمو  اميع ما لم نذم ره م  ا الحرابة و  عْدَ الصود والإلف رأى مل اا تأوّل فيه

((البماء.
 (3)

  

ا ات اقّ  الل ويّ ف   العرب الول ا   ي بعف المبلك بمياّدا م  م  وشّ  مثير  

ابتافء ذلك المعن ا ف   الحوالمااهد  العود  شل   م و مناص  الوصول شل  معانيااا

الد لّ ا ولعلـهّ حينذاك م وّم خاراّ ا ت بتدع  م  خفله املة المف باد  وو   م وّمه

                                                                                                                                                         

ول  ي  المتملّم واايته م  التع ير. الموقف الذي ي اعر فيه أّ  الخصائص اللاايّ = عل  أ و الممارما الظواهر  ينُظر:ة بَتح 

 وما  عدها. 50الل ويّة ف  التراث النحويّا ص

 .1/802ا   انّ ا الخصائصا  -1

 .882/ 1 اصناعة الإعراب برّ  اا   ان ّ  -2

 ينُظر:. وقد ذهب شل  ما ي ا ق ذلك ش راهيم أنيسا ف  حديثه ع  العَلـمَيّة ف  البماءا 58ا   فارسا الصاح ّ ا ص -3

 .822ش راهيم أنيسا م  أبرار العر يّةا ص
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 (  ق ر )اتقّ ل ولام لي    ))؛ فلو ذ هِبَ «رفـعََ ع يرَتهَ» الم اميةّا ومما ي روى ف  ذلك ع ار  

ف قـ ِ عدْ  ام  معن  الصود فرفعاا رِالـيَْها  شحدىلـَ َع د المر اداّا وشنمّا هو أ  رَا 

وَووعاا عل  الخرىا ثمّ نادى وصرخ  أعل  صوتها ف ال الناس: رفع ع يرتهَا أيْ رِاله 

((.المع ور 
(1)

ال شل  مفتم ذلك م  رفع الصودا مع أّ    ومِنه تحوّلد الد لة م  رفع الرِّ

ي بمّ  الايئا  المختلها   ا بمَي  المختلهيَ ا وذلك أمثر المفما مرال  ))  أ ْ العرب دفعَدْ 

 ((.وفرس
(2) 

    

  المجازي   الجنس:  

هو م  ق يل ا الل ويّ  والانس النحويّ  ال  يع ّ   ي  الانس الح ي  ّ ما ق لعلّ التهري

ال  يعةالتذمير والتأنيث ف  النحو والذمور  والنوثة ف   التهريق ما  ي 
 (3)

فالتذمير  ا

للتهريق  ي   ائهتي  م  الملماد م  ناحية  اةخففيّ  اةة ت بيميّ ت ريتيّ  والتأنيث نواح  

 اةالذمور  وال نوثة مهاوما  م  مهاوماد الدراباد ال  يعيّ  بلوماما ف  البياقا ولم ّ 

حرم ة قد ت  عل  ذمور  عوويّ  فالملمة الت  تدلّ  اعل  التهريق  ي  وظائف العواء ا ِ ن نيَ يَ 

  الهعل اواتا مع مل أنوا  الامو .ث يؤنّ  قدو ا؛ محمت النحويّ  التذميرَ 

فالواو  أّ  أحمام التأنيث والتذمير ف  الترميب وا بتعمال ه  اير أحمامه ف  

ها  المعان  النحويةّ الترمي يةّا ي حيل شل  ا بتعمال وانصاارَ الإفرادا شذ شّ  ولوج الملمة ف  

قيمة  علّ ا  معن  أ ّ معان  د ليةّ ثانيّةا يحمماا من ق ا بتعمال ونواميس التواصل اله

لتح ـقّ وظائف ترمي يةّ ا حتهظة  هتنت ل م  مبتوى المعن  الإفراديّ م   االانس الد ليّة

ا قرينة د ليّةا شل  مبتوى التلهظّ الهعلّ ا حيث تعتورها  وصها مثل الم ا  ة اوروريّة

ت يرّاد ه   الباس م  مع ياد البياق الل ويّ وأحمامها وأخرى تتعلقّ  الم ام الملّ  

    ومف باد الحث المفمّ .

                                                 

 .1/802الخصائصا  ا   انّ ا -1

 . 52ا   فارسا الصاح ّ ا ص  -2

  .182فندريسا الل ةا صو  . 812 -815مناهج ال حث ف  الل ةا صنظر: تمام حبا ا ي   -3
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 ا وخف م  عفماد التأنيثاح ي  ّ  ما لم يدلّ عل  انس لذاا ما  التأنيث المااتيّ 

ا الووع وا ص فحأصالة ويتعلقّ 
)*(

المعن أو حمف  عل   
(1) 

لما يمو  عليه المعن  مِ  

م  العرب حيث  ي حصّل مدلوله ش   البما فف  صور  أظار ود لة أ    عل  اللهظا 

ا أو المؤنث حمل الاياء عل  المذمر ولعلّ  .مأخذها ف ه ي عتمد راد منو   تصوّ  أمر   ماات 

ة اعلوه الاعوب لاذه الاياءا فما اقترب ف  امله أو صهته أو قرينة تر  ه  ال نث  ال  يعيّ 

االح ي  ّ  رف  أذهانام عاملوه معاملة المذمّ  رمذمّ اقترب م  ال   ث اا وش ِ مؤنّ 
(2)

: امسا   نحو 

وع ف  ال فد  فاو  مسالاّ  )) وحربا ف د روى الهرّاء أ ّ  ا وما و  ال العة أنث  
ا ذمََر   "امس"

ا والمثير  "أصْو "و "آصع"ويامعو  ثفثاا شل  عارها  ي ؤنثّه أهل الحاات "الصّا "و

((ور مّا أنثّه  ع   ن  أبد "أصواعا"ا وأبد  وأهل ناد ي ذمّرونه ويامعونه "صيعا "
(3)

 .

و نحو هذا قال ااعر  
(4)

 : 

تْ  امب  يا أياّا الرّ                    ود  د  ما هذه الصّ ائلْ  ن  أبْ بَ  **    يتّه  ا  مَ الم 

                                                 

أّ  الل اد الباميّة ـ والعر ية شحداها ـ حي  خلعدْ عل   ع  البماء فمر  التأنيث قد تأثرّدْ ف   »أحد الداربي   ذمر -*

ةا وأخرى مراعاا الت اليد والمعت داد العامّة الت  اعلد البامييّ  ف  قديم التما  يرو  ف  المرأ  هذا  عوامل دينيّ 

المرأ  ملّ الظواهر  عل امووا وبحراا وينب و  لاا م   ال وى الخارقةا ما لم يخ ر   ال مَ  ااؤوا  عدهما ثمّ ومّوا 

ه  عليام تهبيرها ال  يعيّ   .361صم  أبرار الل ةا  اش راهيم أنيس ­ «وم ر. م  ري  وبحاب )...(ة الت  خ 

وقد أااب أ ا حيا  التوحيدي  مبمويه ع  علةّ تذمير العرب  -
أمّا النحويوّ  فف ي علّلو   »  وله:  "الامس"وتأنيثاِا  "ال مر"

هذه المورا ويذمرو  أ  الا ء المذمّر  الح ي ة ر مّا أنّثتهْ العربا والمؤنّث  الح ي ة ر مّا ذمـرّته  العربا فم  ذلك أّ  

)...(  الآلة م  المرأ   عيناا ـ الت  ه  ب ب تأنيث ملّ مؤنّث ـ ه  مذمّر عند العربا وأمّا آلة الرالا فلاا أبماء مؤنثّة

الموامب  تأنيث العرب شيّاها أناّم مانوا يعت دو  ف ولمّ  الامس الت  قصد البائل قصَدهَا  عينااا ف نّ  أظّ  الب ب ف  

الاريهة أناّا  ناد الله ـ تعال  الله ع  ذلك علوّا م يرا ـ وملّ ما ما  مناا أارفَ عندهم ع دوها وقد بمّوا الامس خاصّة 

ت : أحمد أمي ا والبيّد أحمد ص را الاوامل والاواملا  أ و حيّا  التوحيديّا - «.م  أبمائاا د ابم  لفّ  ابم الآلاةا ف ّ  ا

  .762 – 762ص د/ . دار المل لل  اعة والنارا ال اهر ا مصرا د/د.

 . 1/808 الخصائصا ا   انّ ا -1

 .31 ص اةة والل اد الباميّ ظاهر  التأنيث  ي  العر يّ  اشبماعيل عماير  -2

 .26ص  اثوالمؤنّ  رلهرّاءا المذمّ ا -3

ارح ألهية ا   مع  ا ت : عل  موب   ينُظر:ةا مث د  الحاايّ  "روياد    مثير ال ائ "ال بي ا لـ  ال يد م  -4

  .7/3771الاومل ا 
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يحةا وأمثلته مثير  ف  الااهدا م  ق يل حمل الصود عل  الصّ  "الصود"فتأنيث 

ف  مفم العرب اعرا ونثرا.
)*( 

 

ا فلمّا ماند أذواق الانبيةّ ف  ذهنياّد الاعوب  أفمار مت اينةهة ارت  د الصّ و

الل اد تختلف  اختفف المم ف  اختففاا  )) ماندا الت اليد والعراف تتمايتو الناس تتهاود

هاا وقد تؤنّث ث اللمانيّ عل  تذمير الاياء أو تأنيثاا مااتياّا ف د تؤنِّ  ة ما ت ذمّره اير 

ناد ألهاظا ياوت فياا وقد  اف  الل ة الواحد  بواهاا وقد تختلف العراف  ة ما تذمّره العر يّ 

  .التذمير

  ُه:مخاطبة المفرد بالجمع وعكس 

 تنمّ ال يئة الماتمعيةّ ع  اختفف المواقف  ي  المتملم والمخا با فه  ظروف

البلـمّ راة ف  امع المهرد الذي هو أعل  منه دمخا  ة البّ  ف يان  المتملم  مخصوصة

ع ّ الماتم
(1)

المخا ب عندئذ أنهّ  مووع احتراما وقد ي  ي   دركوي   اومير الاماعةشل   

ا حت  امعي  لنهبه أْ  ي اير شل  اخصه المهرَد  ومير الامعالمتملم عال  ال در  ي  البّ 

 واا نظر »مخا  ة الواحد  لهظ الامعا في  ال للرال العظيم  ن  العربم  ب   ))  اد ي عرف أ ّ 

نح   »وما   ع  أصحا نا ي ول: شنمّا ي  ال هذا لّ  الرال العظيم ي ول:   «ف  أمري.

 (( «.فعلـنْا
(2)

ر الواحد والمراد الاميعا م وله للاماعة ـْ ن  العرب ذمم  ب   ))و الم ا ل ما  

ؤُلَاءِ  قاَلَ إِن   ﴿. قال الّ ثناؤه: "عدوّ "و "ويف" ا ]22الحار/  [﴾ فَلَا تفَْضَحُونِ  ضَيْفِي هََٰ

قُ  لاَ  ﴿ :وقال .]28اافر/[ ﴾ طِفْلًا  يخُْرِجُكُمْ  ثمُ  ﴿ :وقال نْهُمْ  أحََد   بيَْنَ  نفَُر ِ  ا]210ال  ر / [ ﴾ م ِ

((.يناررهم والدّ : قد مثـ ر الدّ وي ولو والتهريق   يمو  ش ّ  ي  اثني . 
(3)

 

                                                 

الصمعّ  ع  أ   عمرو قال بمِعد  راف مِ  اليم  ي ول: فف   ل وب   »ة والل ويّة ما رواه ممّا ذمرتهْ  المدوّنة النحويّ  -*

ا 3/741ا صا   انّّ ا الخصائ - «قال : نعََم أليس  صحيهة. !ااءتهْ متا   فاحت رهاا ف لد  له: أت ول ااءتـهْ  متا  

7/436. 

 .882ص اةام حبا ا ااتااداد ل ويّ تمّ  ي نظر: -1

 .128الصاح ّ ا ص ا   فارسا  -2

 . 121ا صهــنهب ـ -3
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وقد ث د ف  مفم العرب
(1)

   :التنتيلمحمم ااء ف  و !امارؤوبَ  أحب َ اا: ما ـ  قول 

المهصّل اارحوع ـبّ ا  ]02المائد  / [﴾ أيَْدِيَهُمَا فاَقْطَعوُا  وَالس ارِقُ وَالس ارِقَةُ  ﴿
(2) 

عل  ذلك 

ظارا النفا واللبا ا والواحد   ينهصل مالرأسا و ما ف  الابد منه ا ء ملّ  عدّ  أ ْ  

 هما الامعا وهوأحد   ااات فيه ثفثة أواهه؛ ـَ د شليه مثلمْ ك شذا ومَ ال لبا ف نّ وال   ا و

   له تعال :وقو "! أحب  رؤوباما ما": امقول المثرا نحو  

ِ  إلَِى تتَوُبَا إِن﴿  اا والمراد التثنيةروا  الامعما ع ّ . وشنّ  ]2التحريم/ [ ﴾ قلُوُبكُُمَا صَغَتْ  فقََدْ  اللّ 

الواحد  لم أ ّ ه قد ع  لا لنّ امِ س و  ي  ل ِ   ي   اه ممّ ولنّ  )) االتثنية امع ف  الح ي ة م  حيث ش ّ 

اوا هذا النو  ي ا فا ّ واحدا فأرادوا الهصل  ي  النوعَ    يمو  له ش  رأس واحدا أو قلب  

 (3) (( .مانا اثني  ف  التع ير عناما  لهظ الامع ا وش ْ "نح  فعلنا":   ولام

   ُخالفة الإعرابي ةالم: 

أورد ا   انّ ّ 
(4)

ف  خصائصها مختلف الظواهر الإعرا يةّ الخففيةّ اللاايةّا م   

. ومذا الحماية ف  ا بتهاام ع  العفما  ي  التميمييّ  والحااتييّ  "ما"نحو ابتعمال 

وتركِ ذلك ف  التميميةّا وعدّ ذلك الخفف م  المحتـَ ـر اير المحتهـلَ  ها ما دام يبيرا 

ودافع ا   انّ  ع  ا بتعمال اللااّ ا مون ه   ي خالف ايئا ا ف  الهرو    الصولا واقع  

 .محافظ عل  ل ته ف  ذلك الول ا وملّ واحد منام م  العر يةّ ف  الصول

عددا مِ  الحمام الإعرا يةّا مت  أمِ  م  اللـّ س ف   خالف المتملـمّ العر ّ  الوّل  و

الداع  شل  ذلك موبي ياّ امالياّا وما  «احر  وبّ  خِرِب   »د العرب: لا ف مفمها
(5)

ا هو 

حر  ل  أْ  يَارّوامَلاَ م قرب  الاوار عحَ  )) شذ المناب ة  ي  المتااوِرَي  ف  الحرمةا : هذا ا 

(( حوَها فميف ما يَصّ  معناه.نوب ّ خرب ا و
 (6) 

 أهل أ ّ  ))وأردف بي ويه ف  مووع آخر 

                                                 

 .020 -028/ 0بترا اذيّا ارح المافيّةا ال وينُظر:. 0/810 ةادار المتب العلميّ  ا   يعيشا ارح المهصّلا ي نظر: -1

 . 0/810ا هــنهب   ي نظر: -2

 .0/810 انهب ــه -3

 وما  عدها. 1/820ا صا   انّّ ا الخصائ -4

 .820معناها وم ناهاا صام حبا ا الل ة العر يّة نظر: تمّ ي   -5

 . 1/28بي ويها المتابا  -6
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. قالواالحاات ي ولو  شذا قال الرال رأيد  تيد ا:  ؟  :مَ  تيد ا؟ وشذا قال مررد   تيد  مَْ  تيد 

 : مَْ  ع د  الله؟ وأمّا  نو تميما فيرفعو  عل  ملّ حال وهو أقيس  االله. قالو وشذا قال: هذا ع د  

((ال ولي .
(1)

 

العرب مَْ   )) م د ث د للعرب أمثر مِ  حمم شعرا ّ  ل واب اّ رد ال ياس فيااا فوق

 ن  تميم وناس  مِ  العرب ا ومِ  ذلك قولك: الحمدَ للها فينصَ اا عامّة  والفمّف ينصب  الل

(2) ((مثير.
   

ذاَنِ  إِن   قَالوُا ﴿: ه قوله تعال ـ  ومثل  نتلدْ هذه الآية  ّ  ف  ا ]20 ه/  [﴾ لَسَاحِرَانِ  هََٰ

ا معصا البماء الت  آخرها  نحوالمثن  ا بم ام ياعلو  لنّ  ا ل ة  ن  حارث    معب ألف 

ال  عوامقوب عدىا فلم ي  لوها ياء  ف  الارّ والنصبا و
(3)

 :وقال الهراء ." نعمْ "ّ   معن  ش: 

وقال ق رب: هؤ ء ي ولو :  «ه.هذا خّ  يدا أخ  أعرف  »ا قال: وحم   ع   ن  أبد))

(4) ((.«رأيد  رَا ف ا وااتريد  ثو ا »
 

 

*  *  * 

 

 

                                                 

 .8/210 بي ويها المتابا -1

 .1/082 هاـنهب ـ -2

ـ  102ص .1225. مؤببة الربالةا  يرودا ل نا ا 1الامل ف  النحوا ت : فخر الدي  ق او ا   ا الهراهيديّ  ي نظر: -3

يُ . 105 يُ  .28ـ 2/21التمخاريّا الماّافا  نظر:و   .805-802معناها وم ناهاا ص حبا ا الل ة العر يّة امتمّ نظر: و 

 .10/000أ و حهص ا   عادل الدما  ا الل اب ف  علوم المتابا  -4
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  (الاتسّاق والانسجام) النحويةّ النصيةّ :ثالثا

I.   النص  

النص  )اختلفتْ تعاريف  
() - Texte)  ،هات تباينُ  تلك التوج  لِ  تبَعاًمِن لغوي  إلى آخر

تستخدم في  كلمة النص   ))التي ينطلق منها الباحثون، فأخذتْ  المعرفي ة والنظري ة والمنهجي ة

وحدة اللغة  تْ، والنص  فقرة منطوقة أو مكتوبة مهما طالتْ أو امتد  ة علم اللغة إشارة إلى أي  

المستعملة ليس مُحد دا بحجمه، والنص يرتبط بالجملة بالطريقة التي ترتبط الجملة بالعبارة، 

((.يختلف عن الجملة في النوع لا شك   وهو
(1)

تضطلع بعملي ة  )...( ةوحدة دلالي   ))فالنص  بهذا  

((المشتركين في الحديث مثل الحوار.تبادل المعنى بين 
(2 )

 نب النص  جوا تحد دوبهذا ت

دا.اق، وعلاقة بالسي  المختلفة، من حجم ودلالة  ، بما يجعله بحد  ذاته دليلا لـغوي ا متوح 

                                                 

-  :ونَص ت الضبية »جاء في الل سان ، ا: رَفعَهُ. وكل  ما أظهر فقد نصُ  هُ نَصًّ النص  رفعكُ الشيءَ، نصَ  الحديثَ ينَص 

ة : ما تظهرُ عليه العروس  ة، أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور، والمنص  جيدهَا: رفعتـهْ، وَوُضع على المنص 

ابن منظور،  - «وأصل النص  أقصى الشيء وغايته.( ...) ،ونَصَصت المتاعَ إذا جعلت بعضه على بعض( ...)لتـرُى 

  .79 -77 / 7مجلد  ،(ن ص ص)لسان العرب، مادة 

ق الدرس اللساني  المعاصر بين مفهومي   - ، حيث إن  النص  كائنٌ فيزيائي  ( Discoureالخطاب (و ( Texteالنص  (ويفر 

ك منه.  ُي ُمُنجَز، والخطاب هو موطن التفاعل والوجه المتحر  بحث في ما به يكون ) الأزهر الزناد، نسيج النص  نظر:

ا ، بيروت، لبنان، 1، ط(الملفوظ نصًّ ، نظر:ي ُو .11ص .1771. المركز الثقافي  العربي  نحو النص  ات جاه جديد  أحمد عفيفي 

، ط ُ، وما بعدها. 51ص .2221. دار زهراء الشرق، القاهرة، مصر، 1في الدرس النحوي  ة، نحوُ نعمان وي نظر: بوقر 

، مبادئه وات جاهاتهُ الأساسي ة في ، 2227، مايو 15، مج 51ج، مجلّة علامات، ضوء النظرية اللساني ة الحديثة النص 

 .17ص

ة ارتبطتْ بالحَدثَ والفعل، ولم تتمخ ض للاسمي ة مثلما هو  "النص  "وتشُير دراساتٌ إلى أن  دلالة  - في تراثنا النحوي  بخاص 

في سائر القطاعات المعرفي ة التراثي ة من تفسير وأصول وكلامي ات، دل  على شكل  شأنهُا اليوم، كما أن  مصطلح النص  

ة، نح ي نظر:محدَّد مِن أشكال الكلام لا الكلام في جملته.  ، مبادئه وات جاهاتهُ الأساسي ة فينعمان بوقر  ضوء النظرية  وُ النص 

 .11، ص15، مج 51ج، مجلّة علامات، اللساني ة الحديثة

1 - Halliday, Alexander Kirkwood and Ruqaiya Hasan. Cohesion in English. London: 

Longman, 1976, p 1-2 

 . p 2 نفسُــه،  -2
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ف النص  ن يُ وهناك مَ  استنادا إلى مقوولات المدرسوة التحويلي وة، حيوثُ يطلوق علوى  عر 

صوتي  المسوموع مون الكولام، أو الشوكل المرئوي  منوه عنودما ما به يظَهر المعنى، أيِ الشكلُ ال

البنيوة  ) ترجم إلى المكتوب، وهذا الشكل الصوتي  يمُثل آخر طوور يبَلوـغُه الكولام فوي تولوـ ده،يُ 

لي وة بالصووي  اإذ ينطلوق تركيوب الملفووظ مون الأسوواس، حيوث تجتموع العناصور المق ،(ةالسوطحي  

، (البينوة العميقوة) تنتظمُها القواعدُ التركيبي ة فوي بنيوة دلالي وةالصرفي ة الحاصلة في المعجم، ثم 

يسُومع وينُقول عون  ثا،ثم تجري على هذه البنية تحويلاتٌ، تأخذ شكلا صوتي ا، هو ما يمُث ول حودَ 

.طريق قناة ما
(1)

  

التووي هووي  ،صوواليةه الات  يفتوَوظيووا وؤد  يكووون الكوولام المنطوووق أو المكتوووب مُ  لأجوول أنْ و

، خوارج بنيوة المنطووق أو (سوياق الحوال) من مقوام خوارجي   ة للغة، كان لابد  عي  جتمالم الوظيفة

ة اللغوي و (الونص  )ن علاقات عناصر الكلام بي  هذا علاوة على ما للمقام من أثر في تَ المكتوب، 

، ة أخورى غيور ظواهرةبعناصور لغوي و اللغوي   ن علاقات عناصر النص  بي  بعضها ببعض، أو تَ 

علاقووات الوونص   حوإيضووا ،صووالية للكوولامإبووراز الوظيفووة الات  فللمقووام الخووارجي  إذن غرضووان، 

ذاتووه، وتووـحُاول الدراسووة فووي هووذا  ة أخوورى ليسووت فووي الوونص  وبووين عناصوور لغوي وو فيمووا بينهووا

التركيز على المقامي ة النصي ة، وما تضوطلع بوه مون أثور فوي تحديود البنيوة الدلالي وة للملفوظوات 

  ة.في مختلف الطبقات المقامي ة التواصلي  النصي ة 

( R.debaugrande -جراندبو دي روبرت)د وقد حد  هذا، 
 (2)

سبعة تجعل من  معاييرَ  

 النصوص واستعمالها وهي:  نتاجلإ  أساساة ي  النص  

 ُالاتـسّاق(Cohesion):ُ

ة على هيئة وقائع يؤدي يترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحي   هو ما

يمكن استعادة هذا  ، إذق لها الترابط الرصفي  السابق منها اللاحق، بحيث يتحق  

للمركبات والتراكيب والجمل، وعلى أمور مثل  الترابط على هيئة نحوية  

                                                 

 .12ص  ،النص   نسيجاد، ينُظر: الأزهر الزن   -1

ام حسان،ينُظر: دي بو جراند،  -2  177ص .1779 عالم الكتب، القاهرة، مصر، .1ط النص  والخطاب والإجراء، تر: تم 

 وما بعدها.
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، (Co-reference) المشتركة والإحالةة، والأدوات، الكنائي   والألفاظالتكرار، 

 والحذف والروابط.

 الانسجام (Coherence:)ُ

الترابط المفهومي   لإيجاديتطلب هذا المعيار إجراءات تنشط بها عناصر المعرفة 

(Conceptual Connectivity) واسترجاعه، وتشمل وسائل الانسجام على 

معلومات عن تنظيم و ،ة والعموم والخصوصة؛ كالسببي  المنطقي   العناصر

 حداث والأعمال والموضوعات والمواقف.الأ

م الانسجام هو ما يدع   إذ إن  ، فيما يتصل بالتجربة الإنسانية  السعي إلى التماسك 

 مع المعرفة المسبقة بالعالم. فها النص  تفاعل المعلومات التي يعر  

 ُّةالقصدي (Intentionality): 

صورة معينة من صور اللغة قصد بها  من موقف منشئ النص   تتضمن القصدية  

يمثل الوسيلة  وأن مثل هذا النص  ا يتمتع بالاتـ ساق والانسجام، أن تكون نص  

 ة للوصول إلى غاية بعينها.المرجو  

 ُّةالمقبولي (Acceptability): 

إزاء كون صورة ما من اللغة لها أن تكون  ل النص  بقتموقف مس تشمل المقبولية  

 ذو اتـ ساق وانسجام. مقبولة من حيث هي نص  

 رعايةُالموقف (Situationality:) 

مرتبطا بموقف سائد  ن العوامل التي تجعل النص  ة؛ وتتضم  ويطلق عليها المقامي  

 الموقف وأنْ  بله أن يراق في صورة عمل يمكن  ويأتي النص  ، يمكن استرجاعه

ره. وقد لا يوجد إلا القليل من الوساطة في عناصر الموقف كما في حالة يغي  

وساطة  ما توجدتخضع للإدراك المباشر، ورب   رصال بالمواجهة في شأن أموالات  
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ة حول أمور تنتمي إلى عالم ـ  قديم ذي طبيعة أدبي كما في قراءة نص   جوهرية  

 .(املحمة كلكامش، أو الأوديس  ) مثل، آخر

 ُّالتناص (Intertextuality): 

وقعت في  ،هبونصوص أخرى مرتبطة  العلاقات بين نص   ن التناص  يتضم  

أو فالجواب في المحادثة،  ،بغير وساطة وحدود تجربة سابقة، بوساطة كانت أ

 ما بعد قراءته مباشرة. ر بنص  لخص يذك  مأي 

 ُّةالإعلامي (Informativety): 

ة، أو الوقائع في عالم ة الحكم على الوقائع النفسي  رة بلا حتمي  هي العوامل المؤث  

ة تكون عالية الدرجة عند كثرة في مقابل البدائل الممكنة. فالإعلامي   ي  نص  

  .الاختيار الفعلي  لبديل من خارج الاحتمال البدائل، وعند

ة التداولي  )الس مة  ، ألا وهيمة أخرى لسمات النص  سِ  (يكادفان ) فاضأو

Pragmatic) ،دراسة العلاقات بين الرموز  إذ ينبغي أن تكون مهمة التداوُلي ة

والعلامات والمستعملين لها
(1)

ة كبرى ليس مخصوصا بوصفه بنية دلالي   فالنص   .

ة معهودة دلالي   تبنيا ة الكبرى هينة له، إذ إن  البنية الدلالي  بالعناصر المكو  

ا ر عنها في قول واحد أو جملة وإنم  ة المعتادة مثلا، إلا أنََّها لم يعب  كصيغة القضي  

ة الكبرى هي من البنيات العام   في تسلسل مفرد من الجمل؛ وبعبارة أخرى فإن  

يته ـ  وكل الخطاب ن أجزاءالسيمانطيقي  لكونها تعي  المستوى الشامل في الوصف 

.ة للجملعلى أساس من المعاني الجزئي  
(2)

 

 

 

 

                                                 

  .255-251ص ،والسياق النص   ، ايكدفان  ينُظر: -1

 .22ص نفسُـه، ينُظر: -2
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II. رىالصغ والجملة كبرىال الجملة  

فجعلوها  ،حويةبات التي تمثل الوظائف الن  ـ  المرك عالج النحاة العرب مختلف أنواع

،ينستويَ في مُ 
(1) 

بات ـ  ركوالمُ  ،ةوحدة تحليلي  حدة بوصفها أصغر يشمل الكلمة الوا لالأو  

خرجها عن يُ  لا وتترابط عناصرها على نحو   ،ن أو أكثرالمتلازمة التي تتشكل من كلمتي

لموصول ا، و(المضاف إليهمضاف وال)تضايِفيْن المُ حالة الإفراد، ويصدق ذلك على 

نحو:  ني شطراه،ن معنى حرف وبُ المتبوع، وما تضم  والمجرور، والتابع و الجار ِ ته، وصلو

 .ثلاثون رجلاً  ز، نحوُ الاسم الممي  ، وبيت مساء، بيتَ  ، وصباحَ عشرَ  أحدَ 

ها في موقع من مواقع صدرُ  اختلافها، متلازمة، فإذا حل   بات، علىـ  ركوهذه المُ 

وقد تتداخل  ،من خلال العلاقة التي تربطهما ،رف الثانيطفيه وهو مرتبط بال حل   ،الجملة

مِن شَر ِ  ﴿: قوله تعالى نحوُ  ،با متشابكاـ  ركن مُ ببعض، فتكو  بات بعضها ـ  هذه المرك

ب ـ  ركهذا المُ  أن   نٌ ي  بَ و ]1-2ناس / ال[ُ﴾الَّذِي يوَُسْوِسُ فِي صُدوُرِ النَّاسِ  الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 

  بات متداخلة.ـ  مل على ستة مركتيش ،دالمتعد  

ْ  أمّا المستوى الثاني، فيمُثـلّه المركـبّ الإ ، يصلل  ذاا المركـبّ أ ّّ صشغل  سنااي

 على تحقيق معان ومضامينَ  تهادربق العربي ة الجملة ختص  أنظمةتحيث لا،  ة أي  يظيفة نحوصّ 

 "نحو الجملة"فنال في البدء ، أشكالهاة وتنوع التركيبي   ها، بحكم تنوع علاقاتدلالي ة كثيرة

 ،قا وفهماتذو   ،تفسيراتحليلا و المرتبط بالنص   نشاطالعده بَ ثم  كان  ،لالأو  النحاة  اهتمامَ 

ين والفقهاءالبلاغي  رين وفي أعمال المفس   مُركـ زا
()،   موضوع الجمل، ترابط  مظاهر من وإن

 ما يدفعهذا لعل  و لها من الإعراب، ، والتي لا محل  من الإعراب ل التي لها محل  مالج

، ونحو وِجهتيَن؛ نحو الجملة في ذلك تْ هجاتـ   ىمنحاة العرب القداال جهودإلى أن   بالقول

 . لجَ عَ على ، وإنْ كانت الثانية على استحياء والنص  

                                                 

 .11ص ،ةات العربي  ، دراسات في اللساني  عبد الحميد السي د وُ ُ.51ام حسان، اجتهادات لغوي ة، صينُظر: تم   -1

-  تجدرُ الإشارة في هذا، إلى جهود الزمخشري  في
يوطي  في الس   وُ ، "تفسير الكشاف"

، فلا يكاد "الأشباه والنظائر"

 الفقه وأصوله.علوم وأهذه المصن فات بين علوم اللغة، وعلوم القرآن  مثل فصل فيارس يَ الد  
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بوصفها  ،(المُركـ بة) رح في هذا الصدد، مفهوم الجملة الكبرىولعل  أبرز ما طُ  

، فتكون الجملة الصغرى (البسيطة)أوسع وأكثر امتدادا من الجملة الصغرى تركيبي ة هيئة 

عت من جملة كبرى كل جملة الجملة الكبرىو .تفر 
(1)

؛ ة التي خبرها جملةٌ هي الجملة الاسمي   

ج ابنُ  ،"زيدٌ أبوه قائم"و "زيدٌ قام أبوه"نحو:  هشام ويتدر 
(2)

في تحليل الجملة الكبرى باعتبار  

ؤ، ففي قولهم: ، "مُنطلق زيدٌ أبوه غُلامُه" كلي ة الملفوظ وجزئي ته مع نمط مضاعف التجز 

أبوه غُلامُه "و صغرى لا غير، "غُلامُه منطلقٌ "و مجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير،

 وصغرى باعتبار جملة الكلام. "غُلامُه منطلقٌ "كبرى باعتبار  "مُنطلق

الكبرى لا تكون إلا في الجملة  أن   من الجمل، ن النوعينفهم من تعريف هذيْ يُ إن ه و

ة أيضا؛ تقع في الجملة الفعلي   أجاز أنْ  ابن هشام الاسمية، وهذا مقتضى كلام النحاة، لكن  

س رتُ به الجملة الكبرى وهو مقتضى كلامهم، قد يقال: كما تكون مصد رة ما فَ  ))فقال: 

 ((".أبوه ا يقومُ زيدً  ظننتُ "بالمبتدأ تكون مصد رة بالفعل؛ نحو: 
(3) 

 

  الجمل التي لها محلٌّ مِن الإعراب -1

دُ النح الرفع، أو النصب، أو  ـالإطارَ العامَّ للجُمَلِ التي لها محلٌّ مِنَ الإعرابِ  اةيحُد ِ

لإذا  ، أيْ وتقديرِها بِه ،بصلاحيَّتهِا للوقوعِ موقعَ المفرد ـالخفض   أمكنَ مليَّتهِا، ون جُ مِ تْ تحو 

ةاجمهورُ النح دحَد  و  .هها حُكمَ ذُ و نابتْ مَنابَه، ومِنْ ثمَّ أخْ ها بمفرد، أعناتأويلُ م
(4)

هذه الجُمَلَ  

 :في سبعةِ مواضعَ 

 خبرًا الجملةُ الواقعة:  

ا  ه ـ  ا يستحقبم موضِعِها ويحُكمُ على ،، أو في الحالصلفي الأ إلمبتدوتكون إم 

نحو:  إرَ المبتدضع رفع، كالجملة الواقعة خبفي موالخبرَُ الذي سَدَّتْ مَسَدَّه، فتكونُ تارةً 

                                                 

 .1/17، همع الهوامع ،الس يوطي  ُوُ ، 219-2/217ابن هشام، مغني اللبيب،  ينُظر: -1

، و -، 219/ 2، ـهـنفسُ  ينُظر: -2 أكثور يعُ د تقسيم ابن هشام للجملة من كبورى وصوغرى، إلوى ذات محول وغيور ذات المحول 

موات الجملوة العربي وة،أبوو المكوارم،  علوي   ي نظرر:ا عون التفصويل، غنيًوكونهُ مُجمَلا مُ  ،شهرة وشيوعا تتقسيماال . دار 1ط مقو 

 .171ص. 2229غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 

 .1/17 ،همع الهوامع ،يوطي  الس   وي نظر:. 219/ 2 ،نفسُـه -3

ُُ.272/ 2 ه،ــنفسُـينُظر:  -4 ، همع الهوامع، و   .1/17الس يوطي 
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التي  "لا"، أو خَبرًَا لـ (إنَّ زيداً وجهُهُ حَسَنٌ ) وأخواتِها نحوُ  "إنَّ "ـ أو خَبرًَا لِ  (زيدٌ أبوهُ قائمٌ )

من . وتكونُ تارةً في موضعِ نصب ، (ذم  لا رجل مروءة يُ )سِ المُعربِ اسمُها نحو: لنفي الجِن

أجاز و .الحجازيَّةِ  "ما"وأخواتهِا، و  "كادَ "وَ وأخواتِها  "كانَ "الجملةِ الواقعةِ خَبَرًا لـ نحو 

.تكون جملة الخبر طلبي ة وقَسَمي ةبعضهم أنْ 
(1)

   

  ِيَّةالجملة الحال: 

دائمًا،  أنواعِها؛ لأنَّ الحالَ منصوبة ولا تكونُ إلاَّ في موضعِ نصب  على اختلافِ  

فضلا ف. ]43النساء/ [﴾يَا أيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تقَْرَبوُاْ ٱلصَّلاةََ وَأنَْتمُْ سُكَارَى   ﴿ومنه قولهُ تعالى: 

الدلالي ة التداوُلي ة جلي ا في الآية، حيث إن   ة، يبدو أثر قيمتهاللجملة الحالي   التركيبي   عن البعد

 .عن الصلاة بمُلابسجملة الحال قي دت فعل الن هي 

   الواقعة مفعولاالجملة: () 

 إذا كانف أو مُرادفه، بالقول كِي  المح: منهاها النصب ما لمْ تنبُْ عن فاعل، ومحل  و 

 ، نحوُ ى المفعولي ةلالجملة نصباً ع ، فحينئذ  يكونُ محل  مَصُوغ  للمفعول القولُ المَحكِي  بِهِ غير

ِ  عَبْدُ  إنِ ِي قاَلَ  ﴿: قوله تعالى وقدْ يحُذفُ بعضُ  ]30 /مريم[ ﴾وَجَعلَنَِي نبَِيًّا الْكِتاَبَ  آتاَنِيَ  اللَّّ

 . ]57/هود [ ﴾قاَلوُا سَلامًا قاَلَ سَلام   ﴿المحكيَّةِ بالقولِ ويبقَى بعضُها كقولِه تعالى:  الجملة

 (ظَننَْتُ ). الجملةُ الواقعةُ مفعولاً ثانياً لـ على إضمارِ الفعلِ، أي: سَلَّمنا (سَلامًا)انتصَبَ 

أعْلمَْتُ زيداً )وأخواتِهما، نحو:  (أعْلَم وأرى)وثالثاً لـ  (ظنَنْتُ زيداً يقومُ أبوه)وأخواتهِا، نحو: 

ما قد  إلىهشام  ونب ه ابنُ . لأنَّها كانتْ خَبرًَا للمبتدأ قبلَ دخُُولِ الناسِخِ  ،(عمرًا أبوه مسافر

                                                 

  217-1/215، شرح الكافية، ينُظر: الأستراباذي   -1

-  ،يمكن تحويله إلى مصدر صريح ، ل جملة، ذلك أن  الفعل فيه مسبوق بحرف مصدري  لمْ يعُتد  بتركيب المصدر المؤو 

ل المبنى إلى مرك ب إضافي  لا جملة.  ، ي نظر:حينئذ يتحو  مات  وُ . 111-112/ 1اللباب، العكبري  علي  أبو المكارم، مقو 

ما ذهب إليه ابن هشام في إنكار الجملة الواقعة فاعلا، مخالفا الكوفي ين، وأجاز و . وه152-117الجملة العربي ة، ص

الواقعة فاعلا لفعل قلبي   معل ق باستفهام نحو
ابن هشام،  ي نظر: المسنَد إليه مضاف محذوف. ذلك أن   ،"ظهر لي أقام زيد؟"

 .272 - 252/ 2بيب، مغني الل  
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 ﴾لَذاَئقِوُنَ  إنَِّا رَب نَِا قوَْلُ  عَليَْنَا فَحَقَّ  ﴿، نحو قوله تعالى: فى مِن الجمل المحكي ة بعد القوليخ

ل إلى التكلـ م، لأن هم تكلـ موا بذلك عن لـذَائقون عذابي، ثم عُدِ الأصل، إن كم  ))و .11/الصافات[

((.أنفسهم
 (1)  

 الجملةُ المضافُ إليها:  

لمضافَ إليه مجرورٌ دائمًا. ومِن ذلك: ا؛ لأنَّ كانت أو فعليَّة ، اسميَّةً حل ها الجر  ومَ  

كقولِه  (حِين، ويوم، وليلة) مثلغيرُ الشرطيَّةِ،  مةبهالمُ  الزمانالجملة المضافُ إليها أسماءُ 

   5 /فينالمطف  [ ﴾الْعاَلمَِينَ  لِرَب ِ  النَّاسُ  يقَوُمُ  يَوْمَ   ﴿:تعالى

  ً   :الجملةُ الواقعة نعتا

فلها  ،المنعوت، فإنْ كانَ المتبوعُ مُعرَبَ اللفظِ والمحل  مُ وحكمُها في الإعرابِ حُك

 :قولِه تعالى نحو منها الوصفيَّةو ، محلٌّ مِنَ الإعرابِ، وإلاَّ فلا

رُهُمْ  صَدقَةًَ  أمَْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ  ﴿ يهِم بِهَا تطَُه ِ  . 121/ التوبة[ ﴾وَتزَُك ِ

   ٍالجملةُ الواقعةُ جواباً لأداةِ شرطٍ عاملة:  

، سواء كانتِ اسميَّة أوْ ةً بالفاءها الجزمُ إذا كانتْ مُصَدَّرَ وأخواتهِا، ومحل "إنْ "وهِيَ  

 :قوله تعالى تكونُ إلاَّ اسميَّة. فمثالُ المصدَّرةِ بالفاء ئيَّةِ، ولاالفجا "إذا"، أوْ بـ فعليَّة

ُ  يهُِنِ  وَمَن﴿ كْرِمٍ  مِن لَهُ  فمََا اللَّّ في  جملة (ما له من مُكرم  )فقولهُ تعالى:  . 19 /الحج  [ ﴾ مُّ

؛ لأنَّها جوابُ أداة  جازمة  مقرنة بالفاء وفي قوله  ،"إذا"بـ  ومثالُ المصَدَّرة، موضعِ جزم 

إذا هم ( إن  جملة 15/الروم[ ﴾يقَْنَطُونَ  هُمْ  إِذاَ يْدِيهِمْ اَ  قَدَّمَتَ  بمَِا سَي ئِةَ   تصُِبْهُمْ  وَإِن﴿ تعالى:

 .جملة في موضع جزم (يقنطون
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   الجملة التابعة لأخرى لها محل:  

  :المعطوفِ عليه نحو: قال تعالىمَحلها محل  ، وومنها المعطوفة

َ  إِنَّ  ﴿ ابيِنَ  يحُِبُّ  اللَّّ رِينَ  وَيحُِبُّ  التَّوَّ د  222/البقرة[ ﴾ الْمُتطََه ِ ةُ، ولا تكونُ ومنه الجملة المؤك ِ

، لإعرابِ فلها موضعٌ مِن الإعرابه موضعٌ مِنَ اتَ ما لفإنْ أكَّدَ  ،للفظي  إلاَّ في التوكيدِ ا

أو مِن مبني   رَبلاً مِن مُعلاً، فإنْ كانت بدلة الواقعة بَدومنها الجم (.زيدٌ أبوهُ قائمٌ أبوهُ قائمٌ (

 (صكخل  يُ  )فجملة  (ك من العذابصْ خل  ك يُ خيراً ينفعْ  افعلْ ) الإعراب فلها محل   مِن له محل  

ع بهذا تت سع الجملة بو، بنص ، فهي مثلها في محل  التي هي صفة (نفعكيَ  )ل من جملة بد تنو 

  .وغيرها من حروف العطف ،الفاء، ثم، حتى ف الرابط من نحوختلاوبا ا،ناتها ودلالاتهمكو  

  الجملُ التي لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ  -2

ا  الأصلَ في الجُملة ألاَّ يكون أن  في الدرس النحوي  القديم،  انحوي   اعُرفً استقر  إن  مم 

لها موضعٌ مِنَ الإعرابِ تقََدَّرَ  لأن ها إذا كان ،كذلكَ  وإنَّما كانت ،لها موضعٌ مِن الإعراب

ومُقتضَى هذا  ،م لِما قبلها، فتكون جزءَ كلاةستقل  أنْ تكونَ مُ  في الجملِ  بالمفردِ، والأصلُ 

، لأن  الثابت عند النحوي ين أن  الأصل أنْ لا ع الجُمَل غيرَ ذاتِ محل  مقتضَى اعتبار جمي

،يكون للجمل محل  إعرابي  
(1)

  

يعَقبه حديث عن تلك  ة بهذا الضرب، ثم  م في الجمل مُستهلـَّ هجاءت أحاديث ،لذلك

وجود ، وتشُير أصولي ة الجمل التي لا محل  لهل من الإعراب في تقديرهم، إلى التي لها محل  

ود تفكيرهم، ذلك أن  الجملة المقصودة لذاتها خطابي ا هي الأولى اإحساس بهيئة نصي ة ظل  يرُ

ع منها حينذاك غير مقصود لذاته، أمْ كانت بسيطة،  والأوْلى، سواءٌ أكانت كبرى، وما تفر 

ى بها الغرض يتأد   فتكون بذلك الوحدة الخطابي ة الأساس في موقف تلفـ ظي  خاص  

.التواصل  ي 

لم  ـصطلحا تراثي ا خالصابوصفها مُ  ـإن  الجمل التي لا محل  لها من الإعراب و

يكون لها أثرٌ في وإليه، فهي تتعالق دلالي ا،  الوظيفي  الذي افتقرتْ  التركيبي   تقف عند البعد

                                                 

مات الجملة العربي ة، صعلي   ي نظر:و. 2/222 ابن هشام، مغني اللبيب،نظر: يُ  -1  .152أبو المكارم، مقو 
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، إذ لا ينفي استقلال ، إذارتباطَ عنها ها التركيبي  ـُ المعنى الدلالي  للنص   النص   إن   ها المعنوي 

ته مجالٌ دلالي  واحد، والجمل من النص  تقوم على تسلسل معنوي  بحكم اندراجها في  برم 

 .المجال نفسه
(1)

  

هي الجملة  ا،سبعً  عند ابن هشام الجمل التي لا محل  لها مِن الإعرابكانت هذا، و

 الاستئنافيَّة، والجُملة الاعتراضيَّة، والجُملة التفسيريَّة، وجُملة جواب القَسَم، وجُملة جواب

لة (إذا)بِـ أو  ،بالفاء يقترن مْ الشرط غيرِ الجازم، أو الجازمِ الذي ل  ،الفجائيَّة، وجُملة الص ِ

 .والجُملة التابعة لما لا محلَّ لهُ مِن الإعراب

 تدائيَّةالجملة الاب:  

ى المُستأنَفة و والاستئناف  ،الواقعة في ابتداء الكلام، اسميَّة كانت أو فعليَّة هيتسُم 

،نوعان
(2) 

 ومنها ما تفتح به سور الذكر الحكيم، زيدٌ قائم، نحوُ:فتتح بها النطق، الجملة المُ  

ا وهي الابتدائي ة، ا قبلها، أم  في ه ارتباطِها ب مِن على الرغم الثاني فهو الجملة المنقطعة عم 

،  دٌ زي :ره نحوُ لغى لِتأخ  ومنه جملة العامل المُ  .مات فلان رحمه الله :نحو المعاى قائم أظن 

ره، نحوُ    .زيد أظن  قائمٌ  :وجملة العامل الملغى لتأخ 

  ُتلازميْنالجملة المُعترِضة بين شيئيْن م:  

ق، ه متفو  إن   -يقيني  -، نحو: جاء الذي جزأي صلة   بين المعنى فيدُ تقويةتي توهِيَ ال

تعالى:  أو بينَ الشرط وجوابه، كما في قوله ه أو مفعوله،، كوقوعِها بينَ الفعل وفاعلأو إسناد

قوعها بين نعت ذلك، وكوُ  ونحوِ  22/ البقرة[ ﴾النَّارَ  فاَتَّقوُا تفَْعلَوُا وَلَن تفَْعلَوُا لَّمْ  فإَِن ﴿

 (تعلمونَ لو ) فقوله: ،75/ الواقعة[ ﴾عَظِيم   تعَْلمَُونَ  لَّوْ  لقََسَم   وَإنَِّهُ  ﴿ :ومنعوت كقولِه تعالى

فة  أو بين الموصول وصلته، الجار ِ ومجرورِه، أو تقعُ بين ،والموصوف اعتراضٌ بين الص 

من التوسعة في  الاعتراض ضربٌ و .وخبرِه أصله مبتدأٌ  ما أو بين ،والخبرِ  إأو بينَ المبتد

                                                 

 .11ة صالعربي  ات ، دراسات في اللساني  عبد الحميد السي دنظر: يُ  -1

مات علي  ينُظر:  -2  .157الجملة العربي ة، صأبو المكارم، مقو 
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بالجملة، ة تصلة بالعلاقات الدلالي  م  ال ،ةموقعي  التوسعة لجملة الاعتراض وظيفة الالجملة، و

ما تلفت الانتباه إلى إن  ، وح جملة سابقةوهي لا توض ِ  ا،فادة الكلام تقوية وتسديدً وتستعمل لإ

 في الجملة. عد دلالي  بُ ذي أمر آخر 

 الجملة التفسيريَّة:  

دة مِن  ،ولها ثلاثة أقسام ،ملة التي تكونُ فضلة، كاشفة لحقيقة ما تليهوهِي الج مجرَّ

  تعالى:ه قولنحو حرف التفسير، 

نْ  تنُجِيكُم تِجَارَةٍ  عَلَى   دلُُّكُمْ اَ  هَلْ  آمَنوُا ياَ أيَُّهَا الَّذِين ﴿  مِنوُنَ باِللِ وتُ  لِيمٍ اَ  عَذاَبٍ  م ِ

ستأنفة معناها الطلبُ، مُ تكون ، وتفسيرٌ للتجارة (تؤمنون)، فجملة  11-12/الصف[ ﴾وَرَسُولِه

 : قوله تعالى نحوُ وهم قالوا: كيفَ نفعلُ ؟ فقالَ لهم: تؤمنونَ، أي: آمِنوا. كأن  

ِ  عِندَ  عِيسَى   مَثلََ  نَّ إ ﴿  . 17آل عمران/ [ ﴾كَمَثلَِ آدمََ ۖ خَلَقَهُ مِن ترَُابٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُن فيََكُونُ  اللَّّ

رغم غياب  سبقتها، ا بالجملة التيدلاليًّ ا وصلة نحويًّ ت  ة مُ تفسيري  جملة  (من تراب هُ لقَ خَ ) جملةف

 حرف التفسير. 

 الجملة الواقعة جواباً للقسم: 

لُ نحوُ وحرفهُ، أمِ الحرفُ فقط، أمْ ل سواءٌ أذكُِرَ فعلُ القَسَمِ  : أقُسمُ باللهِ مْ يذُكرا، فالأوَّ

، والثاني نحوُ               ه:وقولُ ، 2-1عصر/ال[ ﴾نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ لاِ إنَّ اوَالْعَصْرِ  ﴿ :قوله تعالى لأفعلنَّ

﴿  ِ  : قوله والثالثُ نحوُ  ، 17نبياء/ الأ[ ﴾ بَعْدَ أنَ توَُلُّوا مُدْبِرِينَ  أصَْناَمَكُم لَأكَِيدنََّ  وَتاَللَّّ

   17قلم/ ال[ ﴾ أيَْمان  عَليَْنا بَالِغَة  إلى يَوْمِ القِيامَةِ إنَّ لَكُمْ لمََا تحَْكُمُونأمَْ لَكُمْ  ﴿

 جواباً لشرطٍ غيرِ جازمٍ  الواقعة: 

ا)و  (لولا)و  (لوْ )، كجوابِ طلقاًمُ وذلك  : لو جاءَ زيدٌ أكرمتكَُ، ، نحوُ (كيفَ )و  (لمَّ

لا محلَّ لها. أوْ تقعَ جواباً لشرط  جازم   ينفي الموضعَ  (أكرمتكَُ )فجملةُ  ،ولولا زيدٌ لأكرمتكَُ 
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ا أالفجائيَّةِ؛ نحو: إنْ تقَمُْ أقمُْ، وإنْ قمُتَ قمتُ،  (إذا)ولَمْ تقترنْ بالفاءِ الرابطةِ للجوابِ، ولا بـ  مَّ

لُ  الفعلُ، لا  مه بالجزا الثاني فلأنَّ المحكومَ لموضع، وأمَّ فلِظُهورِ الجزمِ في لفظِ الفعلِ الأوَّ

  .جزم فإنْ اقترنتْ بأحدِهما كانت في محل ِ  ها،بأسرِ الجُملةُ 

   الجملة الواقعة صِلَة لاسم موصول، أو لحرف مصدري: 

لُ نحو: جـاءَ ال عجبني أنْ يذهبَ زيدٌ، ومنه قوله والثاني نحو: يُ  قام أبوه،ذي فالأوَّ

ِ  لِذِكْرِ  قلُوُبهُُمْ  تخَْشَعَ  أنَ آمَنوُا لِلَّذِينَ  نِ ايَ  ألََمْ  ﴿ :عز  وجل   تخشعَ )فجملة  . 15حدصد/ ال[ ﴾اللَّّ

مع صلتِها  (أنْ )، و (أنْ ) لا موضع لها مِن الإعراب؛ لأنَّها صِلَة للموصولِ الحرفي   (قلوبهُم

للذينَ آمنوا  أي: ألمْ يأن (يأنِ )لة بمصدر وهُو فاعل لأنَّها مؤو   ،في موضعِ رفع (تخشعَ )

المصدري ة وغيرِها مِن الحروف  (ما)صِلةً لـ  لذكر الله؟ وكذلكَ الجملة الواقعة خُشُوعُ قلُوبهِم

هشام ردًّا على مَن زعم أن  للموصول وصلته محلاًّ، كونهُما كالكلمة  ابنُ  وذكرَ  .المصدري ة

عراب تظهر في الواحدة، أن  الإعراب للموصول وحده دون الصلة، ذلك أن  علامة الإ

 ه. الموصول نفسِ 

 تابعةً لِما لا موضعَ لهال:  

كأنْ تقعَ توكيداً لِما لا موضع له مِن الإعراب، نحو: قام زيدٌ قامَ زيد، أو تكونَ 

قام زيدٌ  أو نحو ، نحو: جاءَ زيدٌ وخَرَجَ عمروٌ الإعراب عطوفة على ما لا موضعَ له مِنمَ 

   إذا لمْ تقد ر الواوُ العاطفة واوَ حال. .ولم يَقمْ عمروٌ 

، وما لها من الإعراب والتي لا محل   في إطار الجمل التي لها محل  إن  ما درُس 

جهازا تفسيري ا لظاهرة توالد أنْ يكون يصلح  ،اشترطه النحوي ون من ضوابط نحوي ة ودلالي ة

بما يتحقـ ق من آلي ات  صي ة،الكيانات الن  صولا إلى ي  وُ التركيب هيكلها وتنامي ،ةالجملة العربي  

ى بمُ  تداوُلي ة   .التفريعالربط وسم 

عبد الحميد السي د هذا، وذهب د.
(1)

ة في بِنية الجملة العربي  ة ساسي  الأ ن المحاورَ تبي  ي 

صا إي اها في  :الكبرى وظواهرها التركيبي ة مُلخ ِ

                                                 

 .22-17ص ،ةالعربي  ات ينُظر: عبد الحميد السي د، دراسات في اللساني   -1
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ة بالعناصر اللغوي  لة مث  ة مُ النحوي  نات التي تنتج عنها في الوظائف كو  المُ  دُ تعد   -

ة المختلفة التي حوي  دات في الوظائف الن  قي  تتمثل المُ و ،باتـ  ركسلاسل المُ و

 .مقصود أو تداولي   ر في مقام دلالي  تخي  ـُ ت

ة في إطار الجمل التي ر بهما توالد الجملة العربي  فس  التفريع يُ بط وظاهرتا الر   -

 .محل  لهاالتي لا و بمن الإعرا لها محل  

محكومة أيضا بعلاقات يضبطها  وظائفة وما تؤديه من اللغوي   العناصرُ  -

، وظواهر المقام، وقصد المتكلم، وحال المخاطب ة تتمثل فيالعامل، وخارجي  

ة حكومة بالعلاقات الداخلي  مَ  الأداء الصوتي  الحذف والتأخير والتقديم و

 ة، وبالأخيرة أكثر.الخارجي  و

 

 

 

*  *  * 
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III. الاتسّاق والانسجام 

نّأحدّالباحثينيبُي ّ
(1)
ّاوراءّعجزهّمِنّةّكاناتّالتقليدي ّإقصاءّالمعنىّفيّاللساني ّّأنّ ّ

،ةّالحقلظاهرةّاللساني ّافهمّّة،ّذلكّأنّ عنّتحليلّكثيرّمنّالظواهرّاللغوي ّ بّدراسةّوجِّيُّّيقي 

ّالجملّوليسّاجتزاءّّ،ةنصي ّالدراسةّالاللغةّ وتهميشّدراسةّالمعنى،ّوالبحثّعنّنماذجها

لّعلىّأمرها،ّومنّلّ أوّ ّ"ةدي ّلالبلومفي"ظهرّفيّاللسانياتّّعلىّغرارّما عد هّبِّّنحوّالنصّ هّعُو 

صوصّهيّدراسةّالن ّّإنّ إذّالحديث،ّّةّللدرسّاللسانيّ ساقاّمعّالطبيعةّالعلمي ّجاهاّأكثرّات ّات ّ

الناسّلاّتنطقّحينّّلأنّ ّ،ةّاللغةوصلناّإلىّفهمّأمثلّلظاهرـُّالتيّتّ،ةةّالطبيعي ّدراسةّللماد ّ

ّمنّالجمل ّتتابعا ّتكتبّجملاّأو ّولاّتكتبّحين ّفيّالموقفّاللغويّ ولكن ّّ،تنطق، ّتعُب رِ ّها

ّمُّّالحيّ  ّحوار ّخلال ّمتعد ّـ ّعقمن ّتصادمّد ّالحال ّفيّهذه ّويكثر ّالآخرين، ّالأطرافّمع د

ّّ.دّالمقاماتـ ّالاستراتيجياتّوالمصالحّوتعق

ّ ّذلك ّتتعق ّّيرُىومثل ّحين ّالكتابة ّحديث ّمكوّ في ّبين ّالعلاقات ّالصياغةّد نات

ّمُّّوترتد ّّ،ةاللغوي ّ ّنسيج ّفي ّالعلاقات ّوتتشابك ّصدورها، ّعن ّالشكلّـ ّعقأعجازها ّبين د

هّإلىّالجملّأوّنماذجّالجملّتجاهلاّللظاهرةّـ ِّالأمرّكلّصبحّفيهّرد ّيُّّ،والمضمونّعلىّنحوّ 

د اّلهّإلىّبساطةّمصطنع ةّخلّبجوهرها،ّوتقضيّإلىّعزلّالسياقاتّالمقالي ّةّتُّالمدروسة،ّر 

ّ .اّعليهالنحوّوطارئ ّّاّخارجّ اّقائمّ هاّأمرّ عد ّة،ّوةّوالأطرّالثقافي ّوالمقامي ّ

  ونحوُ النص نحوُ الجملة -1

ّنحوُّ ّالحديثّظل  ّفيّالدرسّاللساني  ّالمثلىّمنّّ،إلىّحينّ،الجملة يمُث لّالصورة

ّندر،ّحيثّنـظُرّإلىّالجملةّ ّفيما ّإلا  ّيقفُّعندّحدودّالجملة،ّلاّيتجاوزها أشكالّالتحليل،

ّاللغوي ّ ّالوحدة ّالكبرىعلىّأن ها ّاتّالنصي ّاللساني ّّتِّمثـ لّلهذا، ة ّتجاوُّبذلكّة ابستمولوجي اّزا

ةّالتوليدي ّوة،ّة،ّوالوظيفي ّة،ّوالسلوكي ّالتوزيعي ّة،ّوي ّنّ البِّ)ّ،هاتهاةّبمختلفّتوجّ الجملي ّّللدراسات

منّحيثّالدلالةّّ،لكلّمسائلّالوصفّاللغويّ ّيت سعّعدّ ي ّالجملةّلمّمفهومّّأنّ ّذلكّ،(ةالتحويلي ّ

ّالثقافيّ  ّوالسياق ّوالعامّ ّوالتداول ّل، ّمنكلّذلكما ّعملي اتّفيّأثرّكبيرّـ ه ّمختلف ّنجاح

                                                 

فاّـ ّؤلماّومُّـ ّعلضمنّكتابّالأستاذّعبدّالسلامّهارونّمُّ)،ّةّمنّنحوّالجملةّإلىّنحوّالنصّ العربي ّمصلوح،ّسعدّّينُظر:ّ-1

ّ.402صّ.0991،ّكليةّالآداب،ّالكويتّد/ط.عبدهّبدوي،،ّتحريرّوديعةّطهّالنجمّوّ (قاـ ّومحق
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ّاللغويّ  ّوالتواصل ّتكون، ّأخرجتّ ّةالنصي ّّتاللساني ّاّبذلك ّمنّقد ّاللسان قّمأز ))ّعلوم

((.ةفيّالربطّبينّمختلفّأبعادّالظاهرةّاللغوي ّّةّالتيّعجزتّ ويةّالتركيب ّن الدراساتّالبِّ
 (1)

 

ّحبيسّإن هّو هّإلىّنحوّالجملة،ّكونهُّظل  علىّالرغمّمنّذلكّالنقدّالشديدّالذيّوُج 

ّفريفّآخرّمنّ الدارسينحدودّهذهّالوحدةّالضي قة،ّظل 
(2)
ةّّ يشُيدّبأهمي ةّهذهّالمرحلةّالهام 

ّالنصّ  ّلدراسة ّبوصالمُمه دة ّب، ّللتحليل ّقابلة ّكلي ة، ّوحدة ّنحوِّفه ّوتبقىّالجملةّأدوات ،

ةّدقيقةّللأبنيةّالمتوالي اتّالجملي ة،ّلتقديمّصياغاتّكلي ّّمرك زةّصوبّ ّالنصّ ّخص يصةّنحوِّ

ّوقواعد ّترابطُهاّالنصي ة ّإذ  ّه، ّالتجاوز ّيعني ّالقطيعة ّهُّلا ّالتوجّ العلمي ّّنا ّتلك ّبين هاتّة

ّةّمناتّالنصي ّفادةّاللساني ّبإّقرّ لعلومّيُّلّمبدأّالتراكمّالمعرفيّ ّكانّماة،ّوإن ّالنصي ّّاتِّواللساني ّ

ّّ.ةملي ّاتّالجُّعطياتّاللساني ّمُّ

ّمنّالنصّيُّّلذا،ّكانّنحوُّ ّذاتهمثلّجملةّالقوانينّالاختياري ةّالتيّاستخُلصت  ،ّالنص 

ّأنّ  يعُثرّعلىّتلكّالحري ةّفيّقوانينّالدلالةّالتيّتت صفّبالدينامي ةّوالتغي ر،ّومنّهناّّوبد هي 

،ّوتحديدّمجموعةّالقوانينّالمتحكـ مةّ ّللنص  ّإلىّتحديدّالمعنىّالكلي  كانّات جاهّنحوّالنص 

.فيّبنيةّالمعنى
(3)

 

ّوإنّ هذا ّالعربيّ ّ، ّالجملةّ))ّالنحو ّنحو ّالمطلقّلفكرة ّفيّخضوعه ((.ليسّبِد ع ا
 (4)

ّ

ّ ّالأولى، ّالنحوي ة ّالجهود ّطبع ّالذي ّالتحليلي  ّللمنهج ّالمُّونظرا ّركابه ّفي حدثون،ّسار

ّّ(نصي ةّ-النحوّ)ّتلكّالإشاراتّوتسُتثنىّفيّذلك التيّكانتّتحضرّفيّسياقاتّمختلفة،ّوإن 

ّبرؤوسها ّقائمة ّأبواب ّلها ّتفُرد ّلم ّوالمعمول ّالعاملُ ّفيها ّالحديث  ّشارك ّفقد ّوالإعرابُّ،

ّ،ةمنّالعناصرّالتيّتسعفّفيّتجليةّالعلاقاتّالمتشابكةّفيّالجملةّالعربي ّّوالتقديرّوسواه

التكلـ مّمنّحيثّكالمطابقةّّ،فقدّتناولواّبالدرسّجوانبّأخرىّتنضافّإلىّقرينةّالإعراب

                                                 

 .061ّات،ّص،ّمبادئّفيّاللساني ّخولةّطالبّالإبراهيميّ ّ-1

ّبحيريّسعيدّينُظر:ّ-2 ّط، ّوالات جاهات، ّالمفاهيم ، ّالنص  ّلغة ّلبنان،0علم ّبيروت، ّناشرون، ّلبنان ّمكتبة .ّ0991.ّ

ّّ.01-04الأزهرّالزناد،ّنسيجّالنص،ّصّّوينُظر:.024ّص

 .009صّ،نفسُـــهّينُظر:ّ-3

 .410،ّصةّمنّنحوّالجملةّإلىّنحوّالنصّ سعدّمصلوح،ّالعربي ّّ-4
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كذاّوّع،ّوالتذكيرّوالتأنيث،ّوالتعريفّوالتنكير،الإفرادّوالتثنيةّوالجموالخطابّوالغيبة،ّو

.وغيرهاّمنّالقرائنّ،يغةالصّ الرتبة،ّو
(1)

ّ

ّعلمُّو ّالمُّّعُني  ّالجملة ّإطار ّتتجاوز ّالتي ّيمُكنّفرّ النصّبالظواهر ّلا ّوالتي دة،

ّب ّسُمي  ّما ّخلال ّمن ّإلا  ّودقيقا ّكاملا ّتفسيرا ّتفسيرها ّللنصّ )ـ ّالكلي ة ّومِّ(الوحدة ّهذهّ، ن

،ّوعناصرّأخرىّجمعّبينّعناصرّنحوي ةّتقليدي ةي ّّالذيّ(الترابطُّالنصيّ )ظاهرةّّالظواهر

تسُتقىّمِنّعلومّمتداخلةّمعّالنحوّفيّالأصل.
(2)
ّالمعادلّّ ّالناظرّفيّالمصطلحّالعربي  وإن 

ّهائلّمنّالمصطلحاتّالترابطُّالنصيّ لمفهومّ يقفُّلاّمحالةّعلىّكم  
()ّّالمتكافئةّوالمتباينة

ّمعا، ّيحياهُّّولعلّ ّفيّآن  منّإشكالي اتّالمصطلحّّالدرسّاللغويّ ّذلكّليسّالاستثناءّفيّما

ّ.مولاتهّالمعرفي ةفيّترجمةّحُّّوانفلاتّ 

وتستأنسّالدراسةّبمصطلحيّ 
(3) 

ّالنحوي ةّ (التماسك)وّ(بطالرّ ) فيّالبحثّعنّمضان 

،ّذلكّأن هماةّفيّالن ّالنصي ّ بينّالأبعادّالتركيبي ةّوالدلالي ةّماّاّمباشراّتماسّ ّيشُكـ لانّحوّالعربي 

، ،ّّوالتداوُلي ةّللن ص  ّهوّوجودّعلاقةّبينّأجزاءّالنص  ّأوّالتماسكّالنصي  والترابطّالنصي 

ّفقراته، ّأو له ّجُم  ّالعلاقةّّأو ّهذه ّلأن  ّتفسيري ا، ّدورا ّيؤُد ي ّوكلاهما ّمعنوي ة، ّأو لفظي ة

                                                 

ّوماّبعدها.311ّص ومبناها،ةّمعناهاّاللغةّالعربي ّ تمامّحسان،ّ-1

،ّالمفاهيمّوالات جاهات،ّصّ-2 ّّ.033ينُظر:ّسعيدّبحيريّ،علمّلغةّالنص 

-ّ"ّمّمنّالكلمةّالانكليزي ة هّبعضهمّإلىCohesionالات ساقّمصطلحّمُترج  "،ّواختـلُفّفيّترجمتهّإلىّالعربي ة،ّفترجم 
"ّ

"وآخرونّإلىّّ"الالتئام"،ّوالبعضّالآخرّإلى"السبك
التضامّ 

فيّذلكّمثلا:ّروبرتّديّبوّجراند،ّّينُظر.ّ"الترابطُ"وإلىّ "

ّوالخطابّوالإجراء،ّص ّوالس ياق،ّصافانّدّوَ .012ّالنص  امّحسان،ّاجتهاداتّلغوي ة،ّصّوَ َ.091يك،ّالنص  ّ-261تم 

266.ّ

اّمصطلحّ"الانسجامّّ- ّالانسجامّيأخذّحcoherenceُّ ّ-أم  كماّعنّطريقّالحدسّوالبديهة،ّ"ّفقدّأخذّبعُداّتأويلي ا،ّحيثّإن 

ّالانسجامّغيرّموجودّفيّالنصّفقط،ّولكن هّنتيجةّذلكّ ،ّلأن  وعلىّدرجةّمنّالمزاجي ةّحولّالكيفي ةّالتيّيشتغلّبهاّالنص 

ل.ّ ّوتحليلّالخطاب،ّصّينُظر:التفاعلّمعّمستقب لّمُحتم  ة،ّالمصطلحاتّالأساسيةّفيّلساني اتّالنص  ّ.93ّّنعمانّبوقر 

-ّّ ّبوجراند)ويرى ّوالانسجامّ(دي ّالاتـ ساق ّّأ نَّ ّّالنصي ةّالمعاييرّأكثرمن ّّ،بالنصّ ّوثاقةالسبعة ا ّالموقفّأم  رعاية

ّوالخطابّوالإجراء،ّصّينُظر:ّ.انهماّنفسي ّ،ّفوالتناصّ  ّ.016روبرتّديّبوّجراند،ّالنص 

ّي ّّ-3 ّالتماسك)عتد ّالدكتورّسعيدّبحيريّبمصطلحي  ،ّإذّي ّ،ّفيّالتعبيرّعنّ(الربطّو  ّالتماسكّصورّالربطّالنصي  ذكر:ّأن 

ّالربطّالنحويّ ) ّيفُهمّمنّ(المقصودّهنا ّبما ّفيّعلاقتها نةّللنص  ِ ّجملةّمكو  ،ّخاصي ةّدلالي ةّللخطاب،ّتعتمدّعلىّفهمّكل 

،ّالمفاهيمّوالات جاهات،ّص  .032الجملّالأخرى.ّينُظر:ّسعيدّبحيريّ،علمّلغةّالنص 
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ّ ّتفسير ّفي .النصّ ضروري ة
(1)

ةّولعلّ   ّّثم  ّفرقا ّدقيقا ّبين النصي ي ن،ّّ(التماسك)وّ(بطالرّ )ما

ّبأدواتّنحوي ةّحيثُّإ ّالربطّيتم  ّللنصّ ّ(الروابط)ن  ،ّفيّحينّيتحقـ قّفيّالمستوىّالسطحي 

ّ.صّ للنالتماسكّبوسائلّدلالي ةّبالأساس،ّفيّالمستوىّالعميقّ

 الدلاليةُّ  الاتسّاق والانسجام مظاهرُ  -2

 الربط  (Cohesion): 

ّالنص ّالدرس ق ّثلاثةّالمعاصرّالعربيّ ّيّ يفر  ّمصطلحات ّوالدمجّّ،بين الربط

،والتفريع
(2)

 ّ ّالمُّظواهرّعد ّبوصفها ّعلماءّاللغة ّبينّحد ّها ثونّمنّقبيلّالظواهرّالمشتركة

ّ ّمنّعد ّواللغات، ّالربطّالتفريعّمنهم ّسليلاّمن ّمترادفيّ منّعدهّ مّ وهناكّ، ّمنّا ّومنهم ن،

ح ّتانـ ّستقلظاهرتانّمُّ التفريعالربطّوّأنّ ّرج  .ّ ّفيّّ(الربط)مصطلحّولعل  الأكثرّحضورا

ّواسعا ّمجالاّدلالي ا ّبوصفه ّالقديم ّأدبي اتّالدرسّالنحوي  ،ّ ّكانّالنحاة ونّالجملّأوّعد ّي ّإذ

ّوُّّ،المفرداتّمترابطة ّلغوي ّإذا ّعناصر ّتربطجدتّبينها ّببعضّة ّهذهّّ،بعضها ّتتب عوا وقد

وّ تاستكماّّة،هاّتحكمّأصولّالنظمّفيّالجملةّالعربي ّقولّفيها،ّبحكمّأن ّبسطواّالالظاهرةّو اّقر 

تاّـ ّشتجاءّمُّّإنّ دواّمواضعهّمنّخلالها،ّويّمظاهرّالربط،ّفحد ّةّلتقصّ جميعّالأنماطّالتركيبي ّ

همّصطلحا،ّلكن ّعرفوهّمُّفلمّي ّّ،"الدمج"أوّّ"التفريع"اّمصطلحّأمّ ّ.بباّأكثرّمنّّعاّفيموزّ 

ّ ّّايموازّ،ممارسةعرفوه ّلمصطلح ّلها ّالتي ّالجمل ّالإعرابلها ّمن ّداخلّّ،محل وأغلبها

.التفريعهمّمصطلحّغيرُّّيطلقّعليهاّ،فيها
(3 )

ّ

ّالجرجانيّ  ّالقادر ّعبد ّبحث ّّوقد ّباب ّو"في ّ"الوصلالفصل ّمن ما؛ ّيقترب

ّالربطّالربطّيّ مصطلح ّ"التفريع"اّينّارتباطاّوثيقا،ّأمّ ـ ّرتبطيكونّبينّمُّّوالتفريع،ّذلكّأن 

ّ ّمرتبطّ"الدمج"أو ّدلاليّ ـ ّفبين ّحقلين ّإلى ّينتميان ّمُّين ّختلف ّين ّين، ّالقاهرّويوض ح عبد

الجرجانيّ 
(4)
ّ:ذلكّفيّدلائلهّبأمثلةّشت ىّمنهاّ

                                                 

،ّالمفاهيمّوالات جاهات،ّصسعيدّبحيري،ّعلمّلينُظر:ّّ-1  .033غةّالنص 

ّالجملةّصّّينُظر:ّ-2 ّمدخلّإلىّدراسة ّنحلة، ّأحمد ّدراساتّفيّاللساني 041ّمحمود ّالسي د، ّالحميد ّعبد ّنقلاّعن: اتّ.

 .20ةّصالعربي ّ

 .20صّ،ينُظر:ّعبدّالحميدّالسي د،ّدراساتّفيّاللسانياتّالعربيةّ-3

،ّّينُظر:ّ-4  .331دلائلّالإعجاز،ّصّعبدّالقاهرّالجرجاني 
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 زيدٌّطويلّالقامةّوعمروٌّشاعر. -

 زيدٌّكاتبٌّوعمروٌّشاعر.ّ -

 زيدٌّطويلّالقامةّوعمروٌّقصير. -

ينّينتميانّإلىّحقلينّالخبرّ ّلأنّ ا،ّالقاهرّشاذ ّهّعبدّفالعطفّفيّالجملةّالأولىّعد ّ

مروّشاعرا،ّكونّعالقامةّوّبرزّالعطفّبينّكونّزيدّطويلّ يُّّولاّشيءّ،ينّمختلفيندلالي ّ

ّو ّبلفقه ّخبر ّلكل ّيؤتي ّالشعرّمُّوأصوبّأن ّقول ّأو ّوقصرها ّالقامة ّأيّطول ّله، شاكل

ّالقصة ،وكتابة
(1)

ّعد ّف  ّالأولىّيمكن ّّ،الجملة ّالأمثلة ّّالسابقةفي ّبالتفريع ّاستطالت ّلاقد

ّاستئنافي ّّوجودّمِنّرغمبالّ،بالربط ،ّماّالتوليدّبالربطّنماذجّمنوّة.الواوّالتيّيمكنّعد ها

ّلها،ّالذيّس ل فّ ّمنّالإعرابّوالجملّال تيّلاّمحل  تنُووِلّفيّموضوعّالجملّالتيّلهاّمحل 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه.الحديثّفي

أشكالّومن
(2)
ّالتوليدّبالتفريع:ّ

 :ّجملةّالشرطّوجوابهّّجملة الشرط الةّعلىّتلازمّبةّالد ّـ ّركمنّالجملّالمُّّضربٌّإن 

ّمّ ملت ّجُّ ّعليهمسبوقت ّين ّتدخل ّشرط ّبأداة ّإحين ّفترتبط ّبالأخرىّو، رهماّتصي ّداهما

 ّنحوّقولهّتعالى:ّ.كالجملةّالواحدة

وَة   دعََاكُم   إِذاَ ثمُ   ﴿ نَ  دعَ  َ  مِّ ضِ الا  رُجُونَ  ر  ّالجوابّفّ 31روم/ ال[ ﴾إِذاَ أنَتمُ  تخَ  جملة

ّالشرطّبطّالرّ لّهيّةّالتيالفجائي ّّ"إذا"ّةّمقترنةّبـاسمي ّ ّبينّجملتي  ّالداخلي  لمعنوي 

ّالجواب.و

 ّالاستفهامي ّّالاستفهام وجوابِه: جملة ّالجملة ّتقوم ّجملتينة ّبين ّتعليق ّإذاّعلى ؛

ّإخبارالجوابّيتضمّ  ّمت ّّان ّبالسؤال، ّوصلا ّنحوي  ّأمّّأمحمدّ.دلاليّ بتلازم عندك

ّ.،ّأوّخالدب:ّمحمدخالد؟ّفيجُا

                                                 

 .24صّ،ةالعربي ّاتّينُظر:ّعبدّالحميدّالسي د،ّدراساتّفيّاللساني ّّ-1

 .21ّ-26صّه،ــنفسـُّينُظر:ّّ-2
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 :ّفيّتركيبّموس عّمنّنحوّّجملة النداء ولازِمِه ،ّتتلازمّ"ضيفكّ،ّأكرمّ ياّزيد"إن 

وجملةّالمناسبةّّجملتان،ّجملةّالنداءّبوصفهّدعوةّالمخاطبّللإقبالّعلىّالمنادي،

ّعلىّذلكّالتلازمّماّبينّجملةّالنداءّوماّبعدهاّ(الغايةّمنّالنداء)ّالندائي ةّ ،ّولاّأدل 

فإذاّأقبلّعليه،ّوأصغىّإليه،ّ )...(ّ))النحاةّالقدامى:ّّأحدّقولمنّّ،منّجملةّأوّجمل

 ((أوّيأمره،ّأوّينهاه،ّأوّنحوّذلك.ّيحُد ثـهُ،اندفعّ
(1)

ّ

 :ّنحويّّجملة القسم وجوابه؛ نحو ّالجوابّتلازم ّوجملة ّالقسم ّجملة ّبين يتحقق

ّ،  ة:ّكريمنحوّماّفيّالآيةّالمِنّودلالي 

رِ إن  ا ﴿ ر  لاِ وَال عَص  وقدّتتوالدّالجملةّالمُركـ بةّبالربطّ. 3-0عصر/ال[ ﴾ن سَانَ لَفِي خُس 

ّّ.باتهافتطولّوتتشابكّعناصرُهاّاللغوي ةّوسلاسلّمُركّ ّ،والتفريعّمعا

فالنحو،ّّ،لمقامّفيّبيانّالمعانيّالنهائيةالتيّينطويّعليهاّاّةهمي ّتلكّالأّفضلاّعنو

ّلاّّجملةّكانّأوّنحوّ ّنحوّ  صاحبّهذاّماّيُّلِّّ،ةالمعانيّالنهائي ّبهّوحيداّعنّتلكّّبحثيُّنص 

ـ صلّبهذاّبكلّماّيتّ"المعنى"البحثّفيّالعادةّمنّجوانبّذاتيةّتقتضيهاّعنايةّالباحثّعنّ

لملفوظة،ّمنّمثلّملابساتّساعةّإنشاءّالتركيباتّاالمقامّمنّعناصرّتداوُلي ةّكالظروفّوال

العواملّاتّالحاضرين،ّومختلفّي ن،ّوشخصي ّالثقافي ّّيهماتكوين المتكلمّوالسامعّوّتيّ شخصي ّ

ّوغيرعي ّمجتمال ّوة ّالكلامها، ّفيهّذاتهّأثر ّالمشتركين ّالنهائيّ ّ،في ّالمعنى ّمنّّلأن ليس

منّبماّيكشفّعنهّّالنحوّيسهمّفيّيبانّالمعنىّالنهائيّ ّلاّشكّأنّ ،ّوموضوعاتّنحوّالنصّ 

ّّ.للعناصروظائفّمعانّجزئيةّو

يستكملّالنحاةو
(2)

ةّوالامتدادّجاوزةّظاهرةّالعلاقاتّالداخلي ّدراستهمّفيّالجملةّبم 

ّحالّالمخاطب،المقامّوقصدّالمتكلمّوللغةّمتمثلاّفيّّفدرسواّالبعدّالخارجيّ ّ،إلىّماّورائها

لاّوّ،الحذفيمّوالتأخيرّونحوّالتقدظواهرّنظمّالجملةّمنّبعضّّذلكّأثناءولمّيغفلواّفيّ

ّالمنهجّيتوافقّريبّأنّ  ّالقواعد؛ّوّهذا ّالنحوّوقعدوا إدراكّفالهدفّالذيّمنّأجلهّوضعوا

                                                 

،ّالخصائص،ّّ-1  .341ّ-0/346ّابنّجني 

،010ّ-0ّ/040سيبويه،ّالكتاب،ّّ:مثلاَوينُظر.29ّّ-20صّ،ةاتّالعربي ّينُظر:ّعبدّالحميدّالسي د،ّدراساتّفيّاللساني ّّ-2

 ّ.01 -3ّ/69ّّوَ 341ّ
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ّصولاّإلىوُّّ،لىّأسرارهاعالوقوفّفيّفهمهاّوّةّمطلبّمهمّ والخارجي ّّةأبعادّاللغةّالداخلي ّ

ّالمنشودّفيّفهمّالكتابّالعزيزّوأحكامّنظمه.ّالهدف

حّبهاّالمقامي ةّةالإشاراتّالنصي ّومنّ ،ّماّجاءّموصولاّحوّالعربيّ فيّالن ّّالتيّلـمُ ِ

بآيّالقرآنّالكريم،ّمنّجهودّمفس ريهّوالباحثينّفيّمعانيه،ّفقدّأوردّالسيوطيّ 
(1) 

خلالّّفي

ّّ،نةـــرتّالقريـــوت،ّإذاّتوف ّـــحذفّالمنعهّعنّـــحديث ّ:مِنّقولهّتعالىّاتـــظّسابغـــلفأن 

نعتّفيّالحقيقةّلاسمّمحذوف،ّّهو.  00ّ-01 / سبأ[ ﴾ات  ابغَ سَ  ل  مَ ع  اِ  أنِ  يدَ دِ الحَ  هُ لَ  النّ أَ و ﴿

ّبأنّ ّعلىّالرغمّمنّظاهرّالنصّ  ّ ّالحكمّللفعلّاعملّ ّمفعولّبهّ(سابغات)ّالذيّيفيد ّهذا ،

فيدّالذيّيُّّ(لهّالحديدّاألن ّ)هوّّلاّإلىّسياقّمقاليّ ستندّأوّ مُّّ(سابغات)ةّفيّلفظّةّالنعتي ّبالتبعي ّ

فإلانةّالحديدّتعنيّعندّالنحاةّالإقدارّعلىّعملّّ(،ادروع)روهّاّقد ّاّمحذوف ّهناكّعنصرّ ّبأنّ 

ّ.(دروع)تّمحلّقدّحل ّّ(سابغات)ّدروع،ّوّبهذاّتكون

نظري ةّهذا،ّ الن ظموتعُدّ 
() ّّّالجرجانيّ لعبدّالقاهر ااّأكثرّالأنظارّالنصي ةّمِن  اختصاص 

ّبااالمتكل مّّفاايّتااراثّالعربي ااة،ّفهاايّتجمااعّأبعااادّالعملي ااة التلف ظي ااةّبمختلاافّمراحلهااا،ّابتااداء 

ّالأسااسّوالاّوالخص يصةّالنفسي ةّالتايّتطباعّالمعاانيّإلاىّالمساتوى ذيّهاوّانعكااسّالنحاوي 

ّومادىّمناسابةّتلاكّلاوصاولاّإ،ّتلكّالمعانيّالنفسي ةّلدىّالمتكلمّملانتظا ىّالمساتوىّالمقاامي 

انُّوالان ظمّبينّالأسلوبّيسُاويّالجرجانيّ إذّّنظمي ةّلمقاماتّالكلامّوالتعبير،النسوجّال ،ّوحُس 

لّمرهااونّبحُساانّالثاااني،ّوالصااـورةّالفني اا ةّي ااجتمعااةّماانّاللفااظّوالمعنااـىّأشاابهّبعملةّالمُّالأو 

فاّالن ظم:ّ اكّ ))الصياغةّأوّبالوشيّالحرفي ي نّفيقولّمعر ِ ّتضعّكلام  ّليسّالنَّظمّإلاّأن  وا علمّأن 

ّمناهجهّالتيّنهُجات،ّ ّعلىّقوانينهّوأصوله،ّوتعرف  الوضعّالذيّيقتضيهّعلمُّالنحو،ّوتعمل 

ّبشايءّمنهاا،ّوذلاكّ سومّالتيّرُسمتّلكّفالاّتخُالَّ أنَّااّلاّنعلامّشايئاّفلاّتزيغّعنهاّوتحفظ ّالر 

ّبابّوفرُوقه. ّينظرّفيّوجوهّكل  ّأن  ( 2) ((يبتغيهّالن اظمّبنظمهّغير 
ّ

                                                 

1-ّّ،  1/006همعّالهوامع،ّالسيوطي 

-ّّلك،ّوفيّالاصطلاح:ّتأليفّالكلماتّوالجملّمُترت بةّالمعاني،ّمتناسبةّالدلالات،ّعلى النظمّفيّاللغةّجمعّاللؤلؤّفيّالس ِ

،ّالتعريفات،ّّينُظر:حسبّماّيقتضيهّالعقل.ّ ّ.320ص ،(بابّالنون)الشريف،ّالجرجاني 

ّّ.81صّ،،ّدلائلّالإعجازالقاهرّالجرجانيّ ّعبدّ-2
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رّالجرجانيّ فيُّ ّالنصّمفاهيمّأساسيةّلتصو  ّفالنحوّأساسّّستخلصّمنّهذا للجملة،

،ّومعنىّالعبارةّهوّماّيسعىّإليهّ(البنيةّالمركزيةّالثابتة)اّةّبوصفهّهيكلاّأساسي ّالعبارةّاللغوي ّ

ّصُلبّالبلاغةّهوّالنحو. )) كلمّمنّهذهّالعبارة،المت (( وعبدّالقاهرّيرىّأن 
 (1)

ةّيذهبّّومنّ ث م 

ىّفيهّالمبدعّاللفظّلمقتضىّ ّيتوخ  ّالأسلوبّض ربٌّمنّالن ظمّوطريقةّفيه،ّويجبّأن  إلىّأن 

ّجع لّمنهّ ّوإن ما ّأسلوبّفحسب، ّأداة ّلاّباعتباره ّن ظم، ّكل  ّالنحوّقاعدة ّوأن  ّالذاتي، د التفر 

ّ.مُستفت حاّلماّاستغُلقّمنّالمعنى

نّأفادّمنّجهودّالج ّالنظمي ة،ّإلىّأنّ ويذهبّأحدّالدرسينّمم  أخطرُّشيءّ )) رجاني 

وقدّّ،تحد ثّفيهّعبدّالقاهرّعلىّالإطلاقّفلمّيكنّالنظمّولاّالبناءّولاّالترتيب،ّوإن ماّالتعليقُّ

ّيُّ ةّةّوالمعنوي ّىّبالقرائنّاللفظي ّسمّ صارّبهّإنشاءّالعلاقاتّبينّالمعانيّالنحويةّبواسطةّما

(2) ((ة.والحالي ّ
ة،ّوتتآلفّفيهّالعناصرّفالت عليقّهوّذلكّالنسقّالذيّتتألفّفيهّالسلسلةّالكلامي ّّ

رومة،ّوالوحداتّالمعجمي ّ ّ )) ةّلتشك لّمُجتمعةّومتناسقةّالمعنىّالمرادّوالغايةّالم  فمعلومٌّأن 

ّوالكلامّ ّبعض، ّبسببّمن ّبعضها ّوجعل ّالبعض، ّببعضها ّالكلم ّتعليق ّسوى ليسّالنظم

((.وحرفّثلاث:ّاسمّوّفعلّ
(3 )

 

ّلخ صّالجرجانيّ  ّبالفعلّّفقد ّالاسم ّتعل ق ّفي ّنظره ّخلال ّمن ّكُل ها ّالنحو أبواب

وتعل قّالاسمّبالاسم،ّوتعل قّالحرفّبهماّوفقاّلمتطلباتّالسياقّاللغويّوالصورّالتيّيرميّ

عملياتّالتعليقّتلكّركنانّأساسانّّإلىّبيانهاّالمتكلمّّإفصاحاّعنّغايتهّومقصده.ّومدار

دّسن القولّأن هّلاّيكونّكلامّمنّجزءّواحدّوأنهّلاّبد ّمنّمُّّختصرومُّ ))هماّطرفاّالإسناد،ّ

(( دّإليه.سن ومُّ
(4)

ّ

ّالهيئةّالتركيبي ّّ-فيّتقديرّالجرجانيّ - كانّالإسناد ّالتيّتفرزها ة؛ّفهوّمناطّالفائدة

ّ)يمثلّلذلكّبـّ اّيوم  إن كّتحصلّمنّ  ))فيقول:ّ (الجمعةّضرب اّشديد اّتأديب اّله.ضربّزيدٌّعمر 

ّكل ّ ّالكلم ّهوّمعنىّواحدٌّمجموعّهذه ّعلىّمفهوم ّالناسّ،ها ّي توه مه ّكما ّمعان  (( .لاّعد ة
(5)

 

                                                 

 .42،ّصةّوسياقاتهاّالمختلفةّعندّالإمامّعبدّالقاهرّالجرجانيّ صالحّبلعيد،ّالتراكيبّالنحوي ّّ-1

ّ.000ص ةّمعناهاّومبناها،اللغةّالعربي ّ امّحسان،تمّ ّ-2

ّ.4صّ،،ّدلائلّالإعجازعبدّالقاهرّالجرجانيّ ّ-3

ّ.1ه،ّصـــنفسُّّ-4

 .402صنفسُـــه،ّّ-5
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دّبوساطةّالقرائنوعليهّفإنّالتعليقّيحد ّ
()ُّّرّالعلاقاتّبينهاّفسّ معانيّالأبوابّفيّالسياق،ّوي

ةلهذهّالمعانيّالوظيفي ّّ،أوفىّوأفضلّوأكثرّنفعاّفيّالتحليلّاللغويّ ّ،علىّصورة
(1) 

 َالمقاميةّ الإحالة(reference Situational):َ

ّحيثّ ّالأساسي ة، ّفهيّوحدتها ّالدلالة، ّإلىّحينّمنّموضوعاتّعلم ظل تّالإحالة

ّبهاتبحثّالسيمانتيكّفيّ ّتـشُير ّالتي ،ّّّالكيفي ة ّالخارجي  ّالعالم ّفي ّإلىّالأشياء ّاللغة ّّألفاظ

ّ ا ّالنصوصّالإحالةأم  ّتداوُلي ات ّصورّفهيّفي ّمن ّما ّبصورة ّالمدلول ّإلى ّالد ال ّإشارة

عةّومُتعد دةّاستعمال ،ّبحسبّاستعمالّالمتلفـ ظّأوّالكاتبّاللفظ،ّوهذهّالإشارةّاللفظي ةّمتنو 

والوصفّ"ألـ"موصول،ّوّرّوالضميرّوالإشارةّوالـ ّفمنهاّإعادةّالذك
(2)

وتشيرّنظري ةّالنحوّ ،

ّفيّتعريفهاّللإحالة،ّبأن هاّعملي ةّذاتّطبيعةّتداوُلي ة،ّتقومّبينّالمتكلـ مّوالمخاطـ بّ الوظيفي 

ّعلىّذاتّمعي نة ّمُعي ن،ّيحُيلّفيهّالمتكلمُّالمخاط ب  فيّموقفّتواصلي 
(3)
. 

ّ ّالمقامي ة ّهوالإحالة ّالنصّ ّإحالةي ّخارج ّإلى ّأو ّبمصطلحّإحالة، ّالمذكور ّلغير

،راندجديبو
(4)

ّهاتأويل،ّو(خارجّحدودّالنص)مقتضىّالحالّالسياقّوّالأساسيّتعتمدّفيّفه 

يكونّوعليهّّ،ذاّالعالمّالنصيّ هلّتصاليّ لاتركيزاّعلىّعالمّالموقفّا يتطلـ بفيّعالمّالنصّ

ّّ.جراءلإاستعمالّطرقّاةّفيّفالموقفّيؤثرّبقوّ ّ،الموقفبينّاللغةّو لمتبادّلٌّتفاع

المواقفّالتيّحداثّولأحالةّعلىّمعرفةّسياقّالحالّأوّالإذاّالنوعّمنّاهويتوقفّ

ّ ّبين ّمن ّإليه ّالمحال ّمعرفة ّيمكن ّحتى ّبالنص، ّبلاالموّالأشياءتحيط ذاّهبساتّالمحيطة

                                                 

-ّّامّحسانّفيّنظري ة سبقتّالإشارةّإلىّجهودّالدكتورّتم 
ّالدراسةّّ"القرائنّتضافر" ،ّلذاّآثرت  فيّدراسةّالمعنىّالنحوي 

ّتتخف فّفيهاّهنا،ّ ل،ّصّّينُظر:أن  ّ.وماّبعدها000ّموضوعّالقرائنّاللفظي ةّوالقرائنّالمعنوي ة،ّمنّالبابّالأو 

امّحسان،ّ-1  .009معناهاّومبناها،ّصّةّالعربي ّّاللغةّتم 

امّحسان،ّاجتهاداتّلغوي ة،ّ-2 ّأشارتِّالدراسةّإلىّشيءّمنّالإحالةّالداخلي ةّفيّتفسير12ّصّّينُظر:ّتم  .ّوقدّسبقّأن 

ّالمخاطبّعلىّمستوىّالجملة،ّ ّأو ّالمتكل م ّباعتبار ّتلكّالمتعلقة ّأو ّالأسلوبي  ّبالعدول ّالمت صلة ّالتركيبي ة بعضّالأحكام

 البحثّهنا،ّمرك زاّعلىّالإحالةّالنصي ةّالمقامي ة.ّّيتخف فّفيها

3-ّّ ّأحمدّالمتوكـ ل، ّينُظر: ّاللغةّالعربي ةّفيّاللساني اتّالوظيفي ة، ّدارّّ(،بنيةّالخطابّمنّالجملةّإلىّالنص)قضايا د/ط.

 ّ.024صّّ.3110الأمان،ّالرباط،ّالمغرب،

ّوالخطابّوالإجراء،ّّ-4 ،َنظر:يَُّو.223ّصينُظر:ّروبرتّديّبوّجراند،ّالنص  ،ّات جاهّجديدّفيّ أحمدّعفيفي  نحوّالنص 

،ّص ّ.030الدرسّالنحوي 
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ّالمنطلقّتصبحّكلّالعناصرّتملكّإمكانيةّاهمنّوّ،النصّ  وّهوحدهّّوالاستعمالّ،حالةلإذا

اّه،ّحيثّنجد)خلقه(ّنّالنصمّفيّتكوّ هةّتسحالةّالمقامي ّلإاّإنّ ّ))ا؛ّإذّهدّنوعّإحالتحد ّالذيّيُّ

فيّاتساقهّمّهستُّّةحالةّالمقامي ّلإا ذههّلكنّ ،ّوالسياقّالذيّتقالّفيهّتربطّبينّاللغةّفيّالنصّ 

ّمباشر (1) ((.بشكل
ّالخارجيّ و  ّالموقف ّإلى ّّتشير ّأن ّغير ّاللغة ّيشاركهعن ّالموقف ّذا

ّتتوقفّعلىّمعرفةّسياقّالحالّأوهن إّإذّّ،قوالّاللغويةلأا حداثّوالمواقفّالتيّتحيطّلأاّا

 .هبساتّالمحيطةّبلاشياءّوالملأحتىّيمكنّمعرفةّالمحالّإليهّمنّبينّاّ،بالنصّ 

ّ ّإن  ّإذ ّالربط، ّمظاهر ّمن ّمظهرا ّالإحالة ّوربطّوتعُد  ّبالإحالة ّربطٌ ّأنواع الربط

،بالمطابقة،ّوربطٌّبالأداة
(2)

 ( Exophoric ـ خارجّالنصّ )إحالةّإلىّّتكونّالإحالةّالمقامي ةو 

ّالنصّ  ّخارج ّعلى ّتشُير ّالتي ّالإحالي ة ّالعناصر ّأبرز ّوضميرّومن ّالمتكلم، ّضمير ،

إلىّالمرسل،ّويعودّضميرُّوالاسمّالعلـ م،ّحيثّيعودّضميرّالمتكلمّفيّالغالبّّالمخاطب،

ّأوّإلىّمرجعّآخر،ّّالمخاطب ّالعلـ مّإلىّالمخاطب، إلىّالمستقبلِ،ّوقدّيعودّضميرّالاسم

اّالعناصرّالإيُّ .فهمّمنّالسياق،ّأم  ّشاري ةّفقدّتشُيرّإلىّالمقام،ّوقدّتشيرّإلىّداخلّالنص 

ّ ّشيئا ّولعل  ّوقفّعليهقريبا ّما ّبالإحالة ّالربط الزمخشريّ ّمن
(3) 

قولهّّتفسيرّفي

لِكَ  ﴿تعالى:ّ ّوضمّ ّالآيةنظمّّأنّ وجدّإذّ،ّ]3 البقرة/[ّ﴾ هُد ى لِّل مُت قِينَ  فيِهِ   رَي بَ  لاَ  ال كِتاَبُ ذََٰ

ّّ،الألفاظ ّّإلىبعضها ّبعضّهو الوسائلّالشكليةّّينظرّإلىّوهوّبذلكّلاّظهرّدلالتها،أما

ّإلىلمّ يُّّماوإن ّّ،التيّتربطّالجمل ّّ،ةمعنوي ّّأخرىروابطّّح ّإلىقد ّالنظر الارتباطّّتتجاوز

التيّّالكرسيّ ّلأيةفيّتفسيرهّوّ.أعمق،ّومنّهذهّالعلائق،ّالبيانّوالتفسيرهوّّماّإلىّالشكليّ 

ّمتعد ّملي ّاتّجُّمتوالي ّّتّ وّ حّ  ّمنّّأيةالجملّفيّّتِّبـ ّكيفّترتّقلتّ ّنّ فإ ))ّ:يقولّ،دةة الكرسي 

والبيانّ،ّليهبّعرت ّوهيّواردةّعليّسبيلّالبيانّلماّتُّّإلا ّمنهاّجملةّّ:ّما؟ّقلتُّغيرّعطف

ّفالأولىّلكانّكماّتقولّالعرب:ّبينّالعصاّولحائها،ّ،ّفلوّتوس طّبينهاّعاطفٌّنحدّبالمبي ّـَّتّمُّ

ّساهّ ّوكونهبيانّلقيامهّبتدبيرّالخلقّ ّلِّ،ّوالثانيةّلكونهّمّ عنهّمُهي مناّعليهّغير  ّيُّالكا ،ّهرب ّدما

بّبالمرتضىّمنهمّالمستوجِّهّوعلمِّّ،الخلقّبأحوالّلإحاطتهّوالثالثةّلكبرياءّشأنه،ّوالرابعة

                                                 

1 -ّ Halliday, and Ruqaiya Hasan. Cohesion in English, p9 

امّحسان،ّاجتهاداتّلغوي ة،ّ-2  12صّّينُظر:ّتم 
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ظمّجلالهّوعِّلّأوهاّـ ّقهّبالمعلوماتّكلـ ّوتعلعةّعلمهّالمرتضى،ّوالخامسةّلسِّّللشفاعة،ّوغيرِّ

((.قدره
(1)  

ّمنّغيرّالآياتالارتباطّالوثيقّبينّّإلىّللإشارةقامتّعلاقةّالبيانّّالآيةففيّهذهّ

ّيذُكر.ّرابطّشكليّ 

نّإشااراتّإلاىّكثيراّمنّتعليقاتّالنحاةّعلىّبعاضّالتركيبااتّتتضامّ ّلاّشكّفيّأنّ 

لنص،ّبالاستنادّبرزّعلاقاتّالتركيباتّفيّاتُّّالتعليقاتّأنّ تلكّحاولّإذّتُّّ،التماسكّخصائص

مّفيّتفسايرّالتركيبااتّتبرزّأهميةّالمقافّ،ةّأوّإليهماّمعاخارجي ّّةمقامي ّأوّّةإلىّسياقاتّمقالي ّ

،ّو ّاهرةّفياهّباالأخرىّغيارّالظااهرة،ّوفايّالمعاانيعلاقاتّالعناصارّالظافيّبيانّفيّالنص 

ّ.يهاّعناصرّالنصّ ةّالتيّتؤد ّالنحوي ّ

 الضمائر: الإحالة المقاميةّ ب 

الضمائرّفيّاصطلاحّالنحاة
(2)
ّدلالتهااّالإفرادي اةّ"بهمااتالمُّ"القادامىّمانّّ ،ّحياثّإن 

الضامائرّالدالاةّعلاىّالماتكلمّوالمخاطابّتعُادّ وّدلالةّعموم،ّفهيّتفتقرّإلىّماّيباي نّمعانيهاا،

ّ فاايّاللغااةّالعربي ااةّأصااالةّ ّمِاانّأدواتّالكاالامّالتاايّتؤُش اارّإلااىّإحالااةّلخااارجّالاانص،ّذلااكّأن 

ّالمتكلمّوالمخاطبّلاّحاجةّبهماّإلىّمرجاع ضميري 
(3)

ّمرجعهمااّهاوّالحضاورّنفسُاه،ّ ،ّلأن 

لّإلاىّساياقّياحتُّّ،ّحياثّإن هااحالاةلإذاّالناوعّمانّاهضميرّالمتكلمّوالمخاطبّّقواعد ّّويشمل

شاخاصّلأعلاىّحاضارّمانّضامائرّاّمااّيادلّ لِّّ،ةّمتفاعلاةّمتبادلاةيحضرّفياهّالضاميرانّبقاوّ 

ّبالضارورةّوالمخاطابّحاضارٌّّفاالمتكلمّحاضارٌّ ))،ّتخصايصّالحضاورّبعقادّالحضاورّياتمّ و

((.امههيزيلّإبصهّوهّيفتقرّإلىّمرجعّيخصّ ن إّالغيبةّفضميرّاّأمّ ّ،حقيقةّأوّتقديرا
(4)
ّّّ

حتىّيتعارفّّ،النصّتتطلبّمنّالمستمعّأنّيلتفتّخارجّ ّحالةّإلىّخارجّالنصّ لإاو

غيارّّلاىّعنصارّإشااريّ عّإحااليّ ّعنصارّلغاويّ ّإحالاة ))ّيهانااّهحالةّلإعلىّالمحالّإليه.ّفا

حياالّضااميرّالمااتكلمّالمفااردّإلااىّذاتّصاااحبه،ّيُّّ،ّكااأنّ  موجااودّفاايّالمقااامّالخااارجّ،لغااويّ 

يمكاانّأنّو ،هااوّذاتّالمااتكلمّغياارّلغااويّ ّبعنصاارّإشاااريّ ّحاااليّ لإاّفياارتبطّالعنصاارّاللغااويّ 

                                                 

،ّالكشافّ-1  .404 –0ّ/402ّ،الزمخشري 

 .10 –3ّ/11ّينُظر:ّسيبويه،ّالكتاب،ّّ-2
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ااإلااىّالمقااامّذاتاهّفاايّتفاصايلهّأوّمُّّيشايرّالعنصاارّاللغاويّ  مرجعاااّّكائناااّأوّمثالحيااثّيُّّ،لاجم 

((.بنفسهلاّستقموجوداّومُّ
(1)  

ّّّففيّقولهّتعالى:

بَهُم  وَ  ﴿ ُ لِيعَُابِّ  ُ ََ فِايهِم  وَمَاا كَاانَ أوَمَاا كَاانَ ا ا اتغَ فِرُونَ ن  بَهُم  وَهُام  يَس  ُ مُعَابِّ  ُ ّ. ]22ّ/الأنفاال[ّ﴾ا

التركيابّالإساناديّّتبدوّالإحالةّإلىّماّهوّخارجّالآيةّعاملاّضاروريا،ّلتبريارّالفاارقّباين

ّ(مُعاذ بهم)ّالعنصارّالإساناديّ ّوباينّجملاةّالابتدائي اةساندّفايّاليشغلّوظيفةّالمُّالذيّّ(ليعُذب هم)

صّ كاارّ وفاايّمجاايءّهااذاّالمعناىّمُّّماانّالآياةّنفسااها،ّبااالإفرادّداساان واقاعّمُّ يصااةّراّفاايّالآيااةّخ 

لّجملااةّفعليااةّّ(المسااند)مجاايءّةّدقيقااة،ّمُفادهاااّأنّ دلالي اا يفياادّمعنااىّالحاادوثّّ(همعااذب ّليُّ)الأو 

 (وأنتّفيهم)حهّالعبارةّالق يدّوهذاّماّتوضّ ،ّ"أنت"موصولاّبضميرّالمخاطبّّالمؤقتّللفعل

ّوجااودّالنباايّ ّ،بمعنااى ّالعااذابّنااعّعاانهمُّبااينّالمشااركينّمّ ّعليااهّالصاالاةّوالساالامّأن 

بهم)ففيّصيغةّّويزدادّالأمرّوضوحاّعندّمقارنةّجزأيّالآية؛ّ،بالاجتثاث التيّشاغلتّّ(مُعذ ِ

ابانّّلاقا ))وفايّفحاوىّهاذهّالدلالاةّّة،الحادوثّالادائمّوالاساتمراري ّّلاىالمسندّدلالاةّعّةوظيف

ّ ّّكاانّفيهمااّأماناانّاس:عب ّ ااّالنبايّ .ّعلياهّالصالاةّوالسالامّوالاساتغفارنباي  ّ،فقادّمضاىّأم 

((.اّالاستغفارّفهوّباقّإلىّيومّالقيامةوأمّ 
(2)
ّّ والاسمّّدّوالحدوث،علىّالتجد ّّالفعلّيدلّ ذلكّأن 

ّالآخر.ّعلىّالاستمرارّوالثبوت، ولاّيحسُنّوضعّأحدهماّموضع 
(3)

ّ

 الإشارة والموصول:الإحالة المقاميةّ ب 

شاامُلّكااذلكّضاامائرّالإشااارةّوالموصااول،ّحيااثّيلّ"حالااةّالمقامي ااةالإ"ّعّمفهااوميتااـ س

ّّةي اتضطلعّالإشارةّوالموصاولاتّبالوظيفاةّالإحال ّالأصالّفايّالإشاارةّأن  للضامائر،ّماعّأن 

،ّوقدّتجتمعّالإشارةّوالضاميرّفايّشااهدّواحاد،ّكمااّ ّأوّالعهدّالذ كـ ري  تفُيدّالحضورّالمادي 

االِحَاتِ  وَعَمِلاُوا آمَناُوا ال بِينَ  إِن  ّ﴿فيّقولهّتعالى:ّ ئِاكَ  الص  ّ،]1ّبي ِناة/ال[ّ﴾ ةِ ئاال بَرِي خَي ارُ  هُام   أوُلََٰ

ّو ّأن كّقدّتارىّشخصااّلاّتعرفاه،ّمااثلاّأماماكّ)) إن  المقصودّبإفادةّالإشارةّللحضورّالمادي 

ّالإشاارة،ّ ّضاميرّالغائابّمحال  ّيحال  نّهذا؟ّفلاّيمُكنّفيّهاذهّالحالاةّأن  فتسألّعنهّبقولك:ّم 

                                                 

 .009صّاد،ّنسيجّالنص،ّالأزهرّالزن ّّ-1

 .0/112ّ.0991،ّالجزائر،ّب.ّقصرّالكتا1صفوةّالتفاسير،ّط،ّدّعلىّالصابونيّ نظر:ّمحمّ يُّّ-2

 .4/66،ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،ّالزركشيّ نظر:ّيُّّ-3
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اانّهااو؟ّ ((أيّفتقااولّم 
 (1)

ّّالمرجااعّبصاافةوتكااونّالإحالااةّبالموصااولّعناادّإرادةّوصاافّ ، تاادل 

                         تعاااااااااااااااااااااااالى:علاااااااااااااااااااااااىّمااااااااااااااااااااااادحّلاااااااااااااااااااااااهّأوّذم ،ّنحاااااااااااااااااااااااوّقولاااااااااااااااااااااااهّ

مَ ﴿ شُاارُهُم   وَيَااو  اارَكُوا لِل اابِينَ  نقَاُاولُ  ثاُام   جَمِيع ااا نَح  عُمُااونَ  كُنااتمُ   ال اابِينَ  شُاارَكَاكُكُمُ  أيَ اانَ  أشَ      ﴾ تزَ 

ثم ّنقولّلهمّأيّ ّ.]33ّنعام/الأ[
(2)

 

 النحويّ  يةّ بالزمنمقامالإحالة ال:  

لّقدّتناولتّ  هّالزمنّمِنّجهةّكونِّبّانشغالّالنحاةّإذاّكانتّالدراسةّفيّالبابّالأو 

ّ ّالإفرادي ة، ّالفعل ّالكلمة ّخصائص ّمِن ّصرفي ا ّإلىّمُعطى  ّضمني ة ّإشارة ّذلك ّفي فإن 

ّخارجّالصيغةّفيّسياقّالجملّوالنصوص،ّإذّ رهمّالزمني  ّالمعلومةّالزمني ةتصو  إن 
(3) 

التيّ

ّإشاري ة،ّلذاّ ّطبيعةّالزمنّالنصي  يحملهاّالملفوظّبحالّالتواصلّذاتّدلالةّإحالي ة،ّذلكّأن 

ّيتمي زّبخاصي ةّإحالي ة،ّمختلف اّبذلكّعنّزمنّالصيغة. ّكانّالزمنّالنحوي 

ّالنحاةو ذكر
(4)

ّبالحضورّ  ّمُشب عة ّالدلالاتّالزمني ة ّفيها ّالتيّترد ّمنّالأوجه عدد ا

ّ الفعلّالماضيّمثلاّّفانصرمِنّذلكّاصيغّوالدال ةّعلىّزمن،ّبهّالأفعالُّوالالواردةّالنصي 

إلىّالاستقبالّبقرائنّنصي ةّكالنفيّوالق سم،ّفيكونّالماضيّفيّجوابهماّدالاّعلىّالاستقبال.ّ

فيّالنصوص،ّلاتّالنصي ةّتنظرّإلىّوظيفةّأزمنةّالأفعال،ّمِنّخلالّتوزيعهاّالتناوُّفكانتّ

ّالدلالي ةّوالتلف ظي ة بقرائنّمقالي ةّمنّنحوِّالأدواتّالمختص ةّبالأفعال،ّمثلّّوأدائهاّلوظائفها

"
لمّ 

ا"التيّتفيدّمعّالمضارعّالمقترنةّبهّنفيّالفعلّبالزمنّالماضي،ّوّ" نفيهّفيّتفُيدّالتيّّ"لم 

ّوسواهما.ّّوأخرىّحالي ةّتتص لّبالمواقفّالخاص ةّكالدعاءّوالقسمّالاستقبال.

ّأوردهّ ّما ّللزمن، ّالنصي ة ّالإحالة ّمن ّمُقتربين ّالنحاة ّبه ّتحد ث ّما ّأكثر وإن 

ّوآخرين ّعنّأحدّشيوخهّالأندلسي ينّمنّرد ّعلىّالكسائي   "باسط"حولّدلالةّّ،الأستراباذي 

حيثّعل لّالدلالةّ، ]00الكهف/[ ﴾ باِل وَصِيدِ  ذِرَاعَي هِ  باَسِط   وَكَل بهُُم ﴿ الزماني ةّمنّقولهّتعالى:

                                                 

امّحسان،ّاجتهاداتّلغوي ة،ّ-1  .16صّّينُظر:ّتم 
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ّتقُد رّنفس ك،ّكأن كّموجودّفيّذلكّالزمان،ّأوّ) )،ّإذّهيّ"حكايةّالحال"الزماني ةّههناّبِـّ أن 

ّ حكيٌّ ّاللفظّالذيّفيّذلكّالزمانّم  تقُد رّذلكّالزمان،ّكأن هّموجودٌّالآن،ّولاّيرُيدونّبهّأن 

ّبه ّتلُـفُ ِظ ّما ّعلى ((.الآن
(1)

ّفيّ ّالزمني ة ّالإحالة ّالحدثّّحيثّإن  ّاستحضار ّإلى ّتشُير ذلك

،ّمرتبطّبزمنّالتنصيص. ّالماضيّّفيّسياقّسردي 

ّّقتربتو ّاللغوي  ّالسياق ّفي ّالزمني ة ّالنفي ّأدوات ّالجهةدلالة ّمفهوم ّمِن ههنا
(2)
ّ

ّحيث ، ّّالزمني  ّمنّمثل ّالأدواتّالمختلفة ّتفُيده ّما ّّ"السين"وّ"قد"إن  ّالجهةّّ"سوف"و هو

ّضمائم ّتفُصحّعنّمعانيّالبعدّبوصفها والتجد دّّ،والات صالّ،والانقطاعّ،والقربّ،للفعل،

ّ.والبساطةّ،والعادةّ،روعشّ لاوّ،والمقاربة،ّوالاستمرارّ،والانتهاء

ّ

     **  *  ّ

ّ

ّّّ

ّ

ّ
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 :ةــــالخاتم

إنهّ في ختام هذه المقاربة التداوُليةّ لنظريةّ المعنى في النحو العربيّ تجدرُ الإشارة 

بوصفها أصولاً قامت عليها نظريةّ النحو العربيّ،  الإجماليةّ، النحو العربيّ  صولأإلى أثر 

في  كبرىمرجعيةّ فكريةّ بنائيةّ تلك الأدلةّ  مثلّت ، حيثفي تجريد نظريةٍّ للمعنى اللغويّ 

مقاميةّ الحدث اللغويّ، استند إلى ولاسيما أنّ جانبا مُهمّا من هذه النظريّة ، الدرس النحويّ 

، أو تعليل (ما قالتِ العرب ) مصادرها الأولى بالنصوص اللغويّة إلى وآثر النحاة فيه العودة  

، ذلك أنّ المعنى بشقيّه المقاليّ شيء من ذلك بأنهّ هكذا ثبت عن العرب ق ولا وتداوُلا

  .مثلّ لديهم بنية دلاليةّ تنعكس ظواهرها في مختلف عملياّت التواصل التي تحققّها والمقاميّ 

التركيب، الدلالة، )عناصر المعنى اللغويّ الثلاثة  وإنّ التفاعل الحاصل بين

جعل النحاة القدامى يدُمجون هذه ولعلّ هذا ما  للغة، يميولوجيّ النظام السّ  كليّةيؤكّد  (التداوُل

ى في ملامح تركيبيّة وتداوُليّة  المستويات جميعاً في دراستهم، فيكون الملمح الدلاليّ مُورًّ

النحاة تعويل ؛ حيث بدا واضحا من خلال استقراء نماذج من المدوّنة النحويةّ العربيةّ عدةّ

الظاهرةُ  ر عامّ تنتظم من خلالهالمعاني النحويةّ تحديدا في محاولة منهم لضبط تصوّ على 

وهو ؛ انتهاءً  دلاليةّ تداوُليةّ معانٍ ، فوُصولا مقاميّة معانٍ  إلى، مقاليةّ ابتداءً من معانٍ  الدلاليةُّ،

في  بوصفها بناءً فرضياّ يربط أسبابا بنتائج ،تصوّرٌ أقرب ما يكون إلى مفهوم النظريّة

 . عدم  التناقضيتحرّى ، ينشُد الشموليةّ وتدرّج بنويّ تصاعديّ 

خاصّة، من نتائج  دراسةإليه ال تأهمِّ ما انتهمع  همُ انسجهو ا ويبُرّره هذالعلّ ما يؤِكّد و

 في النقاط التالية:   تتركّز 

الكلام معاني إنهّ لما كان التواصل الناجح تداوُلياّ يستدعي انسجاما حاصلا ما بين  -

، فإنّ (المقام)متنوّعة دلاليةّ وما يحُيط بهذا الكلام من ملابسات وعناصر  (المقال)

ي ين ال حديثهم في ذلك  جاءييّن، وإنْ دلالنحاة العربيةّ الأوائل انتبهوا إلى هذين المستو 

ذكيةّ إلى ذلك كانت  إلاّ أنّ إشاراتٍ موزّعا على مجموع مباحث درسهم النحويّ، 

راسة والتحليل، فلم يعُفِهمُ انشغالهم بقضايا التركيب المقاليّة، لتقط منهم في ثنايا الدتُ 
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وهو انشغال أساسيّ ابتداءً، لم يعُفهم من ضرورة الانتباه إلى عناصر التواصل 

  الأخرى ذات الطبيعة المقاميةّ.  

د  مادةًّ أوليةّ للدراسةالنحاة العرب على الكلمة  وقع اختيارُ  - دون الصوت المُفر 

ق داً، ودون الم  دا، وممّا يطع، لأنّ الكلمة كونهُا لفظا مُفر  بدو فكرة تستدعي معنىً مُفر 

دون سواها من وحدات التحليل  ،ى بناء الجملة من الكلماتإل دفعهي ما  "الإفراد"

 ،ى القسمة الثلاثيةّ، في حين اختلف المحد ثونعلإجماع منهم وقد كان هناك ؛ الأخرى

جمعوا في دراستهم لأقسام  الكلمة ما بين الأصول الأولى  ، حيثفيما بينهم في ذلك

ومُختلف الفروع المُنحدرة منها، استعمالا حاصلا بالكلام، وبين ما يلفّ  (الأنماط)

 .عمليةّ الكلام مِنْ أحكام طارئة

ً راعمُ  ي  ثلاثال الكلم ان تقسيمُ ك - ه عنيوما ي ،صالـّ ة الاتفي عمليّ  لجانب النفسيّ ل يا

دور يفي ببيان ما ي؛ الاسميّ، والفعليّ، والحرفيّ، التقسيم هذا كانف ،صدهالمتكلم ويق

ر عنها المتكلم ثلاثة: عبّ المعاني التي يُ ذلك أنّ غير، الفي النفس، ويرُاد إيصاله إلى 

تعريف كن فلم ي يخُب ر به، ومعنى يخُب ر ع نه، ومعنى يربط أحدهما بالآخر،ى معنً 

وأمّا شرط إفراد  رف،ببعده المعجميّ الصِّ  ،"المعنى"بحاجة إلى خصّيصة لديهم الكلمة 

بالنظر إلى شكل الكلمة  ،بالمفرد والمُركـّ  ي ينمعرفة المعن إلى جدوى فيشُيرالمعنى، 

 .ذاته المتضمّنِ معنىً  المقاليّ  ا باللفظـً ليكون إفراد المعنى مرتبط

ة التي تطرق إليها النحاة، والأقسام النحويّ  علاقة وطيدة بين أصول النحوإنّ هناك  -

مِن  الأقسام محاولة لاستقراء القواعد والأحكام المستنبطة من الأصولفكانت هذه 

الاعتداد بالأساس ين لعلّ و ،الاعتداد بالمسموع القليل وقياس غير المسموع الكثير عليه

النحوي يْن، التوزيعيّ والوظيفيّ التركيبيّ ممّا دفع إلى ضبط المسألة بآلية القياس، 

أنّ للاسم توزيعاً يختلف عن ، ذلك لمقاليّ المنضبطلتكون بذلك في دائرة المعنى ا

في  النحاةة على المنهج اللغويّ المنضبط الذي انتهجه وتلك إشارة دالـّ  توزيع الفعل،

 . نهج المنطقيّ متقسيم الكلم، وهو بعيدٌ كلّ البعد عن ال

لدى النحاة القدامى  دلالياّ هامّا ىبوصفه مُكوّنا صرفياّ مُعطً  اللغويّ  مثلّ الزمن -

فقد زاحمتْ حديث  القدامى عن أقسام الكلم فكرةُ الزمن، فتناولوا  ،واللغوييّن المحدثين
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الزّمن أكثر ما تناولوه، متعلقّا بالفعل بحال الإفراد، بل إنّ تقسيمهم للفعل جاء متأثرا 

 .الفعل بفكرة الزمن، التي رأوها مُستوع بة في الصيغ الفعليةّ التي تشققّ إليها

أنّ اهتمام النحاة بالزمن الصرفيّ في تأصيل الزمن اللغويّ، لمْ في  وما من شكّ     

يغُطِّ لديْهم على تصرّفه النحويّ في السياقات التركيبيةّ المختلفة، حيث كانوا ي سع ون 

إلى ضبط أقسام الكلم مِن خلال الدليل الزمنيّ، منشغلين بخصائص الكلمة 

تمييزهم في دلالة زمن الفعل، بين دلالت يه المقاليةّ والمقاميّة، ما  ، وإنّ فيوعوارضها

يوحي بتصوّرهم الضمنيّ لفعل التلفظّ، كونهُ أداءً استعمالياّ حاصلا بمقام تواصليّ 

 بالتلفظّ.محددّ، في نظرتهم إلى زمن الفعل مقرونا 

 الفكر   واصلةعبرّت ظاهرة التذكير والتأنيث في نظريةّ النحو العربيّ عن علاقة  -

عليها بتلك الألفاظ  من المعاني المدلولإنّ و .اللغة ألفاظ يعُبَّر بها عن المعانيو ،اللغةب

كثيرا ما إنهّ بل  ،الدلالة تشكيل أولى معالمفي  ما بقدر سهمحيث تُ  ،معاني الجنس

سقطتْ هذه  نْ إتكون علامة الجنس هي المميزّ الوحيد الذي يملكه الاسم، بحيث 

 .الاسم معناه تماما، أو تحوّل إلى معنىً آخر د  ـ  العلامة فق

ً نوعلدى النحاة  اللـفّظيّ  الجنسوبدا  ً مبنيّ  ا  يحُصّل لا، إذ اللفظيّ  على القياس ا

 أمّا الأحياء فإنّ  ،يرتبط بالجمادات اللفظ، والأصل أنْ  مِنمعنى الذكورة أو الأنُوثة إلاَّ 

 وما دلّ على المؤنث ،صل بإحدى علامات التأنيثاتّ  لوفهو مذكّر و على المذكر ما دلّ 

في ينحصر  ألاّ ين ينبغي فالتمييز بين الجنس  ؛ خلا من علامات التأنيث لوثٌ ومؤنّ 

الدلاليةّ على ما هو في الطبيعة وفي ، إنمّا يتجاوزهُ إلى الإحالات الشكل فحسب

 .المُجتمعات وفي العادات القوليةّ المُختلفة

ثبت  لصيغة المثنىّ في الدرس النحويّ العربيّ أثرٌ بالغ في الدلالة على المعنى  -

 الإفراديّ للكلمة العربيّة، حيث إنّ لها بذلك إحالة ذاتيةّ مِن دون إضافة كلمة أخرى،

ة للكلمة من حيث يّ هو تغيير هيئة البنية الأصل ،ناهالنحاة من التغيير ه مرادُ و

 .ةساسيّ الأ لكلمةا نيةبِ  به غيرّتتأن الزيادة أو الإلحاق لا  والسكنات، ومعلومٌ  الحركاتُ 
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في المعنى دون ؛ هو تثنيةوتسُجّل الدراسة ههنا انتباه النحاة إلى نوع من أنواع ال

بالمعنى المقاميّ، بعد أن ارتبط النوعان الآخران بالمعنى المقاليّ؛ رتبط أساسا ي اللفظ

 .تثنية في اللفظ دون المعنىوال ،تثنية في اللفظ والمعنىال وهما

العدديّ في استقامة الكلام أو  المعنى وأثر   الدلاليةّ   ظاهرة الجمع قيمة  النحاة بينّ  -

ضع للعدد القليل من هو ما وُ  ةمع القلّ جفبينّوا أنواعه وأحكام كلّ نوع، ذلك أنّ  فساده،

التي العلامات إنّ تلك و ،ضع للعدد الكثيرما وُ  جمع الكثرةأمّا  ،الثلاثة إلى العشرة

 لدىعدّ ـُ ترصدوها في تغيرّ بنُى الكلم العربيّ للدلالة على قيمة الجمع الدلاليّة، 

ة على اختيار بنيّ ها م  ا، ولأنّ خبرا دلاليّ  ها تفيدلأنّ  ،ةالنحويّ  ن المونيماتمِ  ينالوظيفيّ 

 .من المتكلم ستقلّ مُ 

 حيث، يّ وصفال نظرال من مقتضيات ةاسميّ و ةفعليّ إلى كان تقسيم الجملة العربيّة  -

ة موضوعة الجملة الاسميّ تكون ف الدلاليّ، بعدالالوصفيّ إلى تقسيم الاحتكم هذا 

عن الحدث  للإخبارة الفعليّ  تكون في حين مُطلقا، إليهسند للمسند بثبوت المُ  ،للإخبار

نمطاً جُمليّاً د اختياره ة هي التي تحدِّ حاجة المتكلم التعبيريّ  نّ وإ ،في الماضي أو الحال

 بذاته.

إلى كانوا يقصدون من ورائه واضح، حيث  بجانب منهجيّ  رتبط مفهوم العاملا -

ط أحكامها وسبر أنظمتها وقوانينها، واستنبا، ظاهرة الإعرابل وافٍ  تشخيص

منهم محاولة  كانتوإنمّا  ،أصلا نحوياً نظرية العاملفلم تكن ، ومسوّغاتها وعِللها

وما إلى  ،باتجاه الضبط المقاليّ  ، وتقريب قواعدها إلى الأفهاملتفسير ظاهرة الإعراب

مّا يشُير إلى استدعاء البعد التركيبيّ الذي طبع ، وذلك مردةذلك من الأنساق المطّ 

حديث النحاة في العامل، فالعامل عنصرُ بناء تتعالق به عناصر الجملة مُشكـلّة أحد  

 . اللغةفي  المقاليةّ القارّة نظمةالأ

ي رمون إلى بيان الوظائف كان النحاة حين جعلوا الإعراب دوالَّ على المعاني، و   

في إطار الشكليةّ، فالنحويةّ في تراكيب المقال، ومدى التفاعل الناجز بين عناصره، 

الإعراب قيمة صوتيةّ تطرأ على أواخر الألفاظ مركـبّةً، وعلى هذا الأساس، يكون 
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ً لفظ"و "معنىً "كان الإعراب لديهم  الإعراب ، وتكون القيم الخلافيّة في ، في آن معًا"ا

 .وُليّ اعلامة تداوُليةّ توجّه المعنى المقاميّ إلى غرض محددّ، فيما عُرف بالإعراب التد

انتبه النحاة القدامى في مستوى تحليليّ إلى أنّ هناك اختلافا بين الفاعل المعنويّ  -

 "مُنفذّا"الفاعل كونهُ مُحِدثا للفعل دلالياّ في الواقع  ويّ، إذ إنّ ـوالفاعل النح (الدلاليّ )

باصطلاح النحو الوظيفيّ، قد يأخذ أكثر من وظيفة في نحو الاستعمال، حيث تتعالق 

 الوظائف النحويةّ بالوظائف الدلاليةّ في تفاعل بالوظائف التداوُليةّ.

في المدوّنة  ماتتفاعل بهالمخاطـ ب و إنّ المظانّ التداوليةّ التي تخصّ المتكلم -

في مراحل معينّة من النظر النحويّ الدلاليّ التداوليّ متكلـمٌّ ليجُردّ  ،النحويةّ كثيرة جداّ

بمحيط الحدث التلفـظّيّ،  في ربط الملفوظات ما، مُستن داً إليهناومُخاطـ ب افتراضيّ 

انتهاءً إلى استنتاج جملة الأحكام الاستعماليةّ التي تشُكـلّ بالأساس منظومة قواعد 

 الاستعمال الناجح.

 مثلا دبةيقوم ملفوظ الن  حيث اة بمقامات الكلام في تحليل الجمل، اعتداد النحيلُحظ  -

كلام  مندبة الن  تعُدّ في أدبياّت الدرس النحويّ العربيّ على سياق مجتمعيّ خاصّ إذ 

ت ذات القيم النفسيةّ ملفوظاالنساء، ولعلّ في استعمال العرب لهذا السّمت من ال

حالة من غنائيةّ الألم والأسى طبعت حياتهم، حيث ا يشُير إلى م ،والثقافيةّ والمجتمعيّة

ذلك أنّ كونه مصدر ألم حسيّ أو معنويّ،  ،يتُوجّه بهذا الخطاب إلى مخاطب محددّ

 .النادب مكانة في نفس المتلفظّ المندوب شخصٌ ذو

ً تبة عند النحاة مفهومالرّ  كانتِ  - ً مقاليّ  ا ، يعكس الأصول التجريديةّ الأولى للنموذج ا

، وقد يكون العدول الذي ينتظم توالي العناصر التركيبيةّ في السلسلة الكلاميّة الجمليّ،

ولعلّ ذلك  عن هذا الأصل لأبعاد تداوُليةّ معينّة، من نحو العناية بالمتقدمّ وغير ذلك،

كانت لتقنية الحذف لدى كما  ما عبرّتْ عنه التداوُلية بمفهوميّ البؤرة والمحور،

 ً القرينتان  من خلاله عُدولياّ أغراضٌ تخاطبيةّ جمّة، تنهض النحوييّن بوصفه أسلوبا

المقاليةّ والمقاميةّ بوظيفة التوجيه الدلاليّ للبعد التداوُليّ المناسب لهذا الإجراء 

يّ:ال الاقتصاد اللغويّ لعلم المخاطب، وقرائن  تلفظيّ، يمُكن تأصيلها في عنصر 

 الأحوال.
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المُسمياّت في الاستعمال العربيّ بالبيئة على اختلاف امتداداتها،  ارتبطتْ أسماءُ  -

الطبيعيةّ والثقافيةّ والمجتمعيةّ وغيره، وقد ثبت  لدى النحاة أنّ ذلك ما شكّل خلفيةّ ما 

لتسميةّ العرب القدامى أشياء هم بتمايز لهجيّ واضح، لا يسُعف المسلك الاشتقاقيّ 

عانيها الخاصّة، والأمر كذلك لديهم مع قضايا الجنس في الوصول إلى موحد ه اللغويّ 

 والعدد المجازي ين.  

بوصفها مُصطلحا تراثياّ خالصاـ لم تقف  ـإنّ الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب  -

عند البعد التركيبيّ الوظيفيّ الذي افتقرتْ إليه، فهي تتعالق دلالياّ، ويكون لها أثرٌ في 

إذ لا ينفي استقلالـهُا التركيبيّ عنها ارتباط ها المعنويّ، وإنّ ما المعنى الدلاليّ للنصّ، 

درُس في إطار الجمل التي لها محلّ من الإعراب والتي لا محلّ لها، وما اشترطه 

النحويوّن من ضوابط نحويةّ ودلاليةّ يصلح أنْ يكون جهازا تفسيرياّ لظاهرة توالد 

وُصولا إلى الكيانات النصّيةّ، بما يتحقـقّ من  الجملة العربيةّ، وتنامي هيكلها التركيبيّ 

 آلياّت تداوُليةّ بمُسمّى الربط والتفريع.

أولئك الذّين  لدى لنظريةّ المعنى، التداوُليّ  بعدتلاحظ الدراسة طرحا ناضجا في ال -

ه الرضيّ الأستراباذيّ، فقد كان من أمثال ابن الحاجب وتلميذِ  ،نحاة بغدادعُرفوا ب

الكوفييّن  وآراءِ  ياس،فيقيّ بين آراء البصرييّن القائمة على مبدإ أصل القتوال هملمنهج

حتكمة عموما إلى أصل السماع، ما ساعدهم على تحقيق نتائج مهمّة في قضايا المُ 

وا بالبلاغييّن فيما بعدُ التركيب والدلالة والتداوُل.  ً يحُسب  وإنّ لأولئك الذين سم  أيضا

فضل بلورة كثير من المفاهيم التداوليّة، وإنْ ب دتْ مبثوثة في مضانّ نقديةّ وأدبيّة، 

 ومنثورة في أكثر من مجال.

هذه المرحلة من التنامي بلغ  ت  ولِ الحروف  رى نورأنْ ت فكارالأ هذهلن اكما إنهّ وهذا، 

ما وعياّش فرحات  الأستاذ الدكتور المحققّ اللغويّ، ،أستاذي المشرففضل لولا  ،والامتداد

 لاكتاموعلى  ،المنهج ضبط آلة أعان على، يفترُتوجيه عميق متواصل لا من  معه حققّتهُ

حظوتي تبدأ من  ، أفضالٌ جمّةأفضالٌ  في ذلك عليّ  ، وللرّجُلأدوات التحليل الدلاليّ التداوُليّ 

لاقتحام  منه، نيالأكاديميّ ي واغتنائفادتي إلى إ الدراسة، وتنتهي هعلى هذ قبوله الإشراف  ب
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الثناء  إليه أرفع موفور  ف. شاء الرحمن إنْ  هذا الحقل المعرفيّ الشائك ومواصلة المسير

 الجزاء.  عن ذلك خير   الشكر، وجزاه اللُ  وجزيل  

آمُ   رجع  قد حققّت، ولو،  -اعلى استحياءٍ مِن صاحبه -دراسة ال تكون هذه ل أنْ و 

، ربة بجذورها في تراث إنسانيّ ثرّ معرفيّ لنظريةّ لغويةّ عربيةّ ممتدةّ الأعراق ضا صدىً 

. فما كان من توفيق فمن الل، وما مِن ثغراته في بداتسدّ ما تلى ببحُوث نتهى الآمال أنْ تُ مُ و

، والل  أسألُ التوفيق رك  وخصّيصة الفِ  طبيعة البشرلمن  إنّ ذلكف ،س قطاتو هنات من بدا

 لسّداد.وا
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 ملخص البحث

يتناول البحث المسائل النحويةّ ذات الصلة بقضيةّ المعنى في نصوص المدوّنة 

النحويةّ، التراثيةّ والحديثة على السواء، من مصادرها بالتحليل والمقارنة والاستنتاج، ذلك 

أمكنهم ، ومن ثمّ الذاتيةّ للغة لبنىفي ا ملحوظا ااطّرادأنّ هناك كشفوا عن  ،أنّ نحاة العربيّة

مثلا، ثمّ انتبهوا إلى ما يطرأ على تلك البنى من  الصرف والنحومجاليّ لغّة في ل التقعيد

لات حال   تداوُليةّ، تعُيد ضبط من أحكام  تلك البنىما يطال إلى اشتغالها الاستعماليّ و تحو 

 .الهيئات التركيبيةّ لتخليص المعاني الدلاليةّ

إنهّ لما كان التواصل الناجح تداوُلياّ يستدعي انسجاما حاصلا ما بين معاني هذا، و 

الكلام )المقال( وما يحُيط بهذا الكلام من ملابسات وعناصر دلاليةّ متنوّعة )المقام(، فإنّ 

ي ين الدلالييّن، وإنْ جاء حديثهم في ذلك موزّعا  نحاة العربيةّ الأوائل انتبهوا إلى هذين المستو 

مجموع مباحث درسهم النحويّ، إلاّ أنّ إشارات ذكيةّ إلى ذلك كانت تلتقط منهم في على 

ثنايا الدراسة والتحليل، فلم يعُفِهمُ انشغالهم بقضايا التركيب المقاليةّ، وهو انشغال أساسيّ 

 ابتداءً، لم يعُفهم من ضرورة الانتباه إلى عناصر التواصل الأخرى ذات الطبيعة المقاميّة،

 .   حدود النصّ الذاتيةّالظاهرة الدلاليةّ  تجاوز وصفيحيث 

وإنّ مِن أهمّ منطلقات النظريّة التداوليةّ ما هو في الأساس رصد دقيق لآلياّت  

التواصل الأمثل، والبحث في ظروف وشروط ت حق ق نجاح ذلك الفعل التواصليّ، وما من 

وهو يصوغ تلك هرة المعنى التداوُليّة شكّ في أنّ الفكر النحويّ العربيّ لم يغُفل أبعاد ظا

فالبحث إذن  .صولا إلى التأسيس الفعليّ للنظريةّ المتكاملةقوانين التركيب النحويّ للعبارة، وُ 

يسُلط الضوء على أدلة النحو العربيّ الإجماليةّ، من حيث هي مقوّماتٌ لتلك النظرية ومبادئُ 

 .الدلاليّ  لذلك التفكير
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Abstract 

The current research delves into grammatical issues related to 

meaning in the Arab grammatical corpus on both classical and modern 

levels. It probes into the question through analysis, comparison and 

deduction. Hence, Arab grammarians - in their endeavor at describing the 

grammatical phenomena and methodizing the Arab structural types as 

well- found out a sort of regularity in the internal linguistic phenomenon.  

This was only possible by testing the observable and recorded data and 

therefore, generating rules regarding phonetics, morphology and grammar. 

Arab grammarians have likewise tried to expound these phenomena via a 

careful observation of the relation binding together these levels in its forms 

and positions . 

Arab grammarians, as a matter of fact, accentuated the importance of 

the grammatical meaning as a primordial factor in the analysis process. 

They namely realized how much significant is the morphological structure 

with a special focus on the word’s structure. Besides, they set the pillars of 

the structures’ relations alongside with its meaning. They went further in 

theorizing for the linguistic system going beyond the linguistic context to 

external situation . 

Communication mechanisms are certainly among the most essential 

bases of pragmatics. The Arabic grammatical thought undoubtedly did not 

neglect the pragmatic dimensions of meaning’s phenomenon pending the 

process generating the syntactic rules of the statement and ending with an 

effective foundation of a complementary theory. All in all, the study   sheds 

light on Arabic grammar precepts since the latter are the constituents of 

that thought. 
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ار، وَ أحمد يوسف نجاتي، طمعاني القرآن .132 د علي  النج  . عالم الكتب، 3، تح: محم 

                                        .    2 -1. ج1993بيروت، لبنان، 

  ّ(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  ) ،الفراهيدي 

. مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1الجمل في النحو، تح: فخر الدين قباوة، ط   .133

1999     . 

، د/ط. دار ومكتبة الهلال،   .134 ائي  كتاب العين، تح: مهدي المخزومي  وَ إبراهيم الس امر 

 . 2 -9بيروت، لبنان، د/ت. ج 

، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، د/ط. دار (عبد الله بن صالح الفوزان)، الفوزان .135

 .3 -2المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربي ة السعودي ة، د/ت. ج 

د 1، المصطلح النحوي  وتفكير النحاة العرب، ط(توفيق قريرة) ،قريرة .136 . دار محم 

 .      2003علي  للنشر، صفاقس، تونس، 

اسابنّ .137 اس(، القو  شرح ألفية ابن  (،أبو الفضل عبد العزيز بن زيد بن عزيز القو 

، ط ، الرياض، المملكة العربي ة 1معطي، تح: علي موسى الشوملي  . مكتبة الخاريجي 

 .   2، ج1999السعودي ة، 

، الكلي ات، تح: عدنان درويش، (أبو البقاء أي وب بن موسى الحسيني  الكفوي  )، الكفويّ  .138

 .                1999. مؤس سة الرسالة، بيروت، لبنان، 2ط
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، التراكيب النحوي ة من الوجهة البلاغي ة عند عبد القاهر )عبد الفتاح لاشين(، لاشين .139

، د/ط. دار الجيل للطباعة والنشر، القاهرة مصر   . 1990الجرجاني 

د بن عبد الله ابن مالك الأندلسي  ) ، مالكابنّ .141 ، تح: شرح التسهيل ،(جمال الدين محم 

د بدوي  المختون، . هجر للطباعة والنشر، الجيزة، 1ط عبد الرحمن السي د وَ محم 

  .1ج ،1990مصر، 

د المبارك) ،المبارك .141 . دار الفكر، دمشق، 1، فقه اللغة وخصائص العربي ة، ط(محم 

 . 1991سوريا، 

 د  )دالمبر   أبو العباس محمد بن يزيد( ،المبر 

اب وصلاح الدين الهادي، د/ط. دار الكتب،   .142 المذكر والمؤنث، تح: رمضان عبد التو 

 .                 1910القاهرة، مصر، 

د عبد الخالق عصيمة، ط تح: ،المقتضب .143  -2 -1،  ج1994.القاهرة، مصر، 3محم 

3 - 4  . 

 (أحمد المتوك ل)، المتوك ل 

، ط .144 . دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار 1دراسات في نحو اللغة العربي ة الوظيفي 

 .       1992البيضاء، المغرب، 

، (بنية الخطاب من الجملة إلى النص  )قضايا اللغة العربي ة في اللساني ات الوظيفي ة،  .145

 .  2001د/ط. دار الأمان، الرباط، المغرب،

. دار الأمان، 1، ط)الأصول والامتداد( العربي   للغوي  افي الفكر  المنحى الوظيفي   .146

 . 2002الرباط، المغرب، 

. دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1الوظائف التداوُلي ة في اللغة العربي ة، ط  .147

1999   . 

الدين مجدوب) ،مجدوب .148 . 1، ط(قراءة لساني ة جديدة) ، المنوال النحوي  العربي  (عز 

د علي الحامي، سوسة، تونس،   .                                          1999دار محم 

  ّ(مهدي المخزومي  )، المخزومي 

 .            1922. البابي  الحلبي  وأولاده، مصر، 1، ط(قواعد وتطبيق) ،النحو العربي  في  .149
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ابي  الحلبي  وأولاده، . الب2، ط(ومنهجها في دراسة اللغة والنحو)، مدرسة الكوفة .151

 .   1999مصر،  

 (عبد السلام المسد ي) المسد ي 

. طرابلس، 2. الدار العربي ة للكتاب، ط2التفكير اللساني  في الحضارة العربي ة، ط .151

 .  1992ليبيا، 

كتاب الرياض، تونس،  -. مؤسسة اليمامة الصحفية1ط مساءلات في الأدب واللغة، .152

 .139، ص1994، 10العدد

مطبعة لجنة التأليف والترجمة . 2، إحياء النحو، ط(إبراهيم مصطفى)، مصطفى .153

 .                  1992، القاهرة، مصر، والنشر بالقاهرة

، ضمن كتاب ة من نحو الجملة إلى نحو النص  ، العربي  (سعد مصلوح) ،مصلوح .154

عبده لنجم وَ قا، تحرير وديعة طه اـ  فا ومحقـ  ؤلما ومُ ـ  علالأستاذ عبد السلام هارون مُ 

 .   1990، كلية الآداب، الكويت د/ط.بدوي،

، الزمن واللغة، د/ط. الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، )مالك يوسف المطلبيّ (، المطلبيّ  .155

 . 1992القاهرة، مصر. 

. 1، نظري ة الموضع في كتاب سيبويه، ط (علي  بن معيوف المعيوف)، المعيوف .156

مكتبة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامي ة، الرياض، الممملكة العربي ة 

 ّّّ.     2010السعودي ة، 

ة للنظر النحوي  عند ، الأسس الابستمولوجي ة والتداولي  (إدريس مقبول) ،مقبول .157

 . 2009. عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، 1سيبويه، ط

 (علي  أبو المكارم)، أبوّالمكارم 

، ط .158  . 2001. دار غريب، القاهرة، مصر، 1أصول التفكير النحوي 

، د/ط. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  .159 تقويم الفكر النحوي 

2009 .  

، الظواهر اللغوي ة .161   .2001. دار غريب، القاهرة، مصر، 1ط في التراث النحوي 

مات الجملة العربي ة، ط .161    2009. دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 1مقو 
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. 1بنياته التركيبي ة والدلالي ة(، ط( ، الزمن في اللغة العربي ة)امحمد الملاخ(، الملاخ .162

         .2009الجزائر العاصمة، الجزائر، منشورات الاختلاف، 

، ط(حسن خميس الملخ) ،الملخ .163 . دار 1، نظري ة الأصل والفرع في النحو العربي 

ان، الأردن،   .  2001الشروق للنشر والتوزيع، عم 

، )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور(، لسان العرب، تح: منظورابنّ .164

 . دار صادر، بيروت، لبنان، د/ت.     1عبد السلام محمّد هارون، ط

،(القادر المهيري  عبد ) ،المهيريّ  .165 دار  .1ط ، نظرات في التراث اللغوي  العربي 

     .1993الغرب الإسلاميّ، بيروت،  لبنان، 

166. ّ د ابن الناظم)، الناظمابن ، شرح ألفية بن مالك، تح: (أبو عبد الله بدر الدين محم 

 . 1999بد الحميد السيد محمد عبد الحميد، د/ط. دار الجيل، بيروت، لبنان، ظع

د أحمد ) ،نحلة .167 ، بيروت ،ةدار العلوم العربي  . 1ط ،أصول النحو العربي   ،(نحلة محم 

  .1991لبنان، 

 (محمود أحمد نحلة)، نحلة 

الاسم والصفة في النحو العربي  والدراسات الأوربي ة، د/ط. دار المعرفة الجامعي ة،  .168

 . 1994الإسكندري ة، مصر، 

 . 2002، دار المعرفة الجامعيةد/ط.  آفاق جديدة في البحث اللغوي  المعاصر، .169

بيروت، ظ دار الغصون، د/ط. ،علم اللغة الاجتماعي  عند العرب ،(هادي نهر) ،نهر .171

 .1999لبنان، 

 ّ(أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن هشام)، هشامابن 

د مُحي الدين عبد الحميد، د/ط. المكتبة  أوضح المسالك .171 إلى ألفية ابن مالك، تح:  محم 

 .   1ج العصري ة، بيروت، لبنان، د/ت.

د محي الدين عبد الحميد،  شرح شذور الذهب .172 في معرفة كلام العرب،  تح: محم 

 . 2004د/ط. دار الطلائع، القاهرة، مصر، 

د محي الدين عبد الحميد، ط .173 . المكتبة العصري ة، 1شرح قطر الندى، تح: محم 

 .           1994بيروت، لبنان، 
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رقم ابن أبي . دار الأ1مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح: بركات يوسف هب ود، ط .174

   2 -1. ج1999الأرقم، بيروت، لبنان، 

. دار نهضة مصر للطبع والنشر، 1فقه اللغة، ط ،(علي  عبد الواحد وافي)، وافي .175

 القاهرة، مصر، د/ت.                           

د بن ولاد التميمي  )، ولادّالتميميّ ابنّ .176 ، الانتصار لسيبويه (أبو العب اس أحمد بن محم 

د، تح: زهير عبد المحسن سلطان، ط ، مؤس سة الرسالة، بيروت، لبنان، 1على المبر 

1992   . 

 ّ(ابن يعيش موف ق الدين ابن علي  )، يعيشابن 

. دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان، 1شرح المفص ل، تح: إميل بديع يعقوب، ط  .177

 .      4 - 3 - 1. ج2001

ة، مصر، : مشيخة الأزهر المعمور، د/ط إدارة الطباعة المنيري  شرح المفص ل، تح .178

 .  10 - 1 - 9 - 3  -2 - 1ج  ،د/ت

 ترجمة إلى اللغة العربيةّ  : المراجع الم  ثالثا

 علوش، د/ط. مركز سعيد تر: التداولي ة، المقاربة ،(أرمينكو فرانسواز) ،أرمينكو .1

، الإنماء   دمشق، سوريا، د/ت. القومي 

، )كيف ننجز الأشياء بالكلام(، نظري ة أفعال الكلام العامة (جون أوستين) ،أوستين .2

  .1991تر: عبد القادر قينيني، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 

د بِشر، ط في اللغة دور الكلمة ،(ستيفن أولمان) ،أولمان .3 . دار 12، تر: كمال محم 

 .                           1991غريب، القاهرة، مصر، 

ر النحوي  للغة العربي ة،برجشتراسر .4 اب، ، التطو  . مكتبة 2ط تر: رمضان عبد التو 

، القاهرة، مصر،   . 1994الخانجي 

، تر: عبد الحليم ا ( ل بروكلمان)كار، بروكلمان .5 ار، طتاريخ الأدب العربي  دار . 4لنج 

 .2ج  المعارف، القاهرة، مصر، د/ت.

التداوُلي ة مِن أوستين إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة، (، فيليب بلانشيه)، بلانشيه .6

  . 2001. دار الحوار، اللاذقي ة، سوريا، 1ط
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ام حسان، (روبرت دي بو جراند) ، بوّجراند .7 ، النص  والخطاب والإجراء، تر: تم 

 .    1999 عالم الكتب، القاهرة، مصر، .1ط

، (استقصاء البحث في الخطاب الدلالي  والتداولي  )، النص  والسي اق (فان دايك) ،دايك .8

  د/ط. ترجمة: عبد القادر قنيني، دار أفريقيا الشرق،  المغرب، الدار البيضاء، د/ت.

اوُلية المعاصرة ، في التد(أبراهام مولزـ كلود زيلتمان ـ ك أوريكيوني)، زيلتمان .9

د نظيف، د/ط. أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، )نصوص مختارة(والتواصل  ، تر: محم 

    .1ص .2014المغرب، 

، تر: قاسم المقداد، د/ط. اتحاد الكتب (دراسة)، الملفوظي ة (جان سيرفوني) ،سيرفوني .11

 ّ.1999العرب، دمشق، سوريا، 

د القص اص، د/ط.  وَّاللغة، تر: عبد الحميد الدواخلي   (درِيسجوزيف فَ ) ،فنَْدرِيس .11 محم 

 .    1990مكتبة الأنجلو المصري ة، القاهرة، مصر، 

ة، تر: سعدي زبير، د/ط. دار (أندريه مارتيني)، مارتيني .12 ، مبادئ في اللساني ات العام 

 الأفاق، الجزائر، د/ت.

، ط(جورج يول) ،يول .13 . دار الأمان، الرباط، المغرب، 1، التداولي ة، تر: قصي  العت ابي 

2010 . 

 : المراجع باللغة بالأجنبيةّرابعاً

1. Austin, John Langshaw. How to Do Things with Words. Oxford: 

Oxford University Press, 1976.    

2. Benveniste, E، Problèmes de linguistique générale، T II, éd  

Gallimard, Paris. 

3. Dalache, Djillali, Introdduction a la pragmatique linguistique, 

Office puplication universitaire,  Alger. 

4. De Saussure, F، Cours de Linguistique Générale, 2 em edition 

enag /edition ouvrage présente par morsly dalila ,                        

.الجزائر، ةللفنون المطبعي   الوطنية المؤسسة                                       
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5. Halliday, Alexander Kirkwood and Ruqaiya Hasan. Cohesion in 

English. London: Longman, 1976 

 ات والرسائلالدوريّ : اخامسً 

 ات:الدوريّ 

 ،إسىماعيله، جامعىة مىولاي ي  فىي اللسىاني ات العربي ىة وآفاقىأعمال ندوة المنحىى الىوظيف .1

مكنىىىاس، شىىىركة الطباعىىىة مكنىىىاس برانىىىت شىىىوب،  -كلي ىىىة الآداب والعلىىىوم الإنسىىىاني ة 

بنعيسى أزابيط، ملامح من النظريةّة الظييييةّة  -. 2009/ 20المغرب، سلسلة الندوات 

ّعند ابن جنيّ.

، قسىىنطينة، الجزائىىر، يمطبوعىىات جامعىىة منتىىور، 01مجلىىة الدراسىىات اللغوي ىىة، العىىدد .2

   يحي بعيطيش، مياتيح مدخلية للنحظ الظييييّ. - .2002

ّعندّّ،مقبولّإدريس. 2004، 33المجلد  ،1عالم الفكر، العدد مجلة .3 ّالتداوُلي  البعد

 سيبويه.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

نعمان بظقرّة، نحظ  النصّ، مبادئه  -. 2001، مايو 12، مج 21جعلامات،  مجلة .4

 واتجّاهات ه الأساسيةّ في ضظء النظرية اللسانيةّ الحديثة. 

ّّ ّ-. 1994. مطبعىة النجىاح الجديىدة، المغىرب. 1، ط(ندوة) مجلة الكلي ات والوسائط .5 عة

 العرب لحكيم بنان،  اللغة والدلالة، والصيغة الذهنيةّ في فلسية أنطظن مارتي. 

-. 1999، الىدار البيضىاء، مطبعىة النجىاح الجديىدة 9ة الآداب بتطىوان، العىددمجلة كلي ى .6

 ات الخطاب عند باختين. تداوليّ  ،محمد الحيرش

ري، تيزي الممارسات اللغوي   مخبر ،ةالممارسات اللغوي   مجلة .7 ة، جامعة مولود معم 

 عبد الرحمن الحاج صالح، أصظل البحث في التراث - .2011، 2 ع وزو، الجزائر،

 العلميّ العربيّ.  اللغظيّ 

منشورات معهد الدراسات والأبحاث والتعريب وجمعي ة اللساني ات بالمغرب، ماي  .8

   عبد القادر الياسيّ اليهريّ، البنى الّمنيةّ وأشكالها.ّ-. 2000
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 الرسائل:

فىىىي  دولىىىة أطروحىىىة دكتىىىوراه ،ة للنحىىىو العربىىىي  ة وظيفي ىىىنظري ىىىحىىىو ، نَيحييييّبعيطييييش .1

قسىىم ، نوقشىىت وأجُيىىزت  بعبىىد الله بوخلخىىال، إشىىراف أ.د. الوظيفي ىىة الحديثىىةاللسىىاني ات 

، (الجزائىىر) منتىىوري بقسىىنطينةجامعىىة اللغىىة العربيىىة وآدابهىىا، كليىىة الآداب واللغىىات، 

2009- 2002 . 

 دكتيوراه أطروحية العربييّ، النحو نظريةّ في المعنى منزلة ،النجّار محمّد إبراهيم لطيية .2

 الأردنييّة بالجامعية وأجُييزت   نوقشي  موسى، نهاد. د.أ إشراف وآدابها، العربيةّ اللغة في

 .    1999 العام مِن الأوّل كانون 22: بتاريخ

ـييّ .3 ، المعنى الإسناديّ في الجملة العربيةّ بين التأصييل والفنييّة، رسيالة ماجسيتير مراد ق ـ

ة   وأجُيزت  بقسم اللغية العربييّفي علوم اللسان العربيّ، إشراف د. امحمّد بنبّري، نوقش

 -2001 ،(الجزائىر) وآدابها، كليةّ الآداب والعلوم الإنسانيةّ، جامعة الحاج لخضير بباتنية

2009. 

 سادسًا: مظاقع الإنترنت

 ة في كتابدراسة تطبيقيّ ، في كُتب الشّروح النَّحوية التوجيه التداوليّ  ،زهر كرشول -

ه جامعة الشهيد حمّ ،بحث منشور بموقع (ـه243) ل( لابن يعيش)شرح المفصّ 

  . على الرابط:12/02/2012، بتاريخ: الجزائر، الوادي، لخضر

http://www.univ-eloued.dz/index.php/manchorat-2/8-univ/1927-

621151 
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